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السودان

سلطات الاحتلال تستهدف مقبرة اليوسفية بتحويلها إلى حديقة عامة )مصطفى الخاروف/الأناضول(

بــعــد يـــوم عــلــى طــلــب شــركــة الأدويـــــة »فـــايـــزر« 
الترخيص  الأميركية  الصحية  السلطات  مــن 
أعلنت مختبرات  لكوفيد-19،  المضاد  لعقارها 
الـــشـــركـــة أن الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة طــلــبــت 10 
لكوفيد-19  المضاد  عقارها  من  عــاج  مايين 
يلقى  أن  شـــرط  دولار،  مــلــيــارات   5,29 بقيمة 
الدواء الضوء الأخضر من السلطات الصحية. 
لقاحاً مضاداً  تسوق  التي  المجموعة  وتقدمت 
لــكــورونــا بــالــتــعــاون مـــع شــركــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ترخيص  بطلب  »بيونتيك«،  الألمــانــيــة  الحيوية 
ــة الأمــيــركــيــة  ــالـ ــوكـ ــــعــــاج مــــن الـ ــهـــذا ال عـــاجـــل لـ

لـــأغـــذيـــة والــعــقــاقــيــر. كــمــا أعــلــنــت الــســلــطــات 
مليار  إنــتــاج  على  عزمها  الأميركية  الصحيّة 
جــرعــة إضــافــيــة مـــن لــقــاحــات الـــرنـــا المــرســال 
أنّ  إلــى  المقبل، مشيرة  الــعــام  بــدءاً مــن  سنوياً، 
الهدف من زيادة قدرتها الإنتاجية هو مكافحة 
»الجائحة الحالية« وضمان »الاستجابة سريعاً 

لأي تهديدات وبائية مستقبلية«. 
»أسترازينيكا«  شركة  أعلنت  السياق،  هــذا  في 
وقــائــي يحمي  الــدوائــيــة طــرح عقار  للصناعات 
مــن مـــرض كــوفــيــد-19 ويــعــطــى بــطــريــق الحقن 
لمن  الأســـواق  ليكون متاحاً في  المصابين،  لغير 

وقــالــت  ــاف.  كـ بشكل  لــلــقــاحــات  يستجيبون  لا 
إن هذا العقار، المصنوع من مزيج من الأجسام 
المائة لمدة  المضادة، يوفر حماية بنسبة 83 في 
ستة أشهر.  كما أعلن التحالف العالمي للقاحات 
والــتــحــصــين »غـــافـــي« أن بــرنــامــج »كــوفــاكــس«، 
الذي تشارك في إدارته منظمة الصحة العالمية، 
ويهدف إلى التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19، 
وزّع أكثر من 500 مليون جرعة لقاحية مضادة 

لكوفيد-19 حول العالم.
ــداد  ــى ألمـــانـــيـــا الـــتـــي تــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً فـــي أعــ ــ وإلـ
ــيـــد-19، حــــذر رئـــيـــس معهد  الإصــــابــــات بـــكـــوفـ

»روبرت كوخ« الألماني لمكافحة الأمراض الوبائية 
لوتار فيلير )الصورة( من أن الباد تواجه »عيد 
مــيــاد مــروعــاً حــقــاً« مــا لــم يتم اتــخــاذ خطوات 
لمــواجــهــة الارتــفــاع الــحــاد فــي إصــابــات فيروس 
كورونا. ويناقش المشرعون الألمان إجراءات من 
شأنها أن تحل محل قواعد الوباء على مستوى 
الــجــاري.  الشهر  نهاية  والــتــي ستنتهي  الــبــاد، 
ــالـــة طــــوارئ  وقــــــال: »نـــحـــن نــتــجــه الآن نــحــو حـ
خطيرة. سيكون لدينا عيد مياد مروع حقاً إذا 

لم نتخذ إجراءات مضادة الآن«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(
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النحيب على الحرّية بات طقساً يومياً 
في مصر. نتألم جميعاً، ونحن نرى 

مصر تنزف يومياً خلاصة كوادرها 
السياسية والثقافية والمهنية، من 

دون توقف منذ ثماني سنوات، ولا 
شيء سوى النزيف والألم، رد فعل 

وحيد على أعمال الإبادة التي تنفذها 
الأجهزة الأمنية والقضائية في البلاد. 

المستهدف ليس فقط مجموعة 
من الأشخاص، بعضهم مشهور 

وأكثريتهم غير ذلك، بل قيمة الحرّية 
نفسها، بحيث تتحول إلى مطلب 

لا يثير اهتمام أحد ولا يستفز 
إنسانيته.

الوصول إلى الهدف تطلب من السلطة 
الحالية قطع خطوط الاتصال بين 
القوى الحيّة والفاعلة من النخب 

الثقافية والسياسية، وبين الجماهير، 
ثم الانفراد بهذه الجماهير وحقنها 
بقيم وأفكار تحتقر مفهوم الحرية 
السياسية، وترى في المعارضة، كل 

أشكال وأحجام المعارضة، عدواناً 
على سلامة أراضي الوطن، وإرهاباً 

يستهدف أبناءه، والنتيجة النهائية أن 
أحكام القضاء باتت تكرس مضموناً 
واحداً، وإن اختلف المنطوق من حكم 

إلى آخر ومن قضية إلى أخرى.
على ضوء ذلك، تمكن قراءة أحكام 
أمس الخميس، بتأييد إدراج رئيس 

حزب »مصر القوية«، الطبيب 
والنقابي البارز عبد المنعم أبو الفتوح، 

ونائبه محمد القصاص، والمحامي 
الشاب محمد الباقر، على قوائم 

الكيانات الإرهابية. وقبلها أحكام أول 
من أمس، بسجن البرلماني السابق 

المحامي زياد العليمي خمس سنوات، 
والصحافيين هشام فؤاد وحسام 

مؤنس أربع سنوات، والمواطنين فاطمة 
أبو المعاطي وحسام عبد الناصر 

ومحمد بهنسي ثلاث سنوات، 
وجميعهم شملتهم قضية »خلية 
الأمل« التي ارتكب المدرجون فيها 

جريمة الأمل في حياة تليق بالبشر.
الضجيج الذي صاحب نظر هذه 
كر بآلاف 

ّ
القضية، من المهم أن يذ

من الشخصيات الوطنية، من كوادر 
سياسية ومهنية وحقوقية محترمة، 

من المنسيين، أو بالحد الأدنى من 
المسكوت عنهم داخل السجون منذ 
ثماني سنوات. من المهم ألا تسقط 

حريات هؤلاء من الذاكرة بالتقادم، أو 
بالنحيب على الضحايا الأحدث.

محمد سعد الكتاتني ومحمد 
البلتاجي وولداه، وعصام سلطان، 

ومحمد عادل ومحمد رفاعة 
الطهطاوي وحازم صلاح أبو 

إسماعيل وهيثم محمدين وعلاء عبد 
الفتاح، مجرد نماذج قليلة جداً لمئات، 

بل آلاف من القيادات السياسية 
والبرلمانية والحزبية، يقبعون 

داخل السجون في أوضاع كارثية، 
يستنكف بعضنا تذكرهم بوصفهم، 
هم أيضاً، من سجناء الرأي والثورة، 

هذا إن تذكرهم أحد من الأصل.
هذه الأوضاع الكارثية في ما يخص 

الحريات السياسية وحقوق الإنسان، 
تجعل من الضروري تحرير مفهوم 

الحرية نفسه من قيود الشخصنة 
والهوى الأيديولوجي، فهل نحن حقاً 
نؤمن بالحرية على إطلاقها، في كل 

وقت ولكل إنسان مظلوم؟ مفهوم 
الحرية، كذلك، بحاجة إلى تخليصه 
من أوهام أن حرية حقيقية وكاملة 

يمكن أن تمنح للمحرومين منها 
عن طريق استجداء العفو والعطوفة 
والمكرمة ممن بنوا ملكهم وحكمهم 

على عوائد وأرباح الحرب على 
الحرية، وقد بحت الأصوات تعيد 

وتزيد في أن هذه السلطة، سياسية 
وقضائية، ليست مستعدة للتفريط 

في ما لديها من رهائن وأسرى 
داخل الزنازين، ومن ثم فإن التوجه 

إليها بخطاب المناشدة، هو قفز على 
حقيقة محزنة، تقول إنه بالمجمل لا 

يمكن توقع خير من نظام يفخر بأنه 
شرير.

ذات يوم تناولت صحيفة »تايمز« 
البريطانية دولة السيسي بعد 

فضيحة مقتل جوليو ريجيني، فكان 
العنوان »استبداد في القاهرة: مقتل 

جوليو ريجيني يشير إلى العفن الذي 
ينخر في الدولة المصرية«. الكارثة أن 
هذا العفن يجد من يقدره ويستثمر 

فيه ويتعاون معه، ويعقد معه 
الصفقات، بينما لا يزال المتضررون 

منه يحلمون بالخلاص عن طريق 
شركائه الإقليميين والدوليين.. بل 

ويطلبون منه العفو والرأفة.

الحرية للحرية

مرور
الكرام

شن التحالف، الذي تقوده السعودية، هجمات جوية واسعة في العمق اليمني، فيما 
نقلت وكالة »فرانس برس« عن مسؤوليْن في »وزارة الدفاع« التابعة للحوثيين قولهما 
القوات  مــع  مــعــارك  فــي  المــاضــي،  يونيو/حزيران  قتلوا، منذ  إن 14700 مقاتل حوثي 
اليمنية فــي محيط مدينة مـــأرب. فــي المــقــابــل، أعلن مــســؤولان فــي الــقــوات الحكومية 
للوكالة مقتل 1250 عنصراً في القوات الحكومية في الفترة ذاتها. مع العلم أن بيانات 
التحالف في الآونــة الأخيرة كانت تتحدث عن مقتل ما لا يقل عن 100 مقاتل حوثي 
يومياً جراء الغارات التي ينفذها.  في هذه الأثناء، نقلت وسائل إعلام سعودية عن 
أهــدافــاً في محافظات  إنــه نفذ عملية واسعة شملت  الخميس،  أمــس  التحالف قوله، 
صنعاء وذمار وصعدة والجوف باليمن، مشيراً إلى أنه دمر ورشاً ومخازن للصواريخ 
الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات. وأضاف أنه استهدف ما وصفها 
بمنشأة سرية لخبراء من »الحرس الثوري« و»حزب الله« اللبناني. من جهة ثانية، ذكر 
البيت الأبيض، في بيان أمس الأول، أن بايدن رشح فاغن لمنصب سفير فوق العادة لدى 
اليمن. وأوضح أن فاغن شغل أخيراً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية 
في بغداد. كما كان المسؤول الرئيس في القنصلية الأميركية العامة في أربيل، وشغل 
منصب مدير مكتب الشؤون الإيرانية في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية 

ومدير مكتب الشؤون الإقليمية في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تونس ـ العربي الجديد

مهد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الخميس، لإصدار مراسيم جديدة بذريعة 
حاجة البلاد إلى مشاريع مراسيم، من بينها »مشروعا مرسومين يتعلقان بالصلح 
وأضاف  الانتخابية«.  والتجاوزات  الجرائم  في  للبتّ  الآجــال  وباختصار  الجزائي 
سعيّد خلال افتتاحه جلسة لمجلس الوزراء، أن »القضاء هو قضاء الدولة التونسية 
 لا سلطان عليه«، مشيراً إلى أن »الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن 

ّ
وهو مستقل

تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات«. وأشار  إلى أنه »يتم العمل 
بما  السياسي  النظام  الإصــلاحــات على  إدخـــال  لتنظيم  زمني  ترتيب جــدول  على 
)ورئيس  »النهضة«  رئيس حركة  جــدّد  من جهته،  التونسيين«.  لمطالب  يستجيب 
البرلمان المجمّد( راشد الغنوشي، التأكيد على أن الرهان في تونس هو »استعادة 
الداخل والخارج من أجل وضع قطار تونس على  الديمقراطية وتجميع كل قوى 
سكّة الديمقراطية بالمحافظة على النظام البرلماني ولو بتعديلات، وبناء المحكمة 
الخطوات من شأنها  مثل هذه  أن  ورأى  الانتخابي«.  القانون  الدستورية وتعديل 
ــدّ لــلــفــاشــيــة والـــفـــوضـــى، مـــع الـــحـــرص عــلــى تــجــنــب الـــصـــدام مـــع الـــدولـــة  ــــع حــ »وضـ

ومؤسساتها، وتجميع قوى الشعب لوضع حد للانقلاب«.

صالح النعامي

»الشاباك«  أن  الخميس،  أمس  الإسرائيلية،  أحــرونــوت«  »يديعوت  كشفت صحيفة 
اعتقل إسرائيلياً بتهمة التجسس لصالح إيــران. وأشــارت إلى أن الشخص المتهم 
بالتخابر هو عومري جورين، الذي يعمل في مجال الأعمال المنزلية والنظافة في 
بيت وزيــر الأمــن الإســرائــيــلــي، بني غانتس. وحسب الصحيفة فــإن جــوريــن متهم 
بالمبادرة للاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجهة مرتبطة بإيران، وعرض 
عليها تقديم مساعدات بطرق مختلفة، من منطلق قدرته على الوصول إلى منزل 
الوزير. ولفتت إلى أنه يتضح من لائحة الاتهام أن جورين اقترح على هذه الجهة 
تنفيذ أعمال تجسسية. وأشارت »يديعوت أحرونوت« إلى أن جورين لكي يدلل على 
استعداده وجديته في تنفيذ العمليات التجسسية قام بتصوير عدة أماكن من منزل 
الــذي يتواصل معه.  إلى المصدر  الشخصي، وأرسلها  غانتس، وضمنها حاسوبه 
وأبــرزت أنه ضمن العروض التي قدمها جورين للجهة المرتبطة بإيران استعداده 
لزرع برمجيات خبيثة في حاسوب وزير الأمن الإسرائيلي، حيث أشارت الصحيفة 
إلى أنه تم إحباط هذا المخطط قبل أن ينفذ باعتقال جورين. ولفتت إلى أن التحقيق 
مع جورين تم بمعرفة غانتس، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام قدم لائحة الاتهام 
بالتجسس ضده في محكمة اللد. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جورين عمل 
في منزل غانتس، على الرغم من أن هناك العديد من السوابق الجنائية التي تورط 

فيها، حيث سبق أن دانته المحكمة خمس مرات، وفتح ضده 15 ملفاً في الشرطة.

حسن فاروق:
 لا خيار غير الشارع لإبعاد 

العسكر

»الحرية والتغيير«: 
لا تفاوض ولا شراكة 

مع الانقلاب

للحديث تتمة...

تصعيد شعبي 
بمواجهة 

العسكر

ليبيا: غربلة مرشحي الرئاسة بيد النائب العام

ارتكبها العسكر في السودان ضد المتظاهرين ضد الانقلاب،  التي  دفعت المجزرة 
التخطيط  مع  الانقلابيين،  ضد  الشعبي  الحراك  تصعيد  إلى  الأربعاء،  الأول  أمس 
إلى  للعودة  الداخل  في  الدعوات  تراجع  مع  بالتوازي  وذلك  أوسع،  لخطوات 

الشراكة مع العسكر

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يتصاعد الغضب الشعبي في وجه 
سلطات الانقلاب في السودان، بعد 
المجزرة التي ارتكبها العسكر أمس 
الأول الأربــعــاء، وراح ضحيتها 15 متظاهراً 
مع إصابة نحو 100، ليتأكد يوماً بعد آخر 
ــقـــوى الـــرافـــضـــة لــلانــقــلاب أن الــخــيــار  لــكــل الـ
الرغم  وعلى  الــشــارع.  هــو  لمواجهته  الوحيد 
الأربعاء،  يــوم  للقتلى  الكبيرة  الحصيلة  من 
ــد مــنــذ اســتــيــلاء  ــ ــلـــى فـــي يــــوم واحـ وهــــي الأعـ
أكتوبر/تشرين   25 فــي  الحكم  على  العسكر 
ــدوا أن  الــســودانــيــين أكــ المــاضــي، إلا أن  الأول 
الـــعـــنـــف ضــــدهــــم لــــن يــثــنــيــهــم عــــن مـــواصـــلـــة 
حراكهم لإسقاط الانقلاب، وهو ما ظهر أمس 
بــالــتــظــاهــرات المــتــرفــقــة فــي أحــيــاء العاصمة 
الاحتجاجات  توعّد بتصعيد  مع  الخرطوم، 
وشل الحياة حتى عودة الأوضاع لطبيعتها.
ــدد مــــن أحــــيــــاء الــــخــــرطــــوم، أمـــس  ــ وشــــهــــد عــ
الــخــمــيــس، تــظــاهــرات مــتــفــرقــة، فيما حــاولــت 
ــة  الـــقـــوات الأمــنــيــة تــفــريــق المــتــظــاهــريــن وإزالــ
ــق. وطـــبـــقـــاً لـــشـــهـــود عـــيـــان تــحــدثــوا  ــوائــ ــعــ الــ
»العربي الجديد«، فإن الشرطة أطلقت أمس  لـ
الغاز المسيل للدموع في مدينة بحري شمال 
تقاطع  المــئــات عند  الــخــرطــوم، بعدما تجمع 
المــؤســســة لــلــتــنــديــد بــالــقــمــع الــــذي قــابــلــت به 

القوات الأمنية مواكب الأربعاء.
ــع دعــــــــوة تـــجـــمـــع المــهــنــيــين  ــ وتـــــرافـــــق ذلــــــك مـ
السودانيين، في بيان، الشعب للانتظام وراء 
دعوات لجان المقاومة في الأحياء والشوارع، 
والالـــتـــزام الــكــامــل بــالــعــصــيــان المـــدنـــي، أمــس 
الخميس، في كل مدن وقرى السودان. وشدد 
عــلــى »عـــمـــل كـــل قــطــاعــات الــشــعــب عــلــى شل 

الحياة العامة في وجه المجرمين في المجلس 
المــأجــورة«،  والمليشيات  الانقلابي  العسكري 
داعــيــاً إلــى »إغـــلاق الــطــرق العامة والداخلية 
بالمتاريس مع عدم الاشتباك مع المليشيات، 
كل  ومقاطعة  العمل،  عــن  الكامل  والإضــــراب 
معها،  التعامل  وعــدم  الحكومية  المؤسسات 

وعدم دفع أي رسوم أو فواتير أو ضرائب«.
كــمــا أعــلــنــت تنسيقية لــجــان مــقــاومــة أحــيــاء 
الخرطوم شرق، في بيان الدخول »في جدول 
الــتــصــعــيــد المـــفـــتـــوح حــتــى إســـقـــاط الــســلــطــة 
ــــت »الــــقــــطــــاعــــات المــهــنــيــة  ــ ــة«. ودعـ ــيــ ــقــــلابــ الانــ
والــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة والــشــعــب الــســودانــي 
مدني  عصيان  في  للدخول  قطاعاته  بكامل 

شامل«.
 من جهته، طالب حزب »المؤتمر السوداني« 
ــة الــــحــــكــــومــــات والمـــنـــظـــمـــات  ــافــ ــان، كــ ــ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
والـــهـــيـــئـــات الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة وشـــعـــوب 
العالم الحرة بممارسة كل الضغوط الممكنة 
وعدم  ومحاصرتها  الانقلابية  السلطة  على 
الاعتراف بها، وقطع طرق إمدادها وتجفيف 

موارد تمويلها.
فــي المــقــابــل، زعــمــت الــشــرطــة الــســودانــيــة، في 
 واحـــــداً ســقــط الأربـــعـــاء 

ً
بــيــان لــهــا، أن قــتــيــلا

ــا قـــامـــت  ــ ــهـ ــ ــنــــة بـــــحـــــري. وادعــــــــــت أنـ فـــــي مــــديــ
ولجموع  الــدولــة  لمؤسسات  التأمين  بــواجــب 
»قوبلت  أنها  إلا  المــواكــب،  أثــنــاء  المتظاهرين 
بالعنف غير المبرر تجاه أفرادها ومركباتها، 
 
ً
وتـــم حـــرق عــربــة ونــهــب مــحــتــويــاتــهــا، فضلا
ــن إتــــــلاف ثـــــلاث دوريـــــــــــات«. وادعـــــــت أنــهــا  عــ
ــــى مـــن الـــقـــوة والــغــاز  اســتــخــدمــت الــحــد الأدنـ
المسيل للدموع ولم تستخدم السلاح الناري 
مــطــلــقــاً، فيما أصــيــب 89 مــن رجـــال الشرطة 
ــابـــات جــســيــمــة. كــمــا قــــال مــديــر  بــعــضــهــا إصـ

في  عثمان،  العابدين  زيــن  الــخــرطــوم  شرطة 
مؤتمر صحافي أمس، إن التظاهرات الأخيرة 
انحرفت عن مسارها السلمي، وإن اعتداءات 
وقعت على قوات الشرطة ومراكزها ما أدى 
إلى مصرع شرطي بعد إصابته بالرصاص.

حكومة  فـــي  والإعـــــلام  الــثــقــافــة  وزارة  وردت 
عبدالله حمدوك على الشرطة، وأوضحت في 
منشور لها على »فيسبوك« أن جهاز الشرطة 
الـــذي يــكــذب، لا يمكن أن يــؤتــمــن عــلــى حياة 
الــســودانــيــين. قــبــل أن تــنــشــر الــــــوزارة قائمة 

بأسماء قتلى الأربعاء وعناوينهم.

طرابلس ـ العربي الجديد

ــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــفـــوضـ أحــــالــــت المـ
فــــي لــيــبــيــا، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، قـــائـــمـــة أولــــى 
مـــن المـــرشـــحـــين لــلــرئــاســة فـــي الانــتــخــابــات 
ديسمبر/  24 في  المقررة  الليبية  الرئاسية 
ــــى مــكــتــب الــنــائــب  كــــانــــون الأول المـــقـــبـــل، إلـ
الصور، وإلــى جهاز  الصديق  الليبي  العام 
المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات 
والجنسية، للتحقق من استيفائهم لشروط 
المزيد  تــرشــح  قــبــول ترشحهم، فيما ســجّــل 
أبرزهم  ليبيا،  رئيس  الأســمــاء، لمنصب  من 
ــابــــق فــتــحــي  ــيــــة الــــســ ــلــ أمــــــــس، وزيــــــــر الــــداخــ
بــاشــاغــا، وذلـــك بــعــد يـــوم مــن إعـــلان رئيس 
ــنـــواب عــقــيــلــة صــالــح أنـــه مــرشــح  مــجــلــس الـ

أيضاً للرئاسة.
وتــســعــى مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات إلـــى الــنــأي 
ــر حــول  ــدائــ ــدل الــ بــنــفــســهــا عـــن الــلــغــط والــــجــ
ــواء  ــ ــلـ ــ ــح ســـيـــف الإســـــــــلام الــــقــــذافــــي والـ ــرشــ تــ

ــك، كــانــت الاتـــصـــالات الهاتفية  فــي مــقــابــل ذلـ
تــــعــــود صــــبــــاح أمـــــــس بــــعــــد انــــقــــطــــاع خــــلال 
الــتــظــاهــرات، فيما ذكـــرت وكــالــة  عملية قــمــع 
الانترنت  خــدمــة  أن  عــصــراً  الرسمية  الأنــبــاء 
ــيــــاً. وكـــــــان رئـــيـــس  بـــــــدأت بــــالــــعــــودة تــــدريــــجــ
جــمــعــيــة »حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك« الـــســـودانـــيـــة، 
ياسر ميرغني، قد قال إن محكمة الخرطوم 
ــلــــى المــــــــدراء  ــة أمــــــــرت بـــالـــقـــبـــض عــ ــيــ ــزائــ ــجــ الــ
التنفيذيين لشركات الاتصالات بالبلاد، إلى 

حين عودة الإنترنت للمشتركين.
وإزاء الــعــنــف المــتــصــاعــد ضــد المــدنــيــين، قــال 
تــحــالــف قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، فـــي بــيــان 
أمـــس إنـــه لــن يــدخــل فــي تــفــاوض ولا شــراكــة 
مع الانقلاب العسكري، وإنه لن يمنح شرعية 
ــك المــــجــــرمــــين. وأضــــــــاف أن »الـــجـــرائـــم  ــئــ لأولــ
والمـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــهــا الانــقــلابــيــون بشكل 
مــمــنــهــج مــنــذ إعــــلان الانـــقـــلاب وحــتــى الــيــوم 
ــم إبـــــــادة جــمــاعــيــة  ــرائــ تـــرتـــقـــي لأن تـــكـــون جــ

وجرائم ضد الإنسانية«.
تجمع  بــاســم  الرسمي  المتحدث  رأى  بـــدوره، 
ــــاروق، أنـــه لا  المــهــنــيــين الــســودانــيــين، حــســن فـ
الــشــارع لإبــعــاد العسكر كلياً عن  خــيــار غير 
الشعبية  الأجـــســـام  وأن  الــســيــاســي،  المــشــهــد 
رفـــعـــت بــعــد الانـــقـــلاب مــبــاشــرة ثــــلاث لاءات 
واضحة »لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة«. 
وأبــــــــدى فـــــــــاروق، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 

كانت  وهــي  للرئاسة،  حفتر  خليفة  المتقاعد 
أعلنت أخيراً أن إعلان قبول طلبات الترشح 
في مكاتبها، لا يعني قبول الترشح، وهو أمر 
سيكون منوطاً بالجهات المختصة. وأعلنت 
الإلــكــتــرونــي،  موقعها  عبر  أمـــس،  المفوضية 
ــالــــة 10 أســــمــــاء تـــرشـــحـــت لـــلـــرئـــاســـة إلـــى  إحــ
ــر الأخــــرى  ــدوائــ مــكــتــب الــصــديــق الـــصـــور والــ
 بالقانون رقم 1 لسنة 

ً
المختصة، وذلــك عملا

الدولة وتحديد  رئيس  انتخاب  2021 بشأن 
على  يشترط  حيث  وتعديلاته،  صلاحياته، 
نهائياً في  عليه  يكون محكوماً  »ألا  المرشح 
الأمانة،  أو  بالشرف  مخلة  جنحة  أو  جناية 
وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه. 
الخطوة تأتي في  إن هــذه  المفوضية  وقــالــت 
القانون والتأكد  إطــار حرصها على تطبيق 
من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة 
ــن الـــشـــفـــافـــيـــة عــلــى  ــد مــ ــزيــ ــاء المــ ــفــ بـــهـــدف إضــ

إجراءات العملية الانتخابية.
الليبي،  العام  النائب  من جهته، نشر مكتب 
أمــس، صــورة للقاء الــذي جمع أول من أمس 
برئيس مفوضية  الصور  الصديق  الأربعاء، 
ــاد الـــســـايـــح. وأفـــــــاد بــيــان  ــمـ الانـــتـــخـــابـــات، عـ
المفوضية  اللقاء »تناول جهود  بأن  للمكتب 
ــــى الــتــحــقــق مــــن تــــوافــــر الـــشـــروط  الـــرامـــيـــة إلـ
الــنــاظــمــة للعملية  الــتــشــريــعــات  فـــي  المـــقـــررة 
رئيس  لانتخاب  المرشحين  لــدى  الانتخابية 
البيان أن  الدولة ومجلس النواب«. وأضــاف 
»تحقق  الخصوص  وجــه  على  تــنــاول  اللقاء 
المــفــوضــيــة مــن انــتــفــاء صــــدور حــكــم قضائي 
بعقوبة منصوص عليها في مواد الجنايات 
ــلـــة بـــالـــشـــرف فــــي مـــواجـــهـــة  أو الـــجـــنـــح المـــخـ
المرشحين، من واقع سجلات النيابة العامة«.
ومن شأن هذا الإجــراء، بحسب مصادر على 
»الــعــربــي  صــلــة بــعــمــل المــفــوضــيــة، تــحــدثــت لـــ
الـــجـــديـــد«، أن يــقــطــع الــطــريــق أمــــام خــطــوات 
ــنـــت أنــهــا  ــلـ ــة قــــد أعـ ــيـ ــفـــوضـ ــانــــت المـ ــة كــ ــقــ لاحــ

الجديد«، استنكاره لدعوات سابقة عن قوى 
»الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« كــامــن تــقــتــرح الــعــودة 
العسكر  مــع  وللشراكة  الــدســتــوريــة  للوثيقة 
على الرغم مما قاموا به من انتهاكات وقمع 
وقتل، مبيناً أن »الحرية والتغيير« تسير الآن 
عكس مــا يــريــده الــشــارع. مــن جهته، أوضــح 
في  المهنيين  تجمع  باسم  الرسمي  المتحدث 
»العربي الجديد«،  الخارج محمد الأسباط، لـ
أن الشعب السوداني سبق أن جرب الوسائل 
المــدنــيــة ونــجــح فــيــهــا، وأن تــحــالــف »الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر« مــصــمــم عــلــى مــواصــلــة الــنــضــال 
عرفته  كسلاح  بالسلمية  والالــتــزام  السلمي 
الـــثـــورة الــســودانــيــة مــن قــبــل. وأشــــار إلـــى أن 
ــداول الــتــصــعــيــد الـــثـــوري ســتــصــدر تباعاً  ــ جـ
الأحــيــاء،  فــي  الليلية  الــتــظــاهــرات  بما يشمل 
وتــتــريــس الـــشـــوارع، والمـــواكـــب والمــلــيــونــيــات 

المركزية.
بالتوازي مع ذلك، تتصاعد المواقف الدولية 
مـــســـؤول  ودان  الـــعـــســـكـــر.  بـــعـــنـــف  المـــــنـــــددة 
الأوروبـــي،  الاتــحــاد  في  الخارجية  السياسة 
جــوزيــب بـــوريـــل، فــي بــيــان أمـــس، اســتــخــدام 
المتظاهرين  العنف تجاه  السودانية  القوات 
الــســلــمــيــين. وطــــالــــب الـــســـلـــطـــات الــعــســكــريــة 
بالعودة للدستور وإعادة حمدوك والإفراج 
عـــن المــعــتــقــلــين، مـــحـــذراً مـــن أنــــه فـــي حــــال لم 
هناك  فــورا ستكون  الدستوري  النظام  يعد 

ســتــقــوم بــهــا، وتــتــعــلــق بــاســتــقــبــال الــطــعــون 
ــاء المـــرشـــحـــة، ومــــن ثم  ــمـ المــحــتــمــلــة عــلــى الأسـ
دراسة الطعون، قبل إعلان الأسماء النهائية 
ــلـــمـــرشـــحـــين. وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر أن إحـــالـــة  لـ
المــرشــحــين إلــــى مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام إجــــراء 
»مستحدث« من قبل المفوضية، ولم تعتمده 
المصادر  واعتبرت  السابقة.  الانتخابات  في 
أن الفصل في أحقية أسماء في الترشح من 
جانب جهات عدلية وأمنية، سيجعل مرحلة 
اســتــقــبــال الــطــعــون المــقــبــلــة تــتــجــه لأن تــأخــذ 
في  الانتخابات  وقــد تدخل  طابعاً سياسياً، 
متاهات جدل أخرى. ورأت المصادر أنه سواء 
أثبت مكتب النائب العام والجهازان الأمنيان 
خلو سجلات سيف الإســـلام وحفتر مــن أي 
يــبــدو أن العملية  فــإنــه لا  ســـوابـــق جــنــائــيــة، 
الانــتــخــابــيــة ســتــخــرج مـــن تـــداعـــيـــات تــرشــح 
الــرجــلــين، المــتــهــمــين بــارتــكــاب جـــرائـــم حـــرب، 
عــلاوة على إمكانية توسع دائــرة الاحتجاج 
الأجهزة،  العام وهــذه  النائب  لتطاول مكتب 
إضـــافـــة إلـــى المــفــوضــيــة. يــذكــر أنـــه فـــي شهر 
مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، قــضــت المــحــكــمــة العليا 
في ليبيا بإسقاط حكم الإعدام الصادر ضد 
قــرار محكمة  القذافي، وألغت  سيف الإســلام 
جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام 
وأمرت بإعادة المحاكمة، فيما لا يزال الأخير 

مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية.
في غضون ذلك، انضمت أمس، أسماء جديدة 
إلـــى لائــحــة المــرشــحــين لــلــرئــاســة، بــعــدمــا كــان 
عددهم قد وصل أول من أمس إلى 15، أبرزهم 
سيف الإسلام وحفتر ونائب رئيس المجلس 
الــرئــاســي لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــســابــقــة، أحمد 
مــعــيــتــيــق ورئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق علي 
زيــدان. ومن المرشحين أيضاً، رئيس الأركــان 
التابع لحكومة الوفاق محمد المهدي، ووزير 
التعليم الأسبق أحمد الشريف، وسفير ليبيا 
الأسبق لدى الإمــارات العارف النايض. ومن 

عـــواقـــب شـــديـــدة مــنــهــا وقــــف الـــدعـــم المـــالـــي. 
ــرويــــج، تــيــريــز  ــنــ كـــمـــا اســـتـــنـــكـــرت ســـفـــيـــرة الــ
المحتجين  مع  العنف  استخدام  غزيل،  لوكن 
العزل. وقالت في بيان »إن تعطيل الوصول 
في  والـــعـــلاج  الأمــــن  وعــرقــلــة  للمستشفيات 
وغير  إطــلاقــا  مقبول  غير  أمــر  المستشفيات 
الاتــصــالات«.  قانوني، وكذلك قطع كل سبل 
ــم المــتــحــدة  ــ مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــفــوضــة الأمـ
لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان إن 
»استخدام الذخيرة الحية مجددا )الأربعاء( 
ودانــت  تماماً«.  معيب  أمــر  المتظاهرين  ضد 
»مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن 39 شــخــصــا عــلــى يد 
ــي الـــــســـــودان مـــنـــذ الانـــقـــلاب  قــــــوات الأمــــــن فــ
العسكري في 25 أكتوبر«، موضحة أن »بين 
هؤلاء قتل 15 شخصا بالرصاص الأربعاء«. 
ونــــددت بــواقــع أن 80 مــن أصـــل مــائــة جريح 
صيبوا برصاص في الصدر والرأس، »وفق 

ُ
أ

مصادر طبية موثوقة«.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أنتوني 
بلينكن، قد قال مساء الأربعاء، إن حمدوك 
ــــودان ومـــن  ــــسـ هــــو مـــصـــدر الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـ
المـــهـــم أن تـــعـــود الــشــرعــيــة لمـــســـار الانــتــقــال 
ــد فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي. وأكـ
فـــي نـــيـــروبـــي، أن الــــولايــــات المــتــحــدة تعمل 
ــــي عـــلـــى حــــث الــجــيــش  ــــدولـ ــع المـــجـــتـــمـــع الـ مــ

السوداني على الإفراج عن المعتقلين.

ــأوراق ترشحهم أمــس  أبـــرز الــذيــن تــقــدمــوا بــ
فــي طــرابــلــس، وزيـــر الــداخــلــيــة )الــســابــق( في 
ــاق، فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، المــتــحــدر  ــوفــ حــكــومــة الــ
من مدينة مصراتة غربي ليبيا، والــذي كان 
وقت  فــي  للرئاسة  الترشح  على  عزمه  أعلن 
ــام الـــحـــالـــي. وقـــــال بــاشــاغــا  ــعـ مــبــكــر خــــلال الـ
لن  »لــيــبــيــا  إن  تــرشــحــه،  أوراق  تسليمه  ــر  إثـ
تعود إلى ما قبل عام 2011، وستكون ليبيا 
والألــم  المــعــانــاة  مختلفة، وستنتهي  جــديــدة 
»الانتقال  والدموع«، متعهداً في حال فوزه بـ
مــن الاقــتــصــاد الــريــعــي إلـــى اقــتــصــاد الــســوق 
الحرة والحرص على الإصلاح والمصالحة«. 
ــتـــهـــدف »بـــنـــاء  بـــرنـــامـــجـــه يـــسـ وأوضـــــــــح أن 
ــاة، حـــتـــى يــســتــمــتــع  ــيـ ــحـ ــودة الـ ــ ــ ــان وجـ ــســ الإنــ

ــــلاده«، مــؤكــداً »تــقــبــلــه أي  الــلــيــبــي بــخــيــرات بـ
أن  ثقته في  تأكيد  نتيجة« للانتخابات، مع 

الشعب الليبي سيختاره. 
بــاشــاغــا )59 عــامــاً( شخصية ليبية  ويــعــد 
إذ  الليبي،  السياسي  المشهد  على  جــديــدة 
لم يعرف عنه نشاط سياسي ودبلوماسي 
ــيــة الجوية 

ّ
مــتــراكــم. فبعد تــخــرجــه مــن الــكــل

فــي مصراتة، عمل فــي ســلاح الجو لعامين 
قــبــل أن يلتحق بــمــجــال الأعـــمـــال. لكنه بــرز 
ــد نــظــام  ضــمــن الــنــاشــطــين الــعــســكــريــين ضـ
معمر القذافي في مدينته إبان ثورة 2011، 
قبل أن يترشح لعضوية البرلمان في 2014. 
ولم يختلف موقفه حينها عن مواقف أغلب 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في 

مصراتة، إذ أعلن مقاطعة جلسات البرلمان 
ل الانعقاد في مدينة طبرق )شرق 

ّ
الذي فض

بـــرز  ثــــم  أغــــســــطــــس/آب 2014،  فــــي  لــيــبــيــا( 
كأحد داعمي وقادة عملية فجر ليبيا، التي 
ذاتــه لإخــراج مليشيات  الشهر  انطلقت في 
الزنتان، الموالية لبرلمان طبرق، من طرابلس. 
ــل بــاشــاغــا الــنــواب المــقــاطــعــين للبرلمان 

ّ
ومــث

فـــي لــجــنــة الــــحــــوار الـــتـــي شــكــلــتــهــا الــبــعــثــة 
المــتــصــارعــة،  الليبية  ــراف  ــ الأمــمــيــة مــن الأطـ
مـــن نــهــايــة 2014 وحــتــى ديــســمــبــر/كــانــون 
المــوقــعــين على  الأول 2015، حيث كــان أحــد 
تولى وزارة  الصخيرات. وفي 2018،  اتفاق 
الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة الـــوفـــاق، وعـــرف عنه 
المسلحة  المجاميع  لتفكيك  الحثيث  نشاطه 

التابعة لها.
ــــس، عن  ــــلام لــيــبــيــة، أمـ وتــحــدثــت وســـائـــل إعـ
تقديم أسماء أخرى أوراق ترشحها للرئاسة، 
ــن بــيــنــهــا رئـــيـــس مــنــظــمــة »ســــــرت الـــوطـــن  مــ
ــرار والـــســـلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي« مـــــروان  ــقـ ــتـ لـــلاسـ
الشتيوي،  إسماعيل  الأعمال  عميش، ورجل 
الغويل،  محمد  خــالــد  الاقــتــصــادي  والخبير 
الجليل  عبد  عثمان  الأسبق  التعليم  ووزيــر 

محمد.
الليبي عقيلة صالح،  الــبــرلمــان  رئــيــس  وكـــان 
ــلــــن، أول مـــــن  أمـــــس الأربـــــعـــــاء، عــزمــه  ــد أعــ قــ
عــلــى الــتــرشــح لــلــرئــاســة، فـــي بـــيـــان مــصــور. 
المسؤولية  قــدرتــه على »تحمل  وأكـــد صــالــح 
وتحقيق الاستقرار وإعادة الشرعية للبلاد«، 
وقــال إنــه يعمل »على تــجــاوز المــاضــي وطــيّ 
صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة«. كـــمـــا شــــــدّد عـــلـــى أن 
»الاقــــتــــراع هـــو مـــصـــدر الــشــرعــيــة الــوحــيــد«، 
المدني  الطابع  على  الحفاظ  »وجـــوب  وعــلــى 
لـــــلـــــدولـــــة«، داعـــــيـــــاً الـــلـــيـــبـــيـــين إلــــــى الالـــــتـــــزام 
أساسي  سبيل  »لأنــهــا  المقبلة  بالانتخابات 

لإنهاء التدخل الأجنبي« في البلاد.

مجزرة الأربعاء تزيد الغضب 
ضد الانقلابيين وتسقط 

دعوات الشراكة

تحركات في الخرطوم بحري أمس ضد الانقلابيين )فرانس برس(

يتحدر باشاغا من مدينة مصراتة )حازم تركية/الأناضول(

ناصر السهلي

اختفت عربياً سيرة كونداليزا رايس 
واعتبار ثورات الربيع العربي جزءاً 

من »الفوضى الخلاقة« و»العمالة 
 في مشهد عربي 

َ
لإسرائيل«. لم يبق

رسمي بائس سوى دونية البعض 
بالاحتماء بتل أبيب، وكسب رضاها 

لتثبيت السلطة أو الوصول إليها.
في زمن تدفق المعلومات لم يعد 

الربط بين تفاصيل ما يجري حكراً 
خب«، بل بمتناول شارع 

ُ
على »الن

عربي يكتشف ذوبان الفوارق بين 
»مطبّعين« و»ممانعين«، في ضبط 
البوصلة باتجاه الصهيونية. فما 

يسمى »محور الممانعة« ذهب 
سريعاً في 2012 نحو الغرق في 
أبشع صور بروباغندا الدفاع عن 

ديكتاتور دمشق، بشار الأسد، 
باتهام المنتفضين السوريين بأنهم 

 إلى 
ً
»عملاء لإسرائيل«، ومتحولا

معسكر الثورات المضادة الأوسع 
عربياً وباتهام الشباب العربي 

بالتآمر »لإسقاط الدولة«. وهو ذات 
المعسكر الذي أسقط من إعلامه 
وخطابه معادلة »تبادلية الأمن« 
في الجولان المحتل )تصريحات 

رامي مخلوف ربيع 2011(، وتكثف 
القصف شبه اليومي في سورية، 

وانفتاح »أنظمة التطبيع والمؤامرة« 
على حليفهم الأسد.

أهمية الاكتشاف في الشارع 
العربي أنه يقدّم أجوبة عن 10 
سنوات من النفاق والانتهازية، 

الإقليمية والدولية، اللتين كلفتا دماء 
وتدميراً هائلين في الجسد العربي. 

وإذا كان البعض يرى اليوم في 
تل أبيب حامياً لنظامه، وآخرون 
يسعون من خلالها نحو الحكم، 

فإن نظام دمشق ذهب مبكراً إلى 
»نبع المؤامرة« لحماية نفسه من 

السقوط، وهي سابقة فتحت أفق 
تقديم كثيرين غيره أوراق اعتماد 

غير ملتبسة.
في السياق ذاته، لم يعد محيّراً 

لكثيرين من العرب مقاصد خطاب 
أن دولة الاحتلال تبقى »الديمقراطية 
الوحيدة« في المنطقة. فكل مقدمات 

المقايضات التاريخية لديمومة 
»القوة  حكم هذا وذاك، والتلطي بـ
الصهيونية«، تنتج المعدلات المذلة 
للأنظمة والقوى المتشبهة فيها، 
وتفتح أمام الشارع العربي فهماً 

 من حالة 
ً
مختلفاً لخلاصه مستقبلا

استبداد تاريخي ومن ضعف وتأخر 
مجتمعاته، المدفوعة نحو حافة 

احتراب الطوائف.
في كل الأحوال، يكشف مستوى 

التغلغل الصهيوني أنه هدف، 
من بين أشياء أخرى، لتسويق أن 

»العربي لديه جينات مانعة للحرية 
والديمقراطية«، بتشجيع الانقلاب 
على إرادته، ما يفضح عقوداً من 

ازدواجية معايير وقيم غربية.

أعلن كل من وزير 
الداخلية الليبي السابق 

فتحي باشاغا ورئيس 
البرلمان عقيلة صالح 

ترشحهما للرئاسة، فيما 
بدأت مفوضية الانتخابات 

في إحالة أسماء 
المرشحين للجهات 

المختصة لبحث أهليتها 
للترشح

أمس  من  أول  فتح  حساباً  الخميس،  أمــس  »تويتر«،  موقع  أوقــف 
تدشينه  غداة  ليبيا،  لرئاسة  المرشح  )الصورة(،  القذافي  الإسلام  لسيف 
ألــف   27 نــحــو  وجــمــعــه  لــــه، 
وكالة  أوردت  ما  بحسب  متابع، 
ــدى الــولــوج إلى  ــول«. ول ــاض »الأن
»حساب  عبارة:  تظهر  الحساب، 
الحسابات  يوقف  تويتر  موقوف، 
أنه  علماً  سياساته«،  تنتهك  التي 
ببيان  ــس  أم مــن  أول  دشّـــن  ــان  ك
وحيد لنجل معمر القذافي، دعا 
بكثافة  المشاركة  إلى  الليبيين  فيه 

في الانتخابات الرئاسية.

»تويتر« يوقف حساب سيف الإسلام
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سياسة

سجن 
»نشطاء الأمل«

بــاعــتــبــار أنــــه لا يــكــتــســب قــــوة تــنــفــيــذيــة إلا 
ــم الـــعـــســـكـــري أو نــائــبــه،  ــاكـ بـــتـــصـــديـــق الـــحـ
أو رئــيــس مجلس  الــجــمــهــوريــة  أي رئــيــس 
الـــــــــــوزراء، والـــــلـــــذان يـــمـــلـــكـــان كـــذلـــك ســلــطــة 
الــعــقــوبــة أو إلــغــائــهــا. وتــابــعــت أن  تخفيف 
السادات شرع بالفعل في إجراء العديد من 
النواب  الاتصالات مع أعضاء في مجلسي 
ــن الــوطــنــي الــتــابــع  والـــشـــيـــوخ، وجـــهـــاز الأمــ
لــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، لــلــتــشــاور حــــول إيــجــاد 
مخرج مناسب وقانوني من الأزمة، بحيث 
لا يُــــعــــرّض الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة المــصــريــة 
أحكامها،  مصداقية  فــي  يطعن  أو  للحرج، 
ويلقى في الوقت نفسه قبولًا لدى الغربيين 
فــي مصر.  الإنــســان  المعنيين بملف حــقــوق 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة مطلعة 
»الإصـــــــــــــلاح  حــــــــــزب  ــــس  ــ ــيـ ــ ــ رئـ أن 
والتنمية«، النائب السابق محمد 
أنور السادات، بدأ أداء دور الوسيط في أزمة 
إصــدار محكمة أمن الدولة »طــوارئ« حكماً 
غير قابل للطعن بسجن المحامي الحقوقي 
زياد العليمي خمس سنوات، والصحافيين 
هــشــام فــــؤاد عــبــد الــحــلــيــم، وحــســام مؤنس 
ــدة ثـــلاث  ــ ــع ســــنــــوات، وثــــلاثــــة آخــــريــــن لمـ ــ أربــ
رقــم 957 لسنة 2021  القضية  فــي  ســنــوات، 

»جنح أمن دولة طوارئ«.
ــديــــد«،  »الــــعــــربــــي الــــجــ ــادر لـــــ ــ ــــصــ ــــت المــ ــالـ ــ وقـ
ــن بــعــض  ــــالات مــ ــــصـ إن الـــــســـــادات تــلــقــى اتـ
الـــســـفـــارات الــغــربــيــة فـــي مــصــر، فـــي أعــقــاب 
أول  الثلاثة،  الناشطين  على  الحكم  صــدور 
مــن أمـــس الأربـــعـــاء، بــوصــفــه يــقــود مــبــادرة 
»الـــحـــوار الـــدولـــي«، الــتــي تــضــم شخصيات 
الــفــكــريــة والاتــصــالات  متنوعة الاتــجــاهــات 
فـــي الـــخـــارج، ويـــرغـــب الــنــظــام المـــصـــري في 
في  صــورتــه  لتحسين  كوسيلة  تــصــديــرهــا 
ــافـــت  الأوســــــــاط الأمـــيـــركـــيـــة تـــحـــديـــداً. وأضـ
المصادر أن الاتصالات التي تلقاها السادات 
الأجــهــزة  لــدى  الــوســيــط  طالبته بلعب دور 
الرئيس المصري  المصرية، لإرجــاء تصديق 
الــصــادر  الحكم  على  السيسي  الفتاح  عبد 
فــي حــق العليمي وعــبــد الــحــلــيــم ومــؤنــس، 

وأوضحت المصادر أن السادات طرح رؤيته 
بشأن الخروج من هذا المــأزق، وهي إصدار 
التحقيقات  بحفظ  قــــراراً  التحقيق  جــهــات 
المعروفة  رقم 930 لسنة 2019،  القضية  في 
»تحالف الأمــل«، وبالتالي خصم  إعلامياً بـ
مدد الحبس الاحتياطي للناشطين الثلاثة 
ــــدة الـــعـــقـــوبـــة المـــقـــضـــي بـــهـــا فــــي حــكــم  مــــن مـ
ــوارئ«، بــمــا يعني  ــ محكمة أمـــن الــدولــة »طــ
الإفـــــراج عــن الــعــلــيــمــي بــعــد عــامــين ونصف 
الــــعــــام، وعـــبـــد الــحــلــيــم ومــــؤنــــس، بــعــد عــام 
ونصف العام، كونهم قضوا عامين ونصف 
إلــى  وأشــــارت  فــي محبسهم.  تقريباً  الــعــام 
أن الــســادات أدى دوراً فــي الإفـــراج عــن عدد 
منهم  المعروفين،  السياسيين  المعتقلين  من 
والصحافيان  المــصــري،  ماهينور  المحامية 
وسبق  الأعــصــر،  ومصطفى  ودنــــان،  معتز 
أن تـــوســـط لــأجــهــزة الأمــنــيــة لـــإفـــراج عن 
الناشطين المتهمين في قضية »الأمل«، على 
خلفية شروعهم في تشكيل تحالف سياسي 
ــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــتــــخــ مــــعــــارض قـــبـــيـــل الانــ
الــعــام المــاضــي، وهيمنت عليها  التي جــرت 

الأحزاب الموالية للنظام الحاكم.
ــلــــومــــاســــي،  ــاق، قـــــــال مــــصــــدر دبــ ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
إن هناك رسائل أخرى  الجديد«،  »العربي  لـ
مــن وراء الــحــكــم الـــذي وصــفــه بــأنــه »شــديــد 
القسوة«، منها أن أي خطوة يتخذها النظام 
فـــي مــصــر، تــتــعــلــق بــمــلــف حــقــوق الإنـــســـان، 
مقابلة  خطوة  على  الحصول  منها  يتوقع 

مــن الـــدوائـــر الأمــيــركــيــة أولًا، ثــم الأوروبـــيـــة 
ثــانــيــاً، تــجــاه الـــتـــقـــارب مـــع حــكــم الــســيــســي. 
الــدوائــر المقربة من الرئيس المصري،  وتــرى 
أن المــبــادرة يجب أن تظل طــوال الــوقــت بيد 
النظام، وليس بيد أي جهة أخرى داخلية، أو 
خارجية، وأنه إذا كان قد تعرّض للانتقادات 
من زاوية تجاوز فترات الحبس الاحتياطي 
ــه حــالــيــاً  ــديـ لـــلـــمـــعـــارضـــين، فـــقـــد أصـــبـــحـــت لـ
أحكام قضائية باتة، وفق المصدر. وأضاف 
أن هـــذه الـــورقـــة تــمــكّــن الــســيــســي شخصياً، 
اتخاذ  الدوائر المحيطة به، من  وفق تصوّر 
ــا فـــي صـــالـــح حــكــمــه،  الـــخـــطـــوات الـــتـــي يـــراهـ
بالدرجة الأولى، وأنها على مستوى الشكل 
الــقــانــونــي، تمكّنه هــو بــإرادتــه المــنــفــردة من 
الــذي يخدم مصلحته، سواء  الموقف  اتخاذ 
بعدم التصديق على الحكم، أو بالتصديق 

ــات الــســيــاســيــة. وتــابــع  ــ ــوازنـ ــ عــلــيــه وفــــق المـ
المــصــدر أن رســالــة أخــــرى يــوجــهــهــا الــنــظــام 
للداخل ولمنظمات المجتمع المدني، التي يرى 
قــراره »الشكلي«  السيسي أنها تعاملت مع 
بــعــدم مــد حــالــة الـــطـــوارئ، بسلبية شــديــدة، 
ــع،  ــ ــقــــادات أوسـ ــتــ ــى انــ ــ عـــرّضـــتـــه والـــنـــظـــام إلـ
وتتمثل هذه الرسالة في أنه لن يخضع لأي 
ضغط يجعله يغيّر من سياساته وإجراءات 

التعامل مع المعارضين.
وقبل أكثر من شهر، قالت مصادر قانونية 
الــجــديــد«، إن النظام  »الــعــربــي  لـــ وقــضــائــيــة 
يتجه إلــى تدشين ظــاهــرة جــديــدة بالإحالة 
الــســريــعــة لــلــمــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، الــذيــن 
يـــثـــور بــشــأنــهــم اهــتــمــام غـــربـــي ومــطــالــبــات 
بالإفراج، إلى محاكمات في قضايا وهمية 
ـــقـــلـــوا 

ُ
ــتــــي اعـــت ــا الــ ــايـ ــقـــضـ جــــديــــدة أو فــــي الـ

بــســبــبــهــا، لــتــقــنــين اســـتـــمـــرار اعــتــقــالــهــم من 
دون الدخول في حسابات قانونية معقدة، 
الاحتياطي  الحبس  فترة  بانتهاء  ارتباطاً 
المـــقـــرر حـــدهـــا الأقـــصـــى بــعــامــين فـــي قــانــون 
الظاهرة  الجنائية. وتهدف هذه  الإجــراءات 
الغربية  الحقوقية  الــضــغــوط  تخفيف  إلـــى 
عـــن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة تـــحـــديـــداً، بــحــيــث يتم 
الادعــاء رسمياً بأن مصير هــؤلاء المعتقلين 
 عن 

ً
بـــات فــي يــد الــقــضــاء »المــســتــقــل«، فــضــلا

إعلان الاتهامات المزعومة الموجهة إليهم في 
وسائل الإعلام كحقائق أثبتتها التحقيقات 

التي أجرتها النيابة.
كما تهدف هذه الظاهرة إلى التهرب المبكر 
من التعهدات التي قطعها النظام على نفسه 
مــن خـــلال الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لحقوق 
ــــان الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا الـــســـيـــســـي الــشــهــر  ــــسـ الإنـ

وتنفيذياً  تشريعياً  النظر  بــإعــادة  المــاضــي، 
فــي نــظــام الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، بحيث يتم 
وضــــع عــــدد مـــن الـــقـــيـــود عــلــى إطـــــلاق المـــدد 
فــــي قـــضـــايـــا ووقــــائــــع مــخــتــلــفــة، والـــتـــوســـع 
فـــي اســـتـــبـــدال الــحــبــس بـــعـــدد مـــن الــتــدابــيــر 
الاحــتــرازيــة الــجــديــدة، بما فــي ذلــك التفكير 
في استيراد نظام الإسورة الإلكترونية التي 
يمكن من خلالها تتبّع حركة المتهم ومنعه 

من مغادرة منطقة معينة.
الحليم  وعــبــد  العليمي  عــلــى  الــحــكــم  وجـــاء 
ومؤنس، بعد أيــام قليلة من قــرار السيسي 
إلــغــاء حــالــة الــطــوارئ المــفــروضــة فــي جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد مــنــذ إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2017، 
وإطــــلاقــــه »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان«، الــــهــــدف مــنــهــا تــحــســين صــــورة 
الـــقـــاهـــرة فـــي الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة، مـــن دون 

ــات هـــامـــة  ــفــ ــلــ ــــي مــ ــر فــ ــ ــذكـ ــ ــدم يـ ــ ــقـ ــ ــيـــق تـ ــقـ تـــحـ
مــثــل فــتــح المـــجـــال الـــعـــام، والــســمــاح بحرية 
المؤثرة  والنقابات  الفاعلة  الأحـــزاب  تكوين 
ــــف المـــلاحـــقـــات  والـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة، ووقــ
المتعسف  والاستخدام  والاعتقالات  الأمنية 

للسلطة ضد المعارضين.
من جهتها، قالت لجنة حماية الصحافيين، 
وهـــي مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة تــتــخــذ مدينة 
نـــيـــويـــورك الأمــيــركــيــة مــقــراً لــهــا، إن الــحــكــم 
لمدة  ومــؤنــس  الحليم  عبد  بسجن  الــصــادر 
أربـــع ســنــوات بتهمة »نــشــر أخــبــار كــاذبــة«، 
بــعــد مـــرور أكــثــر مــن عــامــين عــلــى حبسهما 
احــتــيــاطــيــاً، غــيــر مــقــبــول، ويــكــشــف تنصل 
النظام المصري من التزاماته بشأن مغادرة 
في  اللجنة  وطالبت  للسجون.  الصحافيين 
بــيــان، أمـــس الــخــمــيــس، الــســلــطــات المــصــريــة 
بالإفراج الفوري عن الصحافيين المحتجزين 
من دون قيد أو شرط. وقال منسق برنامج 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة، 
شريف منصور، إن عبد الحليم هو صحافي 
العمال، ومؤنس  مستقل، وناشط في ملف 
ــة« المــحــلــيــة  ــرامــ ــكــ هــــو مــــراســــل صــحــيــفــة »الــ
الخاصة، واعتقلا من منزليهما في القاهرة، 

في 25 يونيو/حزيران 2019.
مــنــظــمــات حقوقية  ثــمــانــي  اســتــنــكــرت  فيما 
بـــــارزة »الــحــكــم الاســتــثــنــائــي« لمــحــكــمــة أمــن 
ــة، فــي الــقــضــيــة رقـــم 957 لــســنــة 2021  الـــدولـ
)جنح أمن دولة طــوارئ(، مؤكدة أنه »يمثل 
ــراراً لـــلـــســـيـــاســـات المــــعــــاديــــة لــحــقــوق  ــمــ ــتــ اســ
الإنــســان مــن جانب النظام المــصــري، وجــزءاً 
الناشطين  الممتدة بشأن  الانتقام  من حملة 
ــمـــات فــــي بــيــان  ــنـــظـ الــــثــــلاثــــة«. وطــــالــــبــــت المـ
مــشــتــرك الــرئــيــس المــصــري بــعــدم التصديق 
ــــوراً عـــن العليمي  عــلــى الــحــكــم، والإفـــــــراج فـ
ــاط كــافــة  ــ ــقـ ــ ــــس، وإسـ ــؤنـ ــ وعــــبــــد الـــحـــلـــيـــم ومـ

الــتــهــم المـــوجـــهـــة إلـــيـــهـــم، مـــحـــذرة مـــن تـــردي 
القضية،  في  للمحبوسين  الصحية  الحالة 
الــذي  المتعمد،  الطبي  لــإهــمــال  وتعرضهم 
ــراض مـــزمـــنـــة.  ــ ــأمـ ــ ــبّـــب فــــي إصـــابـــتـــهـــم بـ تـــسـ
بــمــعــانــاة العليمي  المــنــظــمــات  واســتــشــهــدت 
ــدم،  ــاع ضــغــط الــ ــفــ ــن أمــــــراض الــــربــــو، وارتــ مـ
بالإضافة إلى مرض مناعي نادر، وإصابته 
خلال فترة احتجازه بارتشاح في القلب. في 
حــين يعاني عبد الحليم مــن تــردي أوضــاع 
احتجازه، بينما يُحرم مؤنس من التريض 
والــــــــزيــــــــارة. وهــــــــذه المـــنـــظـــمـــات هــــــي: مـــركـــز 
الجبهة  الإنــســان،  لــدراســات حقوق  القاهرة 
الحرية،  مــبــادرة  الإنــســان،  لحقوق  المصرية 
مــركــز الــنــديــم لمناهضة الــعــنــف والــتــعــذيــب، 
المــفــوضــيــة المـــصـــريـــة لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات، 
مــؤســســة حـــريـــة الــفــكــر والــتــعــبــيــر، كــومــتــي 
فـــور جــســتــس، والمـــبـــادرة المــصــريــة للحقوق 

الشخصية.
ويـــواجـــه المــتــهــمــون فــي الــقــضــيــة 957 لسنة 
قــضــيــتــهــم  ــن  ــ عـ مــخــتــلــفــة  اتــــهــــامــــات   2021
الأصلية مثل »نشر أخبار كاذبة« و»تهديد 
الــعــام«، واقــتــصــرت المحاكمة  الأمـــن والسلم 
فيها عــلــى مـــدة أربــعــة أشــهــر. وعُـــرفـــت هــذه 
قــرار  »الإيـــحـــاء«، بسبب  بــــ إعــلامــيــاً  القضية 
إحــــالــــة الـــعـــلـــيـــمـــي إلــــــى المـــحـــاكـــمـــة، بــتــهــمــة 
»الإيحاء للرأي العالم بفشل قناة السويس«، 
و»الإيـــحـــاء لــلــرأي الــعــام الــعــالمــي باضطهاد 
أهـــالـــي الـــنـــوبـــة«، فـــي مــقــالــين كــتــبــهــمــا منذ 
ــنــــوات تـــقـــريـــبـــاً. أمـــــا مـــؤنـــس فـــإن  خـــمـــس ســ
تهمته هي »نشر أخبار كاذبة على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ادعــــى فــيــهــا وجـــود 
لإيحاء  الــســجــون،  فــي  سياسيين  معتقلين 
ــلــــرأي الــــعــــام بــــوجــــود انـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق  لــ
ــاك الــعــامــلــين  ــهـ ــتـ ــنـــين فــــي مـــصـــر، وانـ ــواطـ المـ

بوزارة الداخلية للقانون«.

زياد العليمي في مقابلة تلفزيونية عام 2018 )يوتيوب(

للخارج  قاسية  رسالة  المصري  النظام  وجّه 
بحق  للطعن  قابلة  غير  سجن  أحكام  بإصدار 
الحليم  عبد  ــؤاد  ف وهــشــام  العليمي  ــاد  زي
وحسام مؤنس، فيما بدأ رئيس حزب »الإصلاح 
والتنمية« محمد أنور السادات، وساطة لإيجاد 
مخرج للأزمة، بعد اتصالات من سفارات غربية

خاص

وساطات وضغوط 
لتخفيف العقوبة

يوجه النظام رسالة 
أنه لن يخضع لأي ضغط 

لتغيير سياساته

تلقى السادات اتصالات 
من بعض السفارات 

الغربية للتوسط

دفع وكيل المتهمين خالد علي )الصورة(، بعدم اختصاص محكمة 
أمن الدولة بالنظر في القضية، استناداً لمواد الدستور التي نصّت على 
 27 وفي  الطبيعي.  قاضيهم  أمام  المحاكمة  في  المواطنين  حق 
الماضي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
دفع علي بعدم دستورية المادة 
مطالباً  الــطــوارئ،  قانون  من   19
الدستورية  للمحكمة  بإحالتها 
للفصل في مدى دستورية  العليا 
استمرار عمل محاكم أمن الدولة 
ــوارئ. غــيــر أن  ــطـ ــاء الـ ــغ بــعــد إل
محكمة أمن الدولة »طوارئ« لم 

تبتّ بالطلب.

لا اختصاص لأمن الدولة
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عمّان ـ أنور الزيادات

ــر مــجــلــس الــــنــــواب الأردنـــــــي لبحث 
ّ

يــتــحــض
ــور خـــلال  ــتــ ــدســ ــلـــى الــ تــــعــــديــــلات واســــعــــة عـ
الــفــتــرة المــقــبــلــة، تستبق تــعــديــلات قــانــونــي 
ــاب، وتــــلاقــــي انـــتـــقـــادات  ــخــ ــتــ الأحــــــــزاب والانــ
نــظــراً لأنــهــا تـــؤدي إلــى تقليص صلاحيات 
الــحــكــومــة وولايـــتـــهـــا الـــعـــامـــة، وتـــمـــس دور 
مجلس النواب. في المقابل، تمنح التعديلات 
المــقــتــرحــة المـــلـــك صــلاحــيــات واســـعـــة، منها 
ــبــــول اســـتـــقـــالـــة قـــاضـــي الــقــضــاة  تــعــيــين وقــ

ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي 
العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط 
الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وعضوي 
مجلس الأمــن الوطني من دون تنسيب من 

رئيس الوزراء.
هي  المقترحة  التعديلات  فــي  الأبـــرز  والنقطة 
استحداث »مجلس الأمن الوطني والسياسة 
ــــذي يــتــولــى جــمــيــع الــقــضــايــا  الـــخـــارجـــيـــة«، الـ
الوطني  والأمــن  المملكة  عن  بالدفاع  المتعلقة 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة، وهـــو مــا يــعــنــي وفــق 
باقي  عــلــى  تهيمن  اســتــحــداث هيئة  الــبــعــض 
ــلــــطــــات. فـــيـــمـــا يــــــرى مــــراقــــبــــون أن هـــذه  الــــســ
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة هـــي بــمــثــابــة خــطــوة 
ــــرى تــشــكــيــل حــكــومــة  ــال جـ ــ اســتــبــاقــيــة فــــي حـ
الـــشـــؤون  إدارة  مــهــمــتــهــا  لـــتـــكـــون  ــة،  ــيـ ــانـ بـــرلمـ
الــداخــلــيــة فــيــمــا ســلــطــتــهــا ســتــكــون مــحــدودة 
على القرارات السيادية التي تتعلق بالأمن أو 

السياسة الخارجية.
ــاء  ــعــ ــــواب الأردنــــــــــي، الأربــ ــنـ ــ ونـــشـــر مــجــلــس الـ
الماضي، مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 
عطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد 

ُ
الذي أ

التعديلات  وتشمل  الحكومة.  قبل  من  إقـــراره 
30 مــــادة، أبـــرزهـــا اســتــحــداث »مــجــلــس الأمــن 

لإنجازها  كبيرة  مهمات  أمامهما  والحكومة 
خلال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة، في 
الانتخاب  قانوني  وإقـــرار  مناقشة  مقدمتها 
والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية 
ــة إلـــــى تـــحـــديـــث وتـــطـــويـــر المــنــظــومــة  ــهــــادفــ الــ
التشريعات  السياسية، إضافة إلى جملة من 
ــالات كـــافـــة. وأضــــــاف أن  ــجــ والـــقـــوانـــين فـــي المــ
محكوم  أمــر  التنفيذية  السلطة  مــع  الــتــعــاون 
ــذي ســتــضــاف إليه  ومـــرســـوم بــالــدســتــور، والــ
تعديلات سيناقشها المجلس في الأيام المقبلة، 
الحكومة ما  أن المجلس سيتعاون مع  مؤكداً 
دامت تسير في الاتجاه الصحيح وفي تنفيذ 
البرامج والخطط التي سيستفيد منها الوطن 

والمواطن.
الحالي  النائب  الأســبــق،  المحامين  نقيب  لكن 
صـــالـــح الـــعـــرمـــوطـــي، اعـــتـــبـــر فــــي حـــديـــث مــع 
الدستورية  التعديلات  أن  الجديد«،  »العربي 
الإصــلاح،  على  ردة  الحكومة  اقترحتها  التي 
ــيـــات الــســلــطــة  ــداء صــــــارخ عـــلـــى صـــلاحـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــة ونــــــــزع لـــصـــلاحـــيـــاتـــهـــا، وعـــبـــث  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــزع الـــصـــلاحـــيـــات  ــ ــتــــور، فــــلا يــــجــــوز نــ ــالــــدســ بــ
ــــى ســلــطــة أخــــرى  مــــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة إلـ
لــتــمــارس صــلاحــيــاتــهــا، مـــشـــدداً عــلــى أن هــذا 
ــــاف »الأمـــر  الــتــعــديــل ردّة عـــن الإصـــــلاح. وأضـ
فــي غــايــة الــخــطــورة، اســتــحــداث هيئة تهيمن 
إلــى أن »هــذه  الــثــلاث«، مشيراً  على السلطات 
المخرجات ليست من مخرجات اللجنة الملكية 
بها  جــاءت  بل  السياسية  المنظومة  لتحديث 
الحكومة، وهي تتعارض مع مواد كثيرة في 
الدستور الأردني«. وطالب العرموطي بسحب 
أن  إلــى  لافتاً  للحكومة،  وإعادتها  التعديلات 
تأثيرات سلبية على حصانة  لها  التعديلات 
ــنــــواب، حــتــى أنــهــا تــتــيــح محاكمة  مــجــلــس الــ
المجلس،  دورة  انعقاد  من  الرغم  على  النائب 
ــيــــات مــجــلــس  ــة إلــــــى تـــقـــلـــيـــص صــــلاحــ ــ ــافـ ــ إضـ
الـــنـــواب ورئــيــســه، حــتــى جــــواز عـــزلـــه، لتكون 
المــجــلــس. وأضــاف  رئــيــس  سيفاً مسلطاً على 
»التخوف من الحكومات البرلمانية مستهجن، 
فإذا كان الخوف قائماً من الحكومة البرلمانية 
فنحن لا نريدها، ونريد الإبقاء على السلطات 

الثلاث وصلاحياتها«.
ــعـــديـــلات  ــة الـــتـ ــنـ مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مــــقــــرر لـــجـ
الــــدســــتــــوريــــة المــنــبــثــقــة عــــن الـــلـــجـــنـــة المــلــكــيــة 
لتحديث المنظومة السياسية، أستاذ القانون 
»الــــعــــربــــي  ـــ الـــــدســـــتـــــوري لــــيــــث نـــــصـــــراويـــــن، لــ
الأمن  لم تناقش مجلس  اللجنة  إن  الجديد«، 
المقترح  وهــذا  الخارجية،  والسياسة  الوطني 
ــن الـــوطـــنـــي والــســيــاســة  ــالأمـ ــن الـــحـــكـــومـــة، فـ مـ
ــي  ــ الـــخـــارجـــيـــة لــــم يـــحـــددهـــمـــا الـــعـــاهـــل الأردنــ

ــيــــة«، إضـــافـــة  ــة الــــخــــارجــ ــيـــاسـ الـــوطـــنـــي والـــسـ
ـــم عــمــل مــجــلــس الـــنـــواب 

ّ
ـــنـــظ

ُ
إلــــى تـــعـــديـــلات ت

وعـــلاقـــتـــه بــالــحــكــومــة، كــحــجــب الـــثـــقـــة، وحــل 
المجلس، فيما يحذر مختصون من أن بعض 
التعديلات تمس بمبدأ الفصل بين السلطات. 
ووفــق التعديلات، فإن مجلس الأمــن الوطني 
ــــذي يــــرأســــه المـــلـــك،  والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الــ
يــتــألــف مـــن رئــيــس الــحــكــومــة ووزراء الــدفــاع 
الجيش ومدير  وقائد  والداخلية  والخارجية 
ويتولى  الملك،  يعينهما  المخابرات وعضوين 
المملكة  عن  بالدفاع  المتعلقة  القضايا  جميع 

والأمن الوطني والسياسة الخارجية.
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــجــديــد عــبــد الــكــريــم 
ــــوزراء  ــال خـــلال لــقــاء مـــع رئــيــس الـ الــدغــمــي، قـ
بشر الخصاونة، الأربعاء الماضي، إن المجلس 

ضمن صلاحيات اللجنة عند تكليفها، وكان 
المـــطـــلـــوب مــنــهــا إجــــــراء تـــعـــديـــلات دســتــوريــة 
تـــرتـــبـــط بــتــعــديــل وتـــطـــويـــر الـــعـــمـــل الــنــيــابــي 
ــــي إطـــــــار قـــانـــونـــي  ــه حـــكـــمـــاً فـ ــ ومــــــا يـــرتـــبـــط بـ
الأحــــزاب السياسية والانــتــخــاب. وأوضـــح أن 
أبــــرز الــتــعــديــلات المــقــتــرحــة كــانــت مــن صميم 
العمل  آلــيــات  بتعديل  وتــرتــبــط  اللجنة،  عمل 
الـــنـــيـــابـــي، وانــطــلــقــت مـــن أن الـــدســـتـــور الـــذي 
صــدر عــام 1952، لــه أكثر مــن 70 سنة عندما 
كــان عــدد الــنــواب 40، أمــا الــيــوم فعدد النواب 
مراجعة  تــتــم  أن  الطبيعي  ومـــن  عــضــواً،   130
الــنــواب.  بعمل مجلس  الــصــلــة  ذات  الــقــوانــين 
وتوقع نصراوين أن يُدخل المجلس تعديلات 
السياسية، منها نسبة  الأحـــزاب  قــانــون  على 
العتبة، إضــافــة إلــى الــقــوائــم وعــددهــا، وعــدد 
المـــقـــاعـــد، لــكــنــه يــســتــبــعــد أن يـــمـــس بـــصـــورة 
جــوهــريــة »مــقــتــرح الــقــوائــم الــوطــنــيــة الــعــامــة 

وآلية توزيع المقاعد«.
ــا المــحــلــل الــســيــاســي الــصــحــافــي المــخــتــص  أمــ
المــنــســي، فوصف  البرلمانية جــهــاد  بــالــشــؤون 
التعديلات  الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في 
الدستورية بالمبالغ بها، لافتاً إلى أنها جاءت 
في صلب عمل مجلس النواب، خصوصاً مع 
الــتــعــديــلات المــنــتــظــرة عــلــى قــانــونــي الأحــــزاب 
ــا يـــعـــزز الـــفـــصـــل بــين  والانــــتــــخــــاب، وفـــيـــهـــا مــ
الــنــواب الذين  السلطات. واعتبر أن رفــع عــدد 
يحق لهم طرح الثقة بالحكومة من 10 نواب 
إلى 25 في المائة من أعضاء المجلس، يتوافق 
ــنــــواب مـــن 40 عــنــد إقــــرار  ــفــــاع عــــدد الــ مـــع ارتــ
إلـــى 130 نــائــبــاً حــالــيــاً،  الــدســتــور عـــام 1952 
مــعــتــبــراً أن تـــأمـــين 25 فـــي المـــائـــة مـــن أعــضــاء 

المجلس يمنح إيجابية أكبر للمجلس.
ــى لــحــزب  ــ مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الأمـــيـــنـــة الأولــ
»الــشــعــب الــديــمــقــراطــي« )حـــشـــد(، عبلة أبــو 
علبة، لـ«العربي الجديد«، إنه لا يمكن توقع 
ســيــنــاريــو مــحــدد مـــن قــبــل مــجــلــس الــنــواب 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة، 
وقانوني الأحــزاب والانتخاب، لكن الجميع 
مفتوحة  الــجــديــدة  المرحلة  تكون  بــأن  يأمل 
عــلــى الـــتـــعـــدديـــة، وأن تــتــوفــر كـــل الـــشـــروط 
الموضوعية المتعلقة بالحريات العامة وعدم 
التضييق على حرية الأحزاب وحركتها في 
الأوســـاط الاجتماعية من أجــل وجــود بيئة 
حاضنة لأحزاب السياسية. وأضافت أنها 
تأمل من مجلس النواب ورئاسته الجديدة 
بأن يراعي الملاحظات التي تقدّم بها ائتلاف 
الأحـــــزاب الــقــومــيــة والــيــســاريــة عــلــى قــانــون 
التعددية  تنسجم ومبدأ  لا  والتي  الأحـــزاب 

السياسية.

تشمل التعديلات استحداث 
مجلس الأمن الوطني 

والسياسة الخارجية

يستعد مجلس النواب 
الأردني لبحث تعديلات 
تهدف وفق المعلن 

لتطوير المنظومة 
السياسية، غير أنها تؤدي 
فعلياً لتقليص صلاحيات 

الحكومة

تقلص التعديلات صلاحيات مجلس النواب )الأناضول(

تعديلات الدستور الأردني: استباق للحكومة البرلمانية؟
تقرير

  شرق
      غرب

تايوان تفتح 
مكتب تمثيل 

في ليتوانيا باسمها 
فــتــحــت تــــايــــوان، أمــــس الــخــمــيــس، 
ليتوانيا  رسمياً مكتب تمثيل في 
ــــي خـــطـــوة  تـــحـــت اســــــم تــــــايــــــوان، فـ
دبــلــومــاســيــة غــيــر مــســبــوقــة، كانت 
ــا الــــصــــين فــــي يـــولـــيـــو/ ــهـ نـــــــددت بـ

تــمــوز المـــاضـــي. وأوضـــحـــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــايــوانــيــة، فــي بــيــان، 
في  التايواني  التمثيل  »مكتب  أن 
بدأ نشاطاته رسمياً في  ليتوانيا 
الجزيرة  كانت  فيلنيوس«، بعدما 
تـــطـــلـــق عـــلـــى هـــــذه الـــبـــعـــثـــات اســـم 
وتعترف  تايبيه«.  تمثيل  »مكتب 
أنــهــا تقيم  إلا  ــة،  ــ بــتــايــوان 15 دولـ
عــــلاقــــات مــــع عــــشــــرات الـــــــدول عــبــر 

»مكاتب تمثيل«.
)فرانس برس(

توجه أميركي لتبرئة 
مدانيْن باغتيال 
مالكوم إكس

بعد أكثر من 50 سنة على اغتيال 
مالكوم إكس، أحد أبرز شخصيات 
نضال الحقوق المدنية في أميركا، 
يــريــد المـــدعـــي الـــعـــام فـــي مــانــهــاتــن 
ســايــروس فــانــس جــونــيــور تبرئة 
اثنين من ثلاثة رجال تمت إدانتهم 
بــــالــــجــــريــــمــــة. وذكــــــــــــرت صــحــيــفــة 
»نيويورك تايمز«، أمس الخميس، 
والــــراحــــل خليل  عـــزيـــز  مــحــمــد  أن 
إســـــلام، الــلــذيــن قــضــيــا عـــقـــوداً في 
الجريمة،  ارتــكــاب  بتهمة  الــســجــن 
تمت تبرئتهما بعد تحقيق استمر 
قــرابــة عــامــين مــن قــبــل محاميهما 

ومكتب جونيور.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

أوكرانيا تريد أسلحة 
إضافية لمواجهة روسيا

أنها  الخميس،  أعلنت كييف، أمس 
تــســعــى لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات 
عـــســـكـــريـــة إضــــافــــيــــة مــــن حــلــفــائــهــا 
قلقهم  عن  أعربوا  بعدما  الغربيين، 
حـــيـــال تـــحـــرّكـــات الـــقـــوات الــروســيــة 
ــد الـــــحـــــدود الأوكـــــرانـــــيـــــة. وقــــال  ــنـ عـ
الأوكراني دميترو  الخارجية  وزيــر 
كــولــيــبــا إن بــــلاده تــســعــى إلـــى دعــم 
»إمداد جيشنا  سياسي واتفاقيات لـ

بمزيد من الأسلحة الدفاعية«.
)فرانس برس(



على  الإسرائيلي  الاحتلال  لسلطات  المستمرة  الاعتداءات  تنفصل  لا 
المدينة  تهويد  محاولات  سياق  عن  القدس،  في  الإسلامية  المقابر 
المسجد  محاصرة  في  الإمعان  عبر  التوراتية،  الأسطورة  واستكمال 

الأقصى وخنق محيطه
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الإسرائيلية،  الانتهاكات  مــن  طويلة  سلسلة 
بـــدأت بتجريف الــقــبــور فــي يــافــا وغــيــرهــا من 
المدن الفلسطينية، مروراً بمقبرتي مأمن الله 
والنبي داوود وباقي المقابر في مدينة القدس 
المـــحـــتـــلـــة. ويـــتـــهـــم المـــقـــدســـيـــون، ومـــــن بــيــنــهــم 
مـــســـؤولـــون فـــي الأوقــــــاف الإســـلامـــيـــة، الـــيـــوم، 
ســلــطــات الاحــــتــــلال، بــتــنــفــيــذ مــخــطــط جــديــد 
لــلاســتــحــواذ عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن مــقــبــرة بــاب 
الرحمة، واقتطاعها لصالح مشاريع تهويدية 
ومحيطه،  الأقصى  المسجد  أساساً  تستهدف 
إذ يــتــركــز الــعــمــل حــالــيــاً عــلــى إزالــــــة أشــجــار 
معمرة وبناء جــدران حديدية، ما سيغير من 

معالم المنطقة.
ووفقاً لمسؤول قسم المخطوطات في الأقصى 
»العربي  لـ حديثه  في  عمرو،  رضــوان  سابقاً، 
الــجــديــد«، فـــإن تنفيذ هـــذا المــخــطــط، ســيــؤدي 
إلـــى إطــبــاق الــحــصــار عــلــى المــســجــد مــن ثــلاث 
جهات، الغربية والجنوبية والشرقية، وعزله 
ــن مــحــيــطــه الإســــلامــــي، وإدخــــالــــه بـــين فكي  عـ
كــمّــاشــة الــتــهــويــد، مــع مــصــادرة ثــلــث مساحة 
الأرض  وهــي نصف مساحة  الحالية،  المقبرة 
 ،1967 عــام  قبل  كانت  التي  الأصلية  الوقفية 
والــــتــــي صــــــــودرت فــــي مــــراحــــل ســـابـــقـــة. كــمــا 
تــم وضـــع الــيــد عــلــى تــلــة اســتــراتــيــجــيــة أثــريــة 
ــاب الأســــــبــــــاط. وســـــيـــــؤدي هـــذا  ــبــ مـــلاصـــقـــة لــ
المخطط إلى تعريض مئات القبور والأضرحة 
الإسلامية لإزالة، كما حصل في مقبرة مأمن 
المقبرة  الدفن نهائياً في  الله وغيرها، ووقف 
الأكــثــر أهمية فــي الــقــدس، إضــافــة إلــى تمهيد 
الــطــريــق لمــشــروع الــتــقــســيــم والاســتــيــلاء على 
الأقصى،  فــي  الشرقية  والمنطقة  الرحمة  بــاب 
وتــنــفــيــذ مــشــروع الــقــطــار الــهــوائــي )تــلــفــريــك( 
ونصب قواعد له في الأرض الوقفية بمحاذاة 

أسوار الأقصى.
ــيــــون مـــــن أن تــــــــؤدي هـــذه  ــقــــدســ ويـــخـــشـــى المــ
المخططات، من خلال الاستيلاء على جزء من 
إلـــى تغيير مــلامــح المــديــنــة، وطمس  المــقــبــرة، 
ماضيها العربي والإسلامي، كما يؤكد المفتي 
الشيخ  الفلسطينية،  والـــديـــار  لــلــقــدس  الــعــام 
مــحــمــد حـــســـين، إذ كـــــان ســـبـــق ذلـــــك تــعــرض 

المخطط الهيكلي
ــداء بــالــتــجــريــف وطــمــس  ــتـ وتــعــلــيــقــاً عــلــى الاعـ
بــعــض الــقــبــور والأضـــرحـــة الـــذي تــعــرضــت له 
دائــرة  مدير  يوضح  أخــيــراً،  اليوسفية  مقبرة 
الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل 
التفكجي، أن التلة الواقعة قبالة سوق الجمعة، 
والــــتــــي فـــيـــهـــا الـــنـــصـــب الــــتــــذكــــاري لــلــجــنــدي 
المجهول، تم استملاكها من قبل أمانة القدس 
من عائلة المظفر المقدسية، لإقامة متنزه عام 
هناك، في حين أن الطريق الواصل من سوق 
الجمعة إلى باب الأسباط هو وقف إسلامي، 
أمـــا الــطــريــق عــنــد بـــاب الأســـبـــاط، فــوقــف ذري 
كما  والأنــصــاري،  الحسيني  لعائلتي  )أهلي( 
ــــات الــعــربــيــة.  ــــدراسـ ــائـــق جــمــعــيــة الـ تــظــهــر وثـ
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــديــــث لـ ــــي حــ ــر الـــتـــفـــكـــجـــي فـ ــيـ ــشـ ويـ
الــجــديــد«، إلــى أن مــوضــوع المقابر الإسلامية 
في القدس يندرج في إطار ما يسمى بالمخطط 
الهيكلي )»المدينة القديمة 6«(، في عام 1968، 
وتــرتــبــط قــضــيــة مــقــبــرة الــرحــمــة عــلــى سبيل 
المـــثـــال، بــأســطــورة تــوراتــيــة تــزعــم أن المسيح 
المنتظر سيدخل إلى القدس القديمة من باب 
تشكل  اليوسفية  مقبرة  أن  حين  في  الرحمة، 
 لــبــرج الــلــقــلــق، حــيــث تــعــتــزم سلطات 

ً
مـــدخـــلا

ــنـــاك. ويــشــتــمــل  الاحـــتـــلال بـــنـــاء مــســتــوطــنــة هـ
مــشــروع إقــامــة هــذه المستوطنة داخـــل أســوار 
البلدة القديمة من القدس، على بناء عمارات 
ســكــنــيــة وبــــؤر اســتــيــطــانــيــة وكــنــيــس يــهــودي 
على مساحة خمسة دونمات في قلب حي برج 
اللقلق، حيث سيمتد هذا الحي حتى مشارف 
باب الساهرة، ولا يبعد سوى عشرات الأمتار 
عـــن شـــمـــال شـــرقـــي الأقــــصــــى، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
الأقصى من  الاحتلال سيحكم سيطرته على 
جهة، ويوصل من جهة أخــرى الحي الجديد 
بحي حــارة اليهود، الــذي يقطنه حالياً قرابة 

خمسة آلاف مستوطن.

إطباق الحصار على الأقصى 
ــات الاحـــــــتـــــــلال لـــلـــمـــقـــابـــر  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وتــــشــــكــــل انـ
الإسلامية، وتحطيم الشواهد في مقبرة باب 
ضمن  حلقة  والتاريخية،  الإسلامية  الرحمة 

المقبرة لعمليات تخريب وتدنيس، واستخدام 
ــمــــوم، وتــــنــــاول كــــحــــول، والـــقـــيـــام بــأعــمــال  ســ
للمحكمة  بــروتــوكــول  ويــشــيــر  فــيــهــا.  مشينة 
الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة، حــــول مــلــفــات الــتــمــاس 
استيطانية  وشــخــصــيــات  منظمات  قدمتها 
بشأن مقبرة باب الرحمة، إلى أن هذه المقبرة 
عـــبـــارة عـــن مــســاحــة عــامــة مـــصـــادرة مـــن قبل 
بــلــديــة الاحـــتـــلال فـــي الـــقـــدس، وأن الــخــرائــط 
والمــخــطــطــات الــرســمــيــة الإســرائــيــلــيــة تعتبر 
عاماً.  إسرائيلياً  متنزهاً  الرحمة  بــاب  مقبرة 
من جهته، يشدّد المفتي الشيخ محمد حسين، 
»العربي الجديد«، على أن »نبش  في حديثه لـ
القبور يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة الأموات 
الحفر  وعمليات  التاريخية،  المقبرة  هــذه  في 
تسببت بنبش مئات القبور لموتى المسلمين«. 
ــا يـــجـــري »هـــــو اعــــتــــداءات  ويـــلـــفـــت إلـــــى أن مــ
بــتــكــســيــر شــــواهــــد الـــقـــبـــور ونـــبـــشـــهـــا، وهــــذه 
مـــحـــاولات يــائــســة لــإســرائــيــلــيــين، خصوصاً 
المــتــطــرفــين مــنــهــم، الــذيــن يــريــدون أن يضعوا 
مكان هذه القبور حدائق تلمودية، وهذا أمر 
مرفوض في كل القوانين والأعراف والشرائع 
الــســمــاويــة«. ويشير حسين إلــى أن الاحــتــلال 

ــوات، والــكــرامــة  ــ »تــجــاوز كــرامــة الأحــيــاء والأمـ
الإنسانية، ونحن في حاجة إلى وقفات جادة 
لــحــمــايــة المــقــابــر بــشــتــى الــوســائــل الــقــانــونــيــة 
والسلمية للدفاع عنها، ودفع أذى المتطرفين 
والاحتلال«. وندّد بإنشاء ما يسميه الاحتلال 
الــلــه،  مــؤمــن  مــقــبــرة  عــلــى  للتسامح«  »متحفاً 
 عن 

ً
والــذي أكد أنه أمر غير معقول، متسائلا

»أي تسامح يمكن أن ينشأ على رفات وجثث 
المسلمين؟«.

مقبرة اليوسفية 
تــعــد مــقــبــرة الــيــوســفــيــة، أو مــا يــطــلــق عليها 
اسم مقبرة باب الأسباط، إحدى أشهر المقابر 
إلى  إنشاؤها  ويعود  القدس،  في  الإسلامية 
عهد الدولة الأيوبية. وتقع هذه المقبرة على 
تلة مرتفعةٍ تمتد من الزاوية الشمالية لباب 
الشرق بحوالي  ناحية  إلى  الأسباط، ومنها 
35-40 مــتــراً، وتــلــتــقــي حـــدودهـــا مــع الــشــارع 
الــعــام المــســمــى طــريــق أريــحــا، والــــذي ينحدر 
الصاعد  الــشــارع  مــع  أن يتقاطع  إلــى  جنوباً 
إلـــى بـــاب الأســـبـــاط. وتــكــون المــقــبــرة بــذلــك قد 
 على شكل شبه منحرف، 

ً
 واسعة

ً
اتخذت رقعة

حــيــث تــتــســع فـــي الـــجـــنـــوب لــيــصــل عــرضــهــا 
أمــتــار، فيما تضيق ناحية  إلــى حــوالــي 105 

الشمال.
والــيــوســفــيــة مــقــبــرة غــيــر مـــلاصـــقـــةٍ لــلــســور، 
الــرحــمــة، حيث تفصلها  بــاب  بــخــلاف مقبرة 
 تــتــراوح ما بين 10 إلــى 15 

ٌ
عن السور مسافة

متراً، وتستخدم كطريق نحو باب الأسباط.
الأولى  بوابتان:  اليوسفية  للمقبرة  وتوجد 
ــا يُــــعــــرف بــســوق  فــــي الـــشـــمـــال بـــالـــقـــرب مـــمـ
ــراء  الــجــمــعــة، حــيــث كـــانـــت مــكــانــاً لــبــيــع وشــ
الأغنام والدواب أيام الجُمع، وذلك قبل إغلاق 
الــســوق مــن قــبــل بــلــديــة الاحـــتـــلال، وتحويله 
ــا الــثــانــيــة فــتــقــع في  إلـــى مــكــب لــلــنــفــايــات، أمـ
الجنوب، علماً أن البوابتين ترتبطان بطريقٍ 
مرصوفٍ بالحجارة البيضاء بعرض أربعة 
ــار تــقــريــبــاً، حــيــث تــنــفــصــل المـــقـــبـــرة إلــى  ــتـ أمـ
نصفين، غربي وشرقي. ولم تحظ مقبرة باب 
 
ً
اب والمؤرخين مقارنة

ّ
الأسباط باهتمام الكت

الرغم من  القدس، وذلــك على  بمثيلاتها في 
كــبــر مــســاحــتــهــا وعــظــم مــكــانــتــهــا لمـــا تضمّه 
مـــن رفــــات الــشــهــداء والــعــلــمــاء والمــجــاهــديــن 
رجح المصادر أن مقبرة باب 

ُ
والصالحين. وت

قيمت في عهد الدولة الأيوبية، 
ُ
الأسباط قد أ

 إلـــــى صـــلاح 
ً
وســـمـــيـــت بـــالـــيـــوســـفـــيـــة، نـــســـبـــة

الدين الأيوبي، حيث اسمهُ يوسف بن أيوب 
بــن شــــاذي بــن مــــروان بــن يــعــقــوب الــدُويــنــي 
الكندي،  يوسف  بن  محمد  وذكــر  التكريتي. 
الحسن علي  أبــا  أن  في كتابه »ولاة مصر«، 
ــى فــي عــام 355 هجري، 

َّ
ــتــوف

ُ
بــن الإخــشــيــد، الم

حُـــمـــل فـــي تـــابـــوت إلــــى بــيــت المـــقـــدس، ودفـــن 
مــع أخيه ووالـــده فــي بــاب الأســبــاط. ويشير 
تاريخ الدفن هنا إلى عهد الدولة الفاطمية، 
ولـــم تــكــن هــنــالــك مــقــبــرة تــعــرف بــهــذا الاســـم. 
ويمكن الاستنتاج في هذا المقام أن المقصود، 
ــاب المـــديـــنـــة الــشــرقــي  هـــو مـــكـــان قـــريـــب مـــن بــ
والمــعــروف بباب الأســبــاط، ويرجح أن تكون 
المــقــبــرة المــقــصــودة هــي مــقــبــرة بـــاب الــرحــمــة، 
يؤكد  ما  ة،  العُمريَّ الحقبة  إلــى  تعود  كونها 
اليوسفية  أو  الأسباط  باب  إنشاء مقبرة  أن 
ــه جــرى  ــ يـــعـــود إلــــى عــهــد صــــلاح الــــديــــن، وأنـ
تطويرها ربما في زمن المماليك في ما بعد. 
ويأتي ذلك على الرغم من أن بعض المؤرخين 
اليحياوي،  قانصوه  إلــى  إقامتها  يُرجعون 
كــافــل الــديــار الشامية زمــن المــمــالــيــك، والــذي 
يقال إنه عمّر مدفناً له ولأولاده شمال مقبرة 
الــرحــمــة. تــضــم مــقــبــرة الــيــوســفــيــة، عــــدداً من 
المــعــالــم، ومــنــهــا الــنــصــب الــتــذكــاري لــشــهــداء 
حرب 1967، ونصب تذكاري لشهداء مذبحة 
الأقـــصـــى الأولــــــى عــــام 1990. كــمــا تــضــم ما 
يُــعــرف بــاســم »مــقــبــرة الإخــشــيــديــين«، حيث 
قــبــر مــؤســس الــدولــة الإخــشــيــديــة فــي مصر، 
محمد بن طغج الإخشيد، وقبر أنوحور بن 
محمد الإخشيد، وقبر علي الإخشيد، شقيق 
أنوحور. كما تضم عدداً من المدافن العائلية 
الــكــبــيــرة والـــبـــارزة، والــتــي يــزيــد عــمــرهــا عن 
ــــلاتٍ مــقــدســيــة  ــائـ ــ ــرن، وهـــــي تــــعــــود إلـــــى عـ ــ ــ قـ
ــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـــاسـ ــانـــة سـ ــكـ ــمـ تـــمـــتـــعـــت بـ
واقـــتـــصـــاديـــة لــيــس فــقــط فـــي بــيــت المـــقـــدس، 
 

َّ
الفلسطينية، ولعل الــديــار  كــامــل  فــي  وإنــمــا 

هــذا مــا جعل المــقــبــرة غنية بــأعــداد الشهداء 
ــيــــان والــصــالــحــين والمــــربّــــين والــقــضــاة  والأعــ

والأطباء والشيوخ.
عاني مقبرة باب الأسباط كغيرها من المقابر 

ُ
ت

انتهاكاتٍ  من  القدس  في  الإسلامية  والمعالم 
الــقــدس، حيث  تهويد  إلــى  تــهــدف  إسرائيلية 
تــعــرضــت فــي إبــريــل/نــيــســان 2015 إلـــى عبث 
نجمة  برسم  قمن  إسرائيليات،  فتيات  ثــلاث 
وكتبن  المقابر،  إحــدى  على  الإسرائيلية  داود 
 بــالــعــبــريــة مــعــنــاهــا بــالــعــربــيــة »دفـــع 

ً
جــمــلــة

الــثــمــن«. كــمــا هــدمــت بــلــديــة الاحـــتـــلال بعضاً 
من قبور اليوسفية في عام 2014، وتعرضت 
المقبرة أيضاً لانتهاكاتٍ بالكتابة على القبور 

في عام 2018.

مقبرة باب الرحمة
ــيــــة فــي  ــدى أشــــهــــر المـــقـــابـــر الإســــلامــ ــ ــ هــــي إحـ
الــقــدس المــحــتــلــة، وتــقــع تــحــديــداً عــنــد الــســور 
الـــشـــرقـــي لــلــمــســجــد الأقــــصــــى، وتــتــشــكــل من 
باب  مــن  وتمتد  وجــنــوبــي،  شمالي  قسمين، 
الأســـبـــاط، أحـــد الــبــوابــات الــرئــيــســيــة للبلدة 
الــقــديــمــة مـــن نــاحــيــة الـــشـــرق، وحــتــى نهاية 
ســور المسجد بــالــقــرب مــن الــقــصــور الأمــويــة 
فــي الــجــهــة الــجــنــوبــيــة. تبلغ مــســاحــة مقبرة 
بـــاب الــرحــمــة نــحــو 23 دونــمــاً، وتــضــم قبور 
أبرزهم عبادة  الــرســول،  العديد من صحابة 
بــن الــصــامــت وشــــداد بــن أوس، إضــافــة إلــى 
قــبــور لمــجــاهــديــن اشــتــركــوا فــي فــتــح الــقــدس 
أثناء الفتحين العمري والأيــوبــي. ومــن أبرز 
معالم المقبرة أيضاً، قبر جماعي لنحو 130 
شهيداً مصرياً ارتــقــوا فــي حــرب عــام 1948، 
جوار  في  العثمانية  القبور  بعض  تقع  كما 

باب التوبة.
ومنذ احتلال القدس في عام 1967، تعرضت 
الشمال،  فــي  وامــتــدادهــا  الرحمة،  بــاب  مقبرة 
المـــعـــروف بــالــيــوســفــيــة، لمــســلــســل مــســتــمــر من 
ــداءات الاحــــتــــلال، كــــان أخــطــرهــا اقــتــطــاع  ــتــ اعــ
أجــزاء كبيرة منها لصالح شــارع استيطاني 
بــاب الأســبــاط بباب المغاربة وســلــوان.  يصل 
رئــيــس  ــــــع 

ّ
وق  ،2004 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  وفـــــي 

ــقـــدس، أوري  ــتـــلال الــســابــق فـــي الـ بــلــديــة الاحـ
لوفولينسكي، على أمر هدم إداري لجزء من 
وتعتزم  فيها.  الصيانة  أعــمــال  ومنع  المقبرة 
ــتــــلال حــالــيــاً تــحــويــل جــــزء من  حــكــومــة الاحــ
توراتية ضمن مشروعها  إلى حديقة  المقبرة 

لتهويد المدينة.

مقبرة مأمن الله
الــقــدس، وتــقــع على بعد  كــبــرى مقابر  تعتبر 
الــغــرب من  إلــى  الخليل  بــاب  مــن  كيلومترين 
البلدة القديمة، وتبلغ مساحتها نحو مائتي 
دونم، وكانت منذ الفتح الإسلامي وحتى عام 
1948 المقبرة الرئيسية لدفن موتى المسلمين، 
بــدأت مبكراً، وأزيــل  لكن مــحــاولات تهويدها 
حتى الآن 97 فــي المــائــة مــن شــواهــد قبورها، 
الأحفاد  بــين  ت حلقة وصــل 

ّ
لطالما شكل التي 

والأجداد. وكانت سلطات الاحتلال قد حوّلت 
70 فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة هــــذه المــقــبــرة إلــى 
حديقة أطلق عليها اسم »حديقة الاستقلال«، 
ــبــشــت قـــبـــورهـــا، وأقـــيـــم عــلــى جــــزء من 

ُ
كــمــا ن

وما  للسيارات،  وموقف  ضخم  فندق  المقبرة 
»مــتــحــف الـــتـــســـامـــح«، إضـــافـــة إلــى  يــســمــى بـــ
الاستعداد  ويجري  عامة.  وحمامات  مدرسة 
حـــالـــيـــاً لإنــــشــــاء مــنــتــجــع يـــحـــتـــوي عـــلـــى بـــرك 

ضخمة للسباحة، على أرض المقبرة.

مقبرة النبي داوود 
تــقــع عــلــى جــبــل صــهــيــون، وتـــضـــم مــجــمــوعــة 
لكنها  المقدسية،  الدجاني  لعائلة  المدافن  من 
ستخدم بعد منع سلطات الاحتلال 

ُ
ت لم تعد 

المقدسيين من دفن موتاهم فيها.

استهداف المقابر 
الإسلامية في القدس

الأسير  الخميس،  ــس  أم استشهد 
سامي العمور، من مدينة دير البلح 
منذ  والمعتقل  غزة،  قطاع  في 
الإهمال  سياسة  نتيجة   ،2008 عام 
البطيء(  )القتل  المتعمد  الطبي 
الاحتلال.  سلطات  تعتمده  ــذي  ال
الفلسطيني  ــر  الأســي ــادي  نـ ــد  وأكـ
مستشفى  في  العمور  استشهاد 
علقّ  فيما  الإسرائيلي،  »سوروكا« 
من  عاماً(   39( ــرج  الأع عــلاء  الأسير 
بلدة عنبتا في محافظة طولكرم، 
عن  إضرابه  الغربية،  الضفة  شمال 
الطعام والذي استمر 103 أيام، بعد 

إلغاء اعتقاله الإداري.

معركة الأسرى
الغلاف

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ــتـــجـــريـــف الــتــي  ــكـــن أعــــمــــال الـ لــــم تـ
»ســـلـــطـــة  ــا مــــــا تــــســــمــــى بــــ ــهــ ــذتــ ــفــ نــ
ــراً  ــيـ الـــطـــبـــيـــعـــة« الإســـرائـــيـــلـــيـــة أخـ
فــــي مـــقـــبـــرة الـــيـــوســـفـــيـــة، المـــتـــاخـــمـــة لــلــمــســجــد 
والــوحــيــد لسلطات  الأول  الاعـــتـــداء  الأقـــصـــى، 
الاحـــتـــلال عــلــى المــقــابــر الإســلامــيــة فــي مدينة 
القدس، بل شكّلت امتداداً لسلسلة طويلة من 
الاعتداءات، كان أبرزها حين جرى استهداف 
مقبرة مــأمــن الــلــه فــي الــقــطــاع الــغــربــي المحتل 
ــقــــدس، قــبــل نــحــو عـــقـــديـــن، حـــين جــرف  مـــن الــ
ــام على أنقاضها  الاحــتــلال مــئــات الــقــبــور وأقـ
»مـــركـــز الـــتـــســـامـــح«. ومــــن أبـــرز  ـــ مـــا يــســمــيــه بـ
ــاً، اســـتـــهـــداف مـــقـــبـــرة بـــاب  ــداءات أيــــضــ ــ ــتــ ــ الاعــ
الــرحــمــة المــلاصــقــة لــلــســور الــشــرقــي للمسجد 
الأقـــصـــى، حــيــث اقــتــطــعــت مــســاحــة كــبــيــرة من 

تعتبر خرائط 
الاحتلال مقبرة باب الرحمة 

متنزهاً عاماً

تتعرض مقبرة اليوسفية 
للتجريف وطمس 

قبور وأضرحة فيها

أقيم على أنقاض 
قبور في مقبرة مأمن 

الله »مركز التسامح«

محاولة إكمال »الأسطورة التوراتية«
أرضــهــا لــصــالــح تــوســعــة الــطــريــق المــــؤدي من 
بــاب الأســبــاط إلــى بــاب المــغــاربــة. ومــن مقبرة 
مأمن الله، إلى مقبرة باب الرحمة وامتدادها 
فـــي الــشــمــال، أي مــقــبــرة الــيــوســفــيــة، يــواصــل 
ــر الإســــلامــــيــــة فــي  ــابــ ــقــ ــاك المــ ــهــ ــتــ الاحـــــتـــــلال انــ
القدس المحتلة، لا سيما في محيط الأقصى، 
بالإضافة إلى ما طاول مقابر مدن فلسطينية 
أخرى منذ عمر الاحتلال. ويرى مختصون أن 
كــل ذلــك يــأتــي فــي ســيــاق مــحــاولات الاحــتــلال 
القدس،  في  التوراتية«  »الأســطــورة  استكمال 
وخططهم الاستيطانية، ومحاصرة الأقصى. 
الإسلامية  المقابر  إعمار  لجنة  رئيس  ويقول 
في الــقــدس، المهندس مصطفى أبــو زهــرة، إن 
الاحتلال والمتطرفين لا يوفرون في انتهاكاتهم 
أي مـــقـــدّس، ويــعــتــدون عــلــى المــســاجــد، وعلى 
عموم مقدسات المسلمين والمسيحيين، وحتى 

على المقابر والأموات«.

نبيل أبو ردينة )الصورة(، أمس  الرئاسة الفلسطينية  قال المتحدث باسم 
الحكومات  من  سلسلة  يواجه  الفلسطيني  »الشعب  إن  الخميس، 
محاولة  لأي  المدمرة  الإسرائيلية 
إلى  لافتاً  الــســلام«،  عملية  لإنقاذ 
الحالية  الإسرائيلية  »الحكومة  أن 
في  سابقاتها  مــن  أكثر  تــمــادت 
وجرائم  اليومية  القتل  عمليات 
الحرب«. وأكد أن سياسات حكومة 
نفتالي بينت العنصرية لن تمر دون 
الفلسطينية  القيادة  وأن  حساب، 
إلى  للذهاب  الوسائل  كافة  تملك 

المحافل الدولية.

تمادٍ في العنصرية والإجرام

)Getty( مستوطن يعمل في أحد أجزاء مقبرة اليوسفية في أكتوبر الماضي

تأخير جديد لنتائج الانتخابات العراقية تمهيداً لتغييرها؟ »أم 4«... مساومات تركية روسية لحل عقدته

أمين العاصي

ــة،  ــوريـ ــال سـ ــمـ لا يــــــزال الـــطـــريـــق الــــدولــــي شـ
»أم 4«، مــحــل خــــلاف كــبــيــر بين  ــعـــروف بــــــ المـ
إلى  تــحــوّل  إذ  والــروســي،  التركي  الجانبين 
عـــقـــدة تـــحـــول دون اتـــفـــاق أنـــقـــرة ومــوســكــو 
على وضع ترتيبات ترضي جميع الأطراف 
على  الحركة  باستعادة  المتناحرة، وتسمح 
هـــذا الــطــريــق الـــذي يُــعــد شــريــانــاً اقتصادياً 

رئيسياً في المنطقة.
والــروس  للنظام  مطلباً  الطريق  فتح  ويُعد 
منذ ســنــوات، وخــصــوصــاً بعد الــربــع الأول 
من العام الماضي حين سيطرت قوات النظام 
عــلــى مـــســـاحـــات واســـعـــة فـــي أريــــــاف حــمــاة 
ــــب، ودفــعــت فــصــائــل المــعــارضــة  وحــلــب وإدلـ
إدلــب.  الجغرافي لمحافظة  العمق  في  بعيداً 
وتـــــروّج وســائــل إعــــلام الــنــظــام الـــســـوري أن 
الـــجـــانـــبـــين الــــروســــي والـــتـــركـــي ســيــضــعــان 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى اتــفــاق يــخــص هــذا 
اجتماع  في  النظام  لصالح  يصب  الطريق، 

خبراء يعقد في أنقرة الأسبوع المقبل.
للنظام  التابعة  »الــوطــن«،  وزعمت صحيفة 
أمــس الخميس، أن »المــحــادثــات بين روسيا 
وتـــركـــيـــا ســتــفــضــي بــالــنــهــايــة إلــــى ســيــطــرة 
الــدولــة الــســوريــة عــلــى الــطــريــق الــدولــي بين 
»أم 4« مقابل  ـــ ــ حــلــب والـــلاذقـــيـــة المـــعـــروف بـ
ضـــمـــان خـــــروج مــلــيــشــيــات »قــــــوات ســوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( مـــن بــعــض مــنــاطــق 

بغداد ـ زيد سالم

عــلــى الــرغــم مــن تــحــذيــرات ســيــاســيــة سابقة 
في العراق من تأخر إعلان النتائج النهائية 
للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد 
في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتأثير 
ذلك على المشهد السياسي والأمني المحلي، 
العراقية، ليل  أصدرت مفوضية الانتخابات 
الأربعاء – الخميس، إيجازاً صحافياً، أعلنت 
ــادة فــتــح مـــراكـــز انتخابية  ــ فــيــه أنـــه تـــقـــرّر إعـ
جديدة وفرز أصواتها يدوياً، بالإضافة إلى 
إلغاء نتائج مراكز انتخابية كاملة، لافتة إلى 
أن ذلك قد يؤدي إلى تغيير في بعض نتائج 

الانتخابات.
ــن ذلــــك مـــع مــوقــف لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي  ــزامـ وتـ
إبــراهــيــم رئــيــســي الــــذي أعــلــن أول مـــن أمــس 
الأربعاء تأييد بلاده لحل »قانوني وشفاف« 
التشريعية  الانتخابات  عن  الناتجة  لأزمة 
في العراق، وذلك خلال اتصال هو الأول من 
نــوعــه مــع رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
الكاظمي منذ تعرضه لمحاولة اغتيال أخيراً.

وانـــتـــهـــت أمــــس الــخــمــيــس، فـــتـــرة الــنــظــر في 
قضائية  هيئة  قبل  مــن  الانتخابية  الطعون 
داخـــل المــفــوضــيــة، فيما كــانــت تــســريــبــات قد 
النتائج  سترسل  المفوضية  أن  عــن  تحدثت 
بعد  خــصــوصــاً  عليها،  للمصادقة  للقضاء 

ــمــــت أن  ــرقــــي ســــــوريــــــة«. كـــمـــا زعــ ــال شــ ــمــ شــ
في  ستفضي  التركية  الروسية  »المحادثات 
النهاية إلى إجبار قسد على الانسحاب من 
هي  التركي،  النظام  يستهدفها  نقاط  أربــع 
تل رفعت ومنبج بريف حلب وعــين عيسى 
بريف الرقة وتل تمر بريف الحسكة«. وقالت 
إن الــجــانــب الــتــركــي أبــــدى تــرحــيــبــاً بــعــودة 
قـــــوات الـــنـــظـــام إلــــى هــــذه المـــنـــاطـــق فـــي حــال 
انسحاب »قسد« منها، إلا أن الأخيرة أكدت، 
مظلوم  قائدها  أبرزهم  قياديين  لسان  على 
عبدي، أنها ليست بصدد الانسحاب من أي 

منطقة لصالح النظام.
أنقرة  أن  إلــى  المــيــدانــيــة تشير  الــوقــائــع  لكن 
تــبــدي تــشــدداً حــيــال مــلــف الــطــريــق الــدولــي 
»أم 4«، وخــصــوصــاً فــي إدلــــب، حــيــث يقطع 
ريفها الجنوبي، إذ إن سيطرة النظام عليه 
تــعــنــي إبـــعـــاد فــصــائــل المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
الزاوية  الــذي يضم منطقة جبل  عن الريف، 
ومــديــنــة أريـــحـــا وبـــلـــدات أخـــــرى، أي نـــزوح 
ولا  المنطقة.  عــن  مــدنــي  مليون  نحو نصف 
من  الطريق  على  للنظام  السيطرة  تستقيم 
دون مــديــنــة جــســر الـــشـــغـــور شـــمـــال غــربــي 
إدلــــــب، والـــتـــي تــضــم هـــي الأخــــــرى عــشــرات 
تحت  البقاء  يرفضون  الــذيــن  المدنيين  آلاف 
سيطرته، وهو ما يصعّب محاولات إيجاد 
حــلــول لــعــقــدة هـــذا الــطــريــق مــن قــبــل الأتـــراك 
الذين يخشون موجات نزوح ربما تتجاوز 

حدودهم.
وكــــان الــجــانــبــان الــتــركــي والــــروســــي وقــعــا 
أكثر من اتفاق حول »أم 4«، بقيت من دون 
مــارس/ اتفاق موسكو في  آخرها  تطبيق، 
إنـــشـــاء  عـــلـــى  نــــص  عـــلـــى  ــــذي  الــ  ،2020 آذار 
ممر آمــن على طــول الطريق الــدولــي بعمق 
6 كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن الـــجـــنـــوب ومــثــلــهــا مــن 
الشمال. كما نص على بدء تسيير دوريات 
مشتركة بين البلدين من بلدة الترنبة )غرب 
سراقب(، وصولًا إلى بلدة عين الحور )آخر 
نقطة في إدلــب من الغرب على تخوم ريف 

اللاذقية(. 
الدولية في  الطرق  أبــرز  الطريق  هــذا  ويعد 
ســوريــة، ويــبــدأ مــن مــديــنــة الــلاذقــيــة، كبرى 
ــم يــخــتــرق  مـــــدن الـــســـاحـــل غـــربـــي الــــبــــلاد، ثــ

صدور ثلاثة بيانات رسمية للمفوضية في 
وقت سابق أكدت فيها أن نتائج العد والفرز 
الـــيـــدوي جـــاءت مــطــابــقــة لمــا أفـــرزتـــه النتائج 
الأولى بواسطة الأجهزة الإلكترونية، والتي 
تــقــول الـــقـــوى المــعــتــرضــة إنـــه جـــرى الــتــلاعــب 
ــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون  بـــالـــنـــتـــائـــج مــــن خـــلالـــهـــا. وبــ
للمتحدثة  أمس، تصريحاً  العراقي  الرسمي 
إن  فيه  قالت  غــلاي،  المفوضية جمانة  باسم 
متعلقة  تــوصــيــة   1430 رفـــعـــت  »المـــفـــوضـــيـــة 
بالطعون إلى الهيئة القضائية للنظر فيها، 
وإن الهيئة ردت بدورها وأصدرت ألف قرار، 
مــن بينها ســت تــوصــيــات بـــإعـــادة عــد وفــرز 
تــحــددهــا.  أن  مـــن دون  انـــتـــخـــابـــيـــة«،  مـــراكـــز 
وأضــــافــــت أن »الـــتـــوصـــيـــات الـــســـت صــــدرت 
بموجبها قرارات تراوحت بين عد وفرز 108 
محطات انتخابية، وتمّ إلغاء نتائج محطات 
ومـــراكـــز كــامــلــة بــمــوجــب الــتــوصــيــات هـــذه«، 
مــبــررة ســبــب إلــغــاء نــتــائــج مــراكــز انتخابية 
»تـــكـــرار بــصــمــة الــنــاخــب بــبــرنــامــج تقاطع  بــــ
الــبــصــمــات، وتـــم إحــالــة المــخــالــفــين للمحاكم 
المختصة«. وأكدت أن »المفوضية الآن بصدد 
تطبيق القرارات الألف، وأن حسمها يتطلب 
الانتخابات  نتائج  إعــلان  وقتاً، وهــو يسبق 
ــــرارات  الــنــهــائــيــة«، لافـــتـــة إلــــى أن »تــطــبــيــق قـ
القضائية، قد يسمح بحدوث تغيير  الهيئة 
في النتائج بعد إلغاء نتائج محطات ومراكز 

انتخابية«.
مــصــادر سياسية  أكـــدت  ذلـــك،  وتعليقاً على 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــتــطــابــقــة، تــحــدثــت لـــ
ــعـــون الـــجـــديـــدة الـــتـــي قـــــــرّرت مــفــوضــيــة  الـــطـ
الانــتــخــابــات الــتــعــامــل مــعــهــا، كــانــت مجمدة 
للمفوضية،  التابعة  القضائية  اللجنة  لــدى 
كبيراً  قسماً  وأن  ــة،  ــ الأدلـ كــفــايــة  عـــدم  بسبب 
ف على أنها شكاوى لا تهدد سلامة 

ّ
منها صُن

الانــتــخــابــات، لــكــن لــقــاءً جــمــع زعــيــم تحالف 
ــيـــس ائــتــلاف  ــادي الـــعـــامـــري ورئـ ــ »الـــفـــتـــح« هـ
»الــنــصــر« حــيــدر الــعــبــادي، بــرئــيــس السلطة 
القضائية فائق زيدان، الثلاثاء الماضي، أسفر 
عن صــدور سلسلة من الإجـــراءات القانونية 
الجديدة الخاصة بطعون الخاسرين، ومنها 
المهملة سابقاً  الــطــعــون  مــع جميع  الــتــعــامــل 
مــن قــبــل المــفــوضــيــة. ولــفــتــت المــصــادر إلـــى أن 

إلى  أصــوات كثيرة من مرشحين وتحويلها 
مرشحين آخرين«، على حدّ قوله.  وبحسب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــعـــرداوي، فــي حديثه لـــ
)الــتــيــارات المتضررة  التنسيقي  فــإن »الإطـــار 
ــوار أو  ــ ــرفـــض حـــالـــيـــاً أي حــ مــــن الـــنـــتـــائـــج( يـ
تــســويــات مــع الــكــيــانــات الــفــائــزة، أو غيرها، 
تمثل  التي  الحقيقية  النتائج  ننتظر  ونحن 
ــيـــة لــــأحــــزاب الــشــيــعــيــة«،  الأحــــجــــام الـــواقـــعـ
معتبراً أن الوقت الإضافي الذي ستتسبب به 
عملية المراجعة الجديدة »أمر طبيعي ووارد 
في ظروف  أجريت  انتخابية   عملية 

ّ
ظــل في 

استثنائية ووفق تدخلات داخلية وخارجية 
وتأثيرات ومؤامرات«. 

العراقي،  السياسي  الشأن  في  الخبير  ر 
ّ
وحــذ

عــــلاء مــصــطــفــى، مـــن أن »الــتــأخــيــر فـــي حسم 
العراق تدريجياً  الانتخابات، سيُدخل  نتائج 
فــــي مـــحـــطـــات تــــصــــادم مــــع بـــعـــض الـــقـــوانـــين 
فـــي الـــدســـتـــور، وتـــحـــديـــداً الــخــاصــة بتشكيل 
الــحــكــومــة بــعــد انـــتـــهـــاء الانـــتـــخـــابـــات«، لكنه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــه  اعــتــبــر فـــي حـــديـــث لــــ
»فـــي الــعــراق كــل شـــيء مــمــكــن، وقـــد يــتــم القفز 
لتحقيق بعض  الــدســتــور  فــقــرات  على بعض 
الغايات الحزبية، لكن إطالة أمد الأزمــة قد لا 
تعني بالضرورة السماح بحصول تفاهمات 

سياسية«.
ــلــــى فــي  ــاء الأعــ ــقـــضـ وكــــــان رئـــيـــس مــجــلــس الـ
العراق، القاضي فائق زيدان، قد أعلن الأسبوع 
المــاضــي، عــدم وجــود أي دليل قانوني يثبت 
ث عن  تزوير الانتخابات البرلمانية، كما تحدَّ
المحسوبين  المتظاهرين  بقتل  التحقيق  ملف 
مت احتجاجات 

ّ
على القوى الخاسرة التي نظ

قــرب المنطقة الــخــضــراء فــي بــغــداد، موضحاً 
التحقيق  يستمر  كما  »مستمر،  التحقيق  أن 
مصطفى  الحكومة  رئيس  اغتيال  بمحاولة 
الكاظمي )7 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي( 
الـــوزراء،  اللجنة المشكلة من قبل رئيس  لــدى 
ولم يعرض إلى الآن على القضاء«. وتواصل 
القوى الخاسرة تحشيد أنصارها أمام بوابة 
المنطقة الخضراء، وقامت أخيراً بنصب خيام 
بالكامل،  وإغــلاقــهــا  الرئيسية  بوابتها  أمـــام 
ــع تـــلـــويـــح بـــاقـــتـــحـــام المــنــطــقــة  ــ ــزامــــن مـ ــتــ ــالــ بــ

المحصنة والاعتصام داخلها. تبدي تركيا تشدداً حيال ملف »أم 4« )عمر حج قدور/فرانس برس(

يواصل مناصرو القوى الخاسرة الاعتصام أمام المنطقة الخضراء )أحمد الربيعي/فرانس برس(

إلــى محافظة ديــر الـــزور فــي أقــصــى الشرق 
الــــســــوري، والـــثـــانـــي يــقــطــع مــديــنــتــي الــبــاب 
ومنبج غرب الفرات، ثم يدخل منطقة شرق 
نهر الفرات حيث يمر في أرياف حلب والرقة 
وصــولًا إلى ريف الحسكة، باتجاه الحدود 
السورية العراقية. ويعد هذا الطريق، الذي 
دخل الخدمة في ثمانينيات القرن الماضي، 
شــريــانــاً اقــتــصــاديــاً، وهـــو مـــا يــفــســر سعي 
الــنــظــام المــســتــمــيــت لــلــســيــطــرة عــلــيــه، حيث 
يـــأمـــل، عــبــر الاســـتـــحـــواذ عــلــيــه، فـــي إنــعــاش 
الفرقاء  دارت معارك بين  ولطالما  اقتصاده. 
للسيطرة على الطريق، سواء في شرق نهر 
الفرات أو غربه، إلا أنها لم تفض إلى حسم 

يمكّن أي طرف من التحكم به.
وفـــرضـــت الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة عــلــى مشهد 
الشمال السوري، وخصوصاً لجهة التهديد 
»قــســد«، معطيات  التركي بشن عملية ضد 
جديدة ربما تدفع أنقرة إلى إبداء »مرونة« 

ريــــف الـــلاذقـــيـــة الــشــمــالــي الــشــرقــي وصــــولًا 
إلــــى مــديــنــة جــســر الــشــغــور فـــي ريــــف إدلـــب 
الــغــربــي، ثــم يــمــر بــقــريــة فــريــكــة قــاطــعــاً ريــف 
إدلب الجنوبي حيث يمر عبر مدينة أريحا. 
وفي مدينة سراقب، في ريف إدلب الشرقي، 
مدينة  مــن  الآتــــي   »5 »أم  مــع   »4 »أم  يلتقي 
حماة، ليشكلا طريقاً واحــداً باتجاه مدينة 
حلب كبرى مدن الشمال السوري. وفي ريف 
حــلــب الــشــرقــي يــتــفــرع الــطــريــق إلــــى اثــنــين، 
ــة ومــنــهــا  ــرقـ الأول يــتــجــه نــحــو مــحــافــظــة الـ

حيال ملف »أم 4«، في حال ساعدت موسكو 
في تبديد المخاوف التركية في شرق الفرات. 
ــذا الـــصـــدد، رأى المــحــلــل الــســيــاســي  وفــــي هــ
ــلــــو، فـــي حـــديـــث مع  الـــتـــركـــي طـــه عـــــودة أوغــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »بــعــد الــتــهــديــدات 
في  عسكرية  عملية  بشن  الأخــيــرة  التركية 
ســوريــة، وفــي ظــل الــخــلافــات الــدائــرة حالياً 
بين أنقرة وموسكو بخصوص قسد، يمكن 
أن توافق أنقرة على تأسيس ممر آمن على 
الطريق الدولي »أم 4« وفق التفاهم التركي 
إلـــى  وأشـــــــار  مــــــارس 2020«.  فــــي  الــــروســــي 
قــد »يضمن  المــمــر  لــهــذا  إمكانية توفير حــل 
من  الأتـــراك  انسحاب  دون  تحول  تفاهمات 
ــــب الــجــنــوبــي، وضـــمـــان الــســيــطــرة  ريــــف إدلـ
تل  مثل  استراتيجية،  مناطق  على  التركية 
رفــعــت وعـــين عــيــســى ومــنــبــج«. وبــــيّن عــودة 
أوغلو أن »هذه الصفقة، التي تضمن إبعاد 
الــســوريــة لمسافة  التركية  الــحــدود  قسد عــن 
30 كــيــلــومــتــراً، لـــم تــحــظ بــدعــم دولــــي حتى 
اللحظة«، مشيراً إلى أن »الجانب الأميركي 
يواصل مباحثاته مع الأتـــراك حــول الأمــر«. 
ــيـــركـــي قـــريـــبـــاً إلـــى  وتــــوقــــع وصــــــول وفـــــد أمـ
التطورات  بعد  السوري  الملف  لبحث  تركيا 
التركي  الــتــي شهدها الاجــتــمــاع  الإيــجــابــيــة 
الأميركي في واشنطن، بحسب وزارة الدفاع 

التركية.
وفــــي الـــســـيـــاق، حـــاولـــت فــصــائــل المــعــارضــة 
الــســوريــة التحكم بــطــريــق »أم 4« فــي شــرق 
الـــفـــرات أكــثــر مــن مــــرة، وخــصــوصــاً بــاتــجــاه 
بلدة عــين عيسى فــي ريــف الــرقــة، وبــلــدة تل 
تــمــر فـــي ريـــف الــحــســكــة الــشــمــالــي الــغــربــي. 
الــرائــد يوسف حمود، المتحدث باسم  وأكــد 
»الجيش الوطني« الذي تنضوي فيه فصائل 
المعارضة السورية، في حديث مع »العربي 
ــه »لا تــوجــد حــتــى الــلــحــظــة أيــة  الــجــديــد« أنـ
إلى  الدولي«. ولفت  الطريق  اتفاقيات حول 
أنه يبدو أن النظام ينتظر ما سيسفر عنه 
الاجتماع المقبل بين روسيا وتركيا، ويأمل 
أن يحقق له مصالحه في ملف »أم 4«. وشدد 
على أن »القوى العسكرية والثورية ملتزمة 
بــالــدفــاع عــن المــنــاطــق المـــحـــررة فــي وجـــه أي 

تصعيد عسكري محتمل«.

عودة أوغلو: 
لم تحظَ الصفقة بدعم 

دولي حتى اللحظة

الانتخابات، باسم خشان، إلى أن »لا مشكلة 
فــي فــتــح مــزيــد مــن الــطــعــون، لــكــن بــشــرط أي 
ــاء الــجــدل  ــهـ ــال واضـــحـــة لإنـ ــ يـــكـــون هـــنـــاك آجـ
»العربي  الحاصل«. وبيّن خشان، في حديث لـ
الحكومة  تشكيل  في  »التأخير  أن  الجديد«، 
وعــدم اعــتــراف الــقــوى الــخــاســرة بأنها باتت 
خارج اللعبة السياسية، أمــران قد يتسببان 
بمزيدٍ من الأزمــات على كل المستويات، لكن 
يــبــدو أن بــعــض الـــقـــرارات الــتــي تــم اتــخــاذهــا 
أخيراً متأثرة بضغوط سياسية، تهدف بأي 
طريقة إلى تبديل النتائج ولو بشكل ضئيل، 
ــلـــة الـــضـــغـــوط عــلــى الـــقـــوى الــفــائــزة  ومـــواصـ
إلى  والتوصل  والــحــوار  بالشراكة  للاقتناع 
تــســويــات، وهــو مــا يرفضه أعــضــاء البرلمان 

من المستقلين والمدنيين«.
لكن عباس العرداوي، وهو عضو في حركة 
»حقوق«، الجناح السياسي لجماعة »كتائب 
الانتخابات  أن مفوضية  اعتبر  الــلــه«،  حــزب 
»لا تـــمـــلـــك غـــيـــر تــنــفــيــذ رغــــبــــة الــــقــــوى الــتــي 
تــضــررت مــن نتائج الانــتــخــابــات، خصوصاً 
ــرات الأدلـــــــــة عـــلـــى حـــصـــول  ــ ــشـ ــ ــع وجــــــــود عـ ــ مـ
عــمــلــيــات تــزويــر وتــلاعــب بــالــنــتــائــج وســرقــة 

»الـــقـــوى الــخــاســرة تــســعــى إلـــى كــســب المــزيــد 
مــن الــوقــت لمــواصــلــة الــضــغــط عــلــى الفائزين 
فــي الانــتــخــابــات، وتــحــديــداً الــتــيــار الــصــدري 
)بزعامة مقتدى الصدر(، وإيجاد سبل أخرى 
لجذبه إلى الحوار، لا سيما بعد عدم التفاعل 
ــة« عــمــار  ــمـ ــكـ ــادرة زعـــيـــم تـــيـــار »الـــحـ ــ ــبـ ــ ــع مـ مــ
الحكيم للحوار بين القوى الفائزة وبين تلك 
قبل  مــن  الانــتــخــابــات،  نتائج  المعترضة على 

»التيار الصدري«.
ــكــــون قــــرار  ورجــــحــــت المـــــصـــــادر ذاتــــهــــا أن يــ
المــفــوضــيــة كــفــيــلا بــتــأخــيــر حــســم اســتــحــقــاق 
الشهر  نهاية  حتى  النهائية  النتائج  إعــلان 

الحالي.
ــه، أشـــــــــــار المـــــــرشـــــــح الـــــفـــــائـــــز فـــي  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ

أصدرت هيئة 
قضائية توصيات بإعادة 

فرز مراكز انتخابية

فرض تهديد تركيا 
بشن عملية ضد »قسد« 

معطيات جديدة، ربما 
تدفع أنقرة إلى إبداء 

»مرونة« حيال ملف 
طريق »أم 4«، في حال 

ساعدت موسكو في 
تبديد مخاوفها

يستمر الجدل في العراق 
حول نتائج الانتخابات 

التشريعية، والمعرضة 
لمزيد من التأخير في 

الإعلان النهائي عنها، مع 
قرار جديد لمفوضية 

الانتخابات بمواصلة العد 
اليدوي والفرز في مراكز 

انتخابية جديدة

Friday 19 November 2021 Friday 19 November 2021
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سياسة

تريد الحكومة الإثيوبية 
مغادرة »جبهة تيغراي« 

أمهرة وعفر

أديس أبابا ـ العربي الجديد

يفتح سماح الحكومة الإثيوبية 
بــالمــســاعــدات  محملة  لــشــاحــنــات 
الإنــســانــيــة بــالــدخــول إلـــى إقليم 
ــراق في  ــتــ تـــيـــغـــراي الـــبـــاب أمـــــام حـــــدوث اخــ
الــحــرب المــتــواصــلــة بــن الـــقـــوات الحكومية 
و»جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي«، الــلــتــن كشفتا 
ــا، لـــلـــجـــلـــوس حـــــول طـــاولـــة  ــمـ ــهـ ــروطـ عــــن شـ

المفاوضات. 
الحكومي، في بيان  وأعلن مكتب الاتصال 
ــــوزراء،  أمـــس الــخــمــيــس، أن نــائــب رئــيــس الـ
وزيــــر الــخــارجــيــة الإثــيــوبــي دمــقــي مكونن 
للقرن  الخاص  الأميركي  للمبعوث  أوضــح 
الأفريقي جيفري فيلتمان، الذي التقاه في 
أديس أبابا، »وجهة نظر إثيوبيا من موقف 
الحرب  إنــهــاء  فــي كيفية  المتحدة  الــولايــات 
مع جبهة تحرير تيغراي«. ونقل عن مكونن 
قـــولـــه إن »جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي لا تـــزال 
وعفر،  أمهرة  منطقتي  في  هجماتها  تنفذ 
وتــتــســبــب فــي أضــــرار بــشــريــة واقــتــصــاديــة 
 عـــن الأضــــــرار الــنــفــســيــة«، 

ً
جــســيــمــة، فـــضـــا

مشدداً على أنه »يجب الضغط على جبهة 
وأعلن مكونن  المنطقتن«.  لمغادرة  تيغراي 
بالسماح  تعليمات  أصــــدرت  الــحــكــومــة  أن 
لــلــرحــات الــجــويــة إلـــى كــل مــن كومبولشا 
ولاليبيا )شمال الباد(، كما تم السماح لـ 
369 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية 
تــيــغــراي«. ويعتقد أن  إلــى إقليم  بــالــدخــول 
نــحــو 400 ألــــف مـــن ســـكـــان إقــلــيــم تــيــغــراي 
يــعــيــشــون فـــي ظـــــروف مـــجـــاعـــة ولــــم يــصــل 
إليهم سوى القليل جداً من المساعدات على 
مدى شهور في ظل سياسة الحصار التي 

اعتمدتها الحكومة. 
ــارة فــيــلــتــمــان، يــواصــل  ــ وبـــالـــتـــزامـــن مـــع زيــ
لمنطقة  الــخــاص  الأفريقي  الاتــحــاد  مبعوث 
الــقــرن الأفــريــقــي أولــوســيــغــون أوبــاســانــغــو 
مـــحـــاولاتـــه لــوقــف الـــحـــرب. وقــــال المــتــحــدث 
ديــنــا  الإثـــيـــوبـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 

يتماشى مع تنفيذ مرسوم حالة الطوارئ 
في ضوء معالجة القضايا المتعلقة بعمال 
المنظمات الدولية في الباد، مشدداً على أن 
مخالفاً  وُجـــد  مــن  إلا  تحاسب  لا  الحكومة 
ــــي حـــالـــة  ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـ لـــلـــقـــوانـــن المــ

الطوارئ.
ــوزراء الإثــيــوبــي أبـــي أحمد  ــ ــان رئــيــس الـ وكـ
عــلــى  الأول،  أمــــــــس  ــدة  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ تـ فــــــي  شــــــــــدد، 
»أهمية دور المجتمع في التصدي للدعاية 
في  حسابه  على  أحــمــد،  وكتب  المشبوهة«. 
»تــويــتــر«: »يــجــب عــلــى كــل مــواطــن إثيوبي 
الــــروايــــات  فـــي وجــــه  ــالًا  ــعـ فـ يــلــعــب دوراً  أن 

اتجاهاتها«.  والعمل على عكس  المشبوهة 
وأضاف: »أيها الرفاق الإثيوبيون، دعونا لا 
أننا نشارك في حــرب متطورة ضد  ننسى 
معلومات  الكثيرون  فيها  يستخدم  الباد، 
مــضــلــلــة كـــمـــســـار لــتــحــركــاتــهــم الـــشـــريـــرة«، 
معتبراً أنه »بالوحدة يمكننا كتابة قصتنا 

الخاصة«.
الـــطـــيـــران  إدارة  ــاء، حــــــذرت  ــ ــنـ ــ الأثـ ــذه  ــ فــــي هـ
ــــي، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــــركـ ــيـ ــ ــيــــدرالــــي الأمـ ــفــ الــ
في  التي تعمل  الــطــائــرات  أن  مــن  الطيارين 
مطار أديس أبابا يمكن أن »تتعرض بشكل 
مباشر أو غير مباشر لنيران أسلحة أرضية 
و/أو نيران صواريخ أرض ــ جو« مع اقتراب 
المـــعـــارك مـــن الــعــاصــمــة. واســتــشــهــد تــقــريــر 
»الاشــتــبــاكــات المــســتــمــرة«  بـــ الــطــيــران  إدارة 
بن القوات الإثيوبية ومقاتلن من تيغراي، 
ــفــــرت عــــن مــقــتــل وإصــــابــــة آلاف  ــتــــي أســ والــ

الأشخاص.
بحسب  الفيدرالي،  الطيران  إدارة  وأشــارت 
وكالة »أسوشييتد بــرس«، إلى عدم وجود 
تـــقـــاريـــر عـــن اضـــطـــرابـــات فـــي مـــطـــار بــولــي 

الدولي، و»لا يوجد مؤشر على وجود نية 
لتهديد الطيران المدني«، لكنها أوضحت أن 
التي تقترب وتغادر  الطائرات  الخطر على 
قد يزداد إذا طوق عناصر »جبهة تيغراي« 

العاصمة. 
على  »يمتلكون،  المسلحن  أن  مــن  وحـــذرت 
الأرجــــــح، مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الأســلــحــة 
ــرات، بــمــا  ــائــ ــطــ ــادرة عـــلـــى اســـتـــهـــداف الــ ــ ــقـ ــ الـ
فــي ذلـــك الــقــذائــف الــصــاروخــيــة والأســلــحــة 
لــلــدبــابــات، والمــدفــعــيــة منخفضة  المـــضـــادة 
الــدفــاع  وأنظمة  للطائرات  المــضــادة  العيار 
الـــــجـــــوي المــــحــــمــــولــــة«. وكـــــانـــــت الـــــولايـــــات 
مواطنيها  الماضي،  الثاثاء  حثت،   المتحدة 
إنه  إثيوبيا على »المغادرة الآن«، قائلة   في 
لعملية  تـــوقـــع  هـــنـــاك  يـــكـــون  أن  يــنــبــغــي   لا 
إخـــاء على غـــرار أفــغــانــســتــان. ويــعــد مطار 
أبابا الدولي مركزاً لشركة الخطوط  أديس 
أن  كما  للدولة.  المملوكة  الإثيوبية  الجوية 
أديــــس أبــابــا هــي الــعــاصــمــة الــدبــلــومــاســيــة 
ــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــوطــنــاً  ــيــ ــقــ ــريــ ــقــــارة الأفــ ــلــ لــ

لاتحاد الأفريقي.

في الوقت الذي كانت 
فيه واشنطن تحذر 

من اقتراب المعارك من 
العاصمة الإثيوبية أديس 

أبابا، كشف طرفا النزاع 
عن شروطهما للتفاوض

)Getty( يعيش نحو 400 ألف من سكان تيغراي في ظروف مجاعة

ــــس الـــخـــمـــيـــس، إن أوبـــاســـانـــغـــو  مـــفـــتـــي، أمـ
»ذهــب إلى تيغراي، وجــاء إلى أديــس أبابا 
ــجـــــاورة أيــــضــــاً. ذهـــب  ــــى دول مـــ إلــ وذهـــــــب 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. يـــجـــري تــحــريــات، 
ويـــتـــحـــدث مـــع أطــــــراف مــخــتــلــفــة«. وكـــانـــت 
الحكومة الإثيوبية أعلنت، في وقت سابق، 
موافقتها على الوساطة الأفريقية. وقالت، 
فـــي بـــيـــان، إنــهــا تــقــدر المـــبـــادرة الــتــي تــقــوم 
بــهــا مــفــوضــيــة الاتــحــاد الأفــريــقــي بتكليف 
إثيوبيا.  فــي  المــشــاكــل  لحل  مبعوث خــاص 
يقودها  التي  العملية  تدعم  أنها  وأضافت 
الأطراف  إلى جميع  أوباسانغو لاستماع 
المجتمع  من  ممثلن  مع  وكذلك  الباد،  في 

الدولي المقيمن في أديس أبابا.
ــاء، بـــــــدأت كــــل مــــن »جــبــهــة  ــ ــنــ ــ ــذه الأثــ ــ فــــي هــ
في  الإثيوبية  والحكومة  تــيــغــراي«  تحرير 
الإعــــان عــن شــروطــهــمــا مــن أجـــل الجلوس 
حـــول طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض. وكــشــفــت مــصــادر 
تفاصيل  عــلــى  مطلعة  إثــيــوبــيــة  صــحــافــيــة 
ــات الــــدائــــرة بـــهـــدف وقــــف الــحــرب  ــاطـ الـــوسـ
أربعة  الجديد« عن  »العربي  لـ إثيوبيا   في 
شروط قدمتها »جبهة تحرير تيغراي« إلى 
طاولة  حــول  للجلوس  الأفريقية  الوساطة 
المـــفـــاوضـــات. وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــشــروط 
ــة إلــــــى الـــوســـاطـــة  ــبـــهـ الــــتــــي ســـلـــمـــتـــهـــا الـــجـ
الإريترية  القوات  الأفريقية تتضمن خروج 
من المناطق الغربية لإقليم تيغراي، والإفراج 
ــن قــــيــــادات الـــجـــبـــهـــة، ودفــــــع تــعــويــضــات  عــ
الـــحـــرب، والإفـــــــراج عـــن المــيــزانــيــة الــخــاصــة 
بــالإقــلــيــم كــامــلــة. فـــي المـــقـــابـــل، تــتــمــثــل أبـــرز 
قيادة  بتقديم  الإثيوبية  الحكومة  شـــروط 
ــرار  ــ »جــبــهــة تــيــغــراي« إلـــى المــحــاكــمــة، والإقـ
بــعــمــلــيــة إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون فـــي الإقـــلـــيـــم وفــق 
السلطات التي يخولها الدستور للحكومة، 

وضرورة احترام هيبة الدولة.
ــاولــــت الــســلــطــات  وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، حــ
ــيـــة الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا فــــي وجـــه  ــيـــوبـ الإثـ
أســاس  على  مواطنن  باعتقال  الاتــهــامــات 
عرقي. وقال مفتي إن »احتجاز الأشخاص 
لا يتم على أســاس عرقي وإنــمــا لاشتباه 
ــورة، وفـــق  ــظــ ــحــ فــــي تــــورطــــهــــم بـــأنـــشـــطـــة مــ
ــوارئ، ومــتــى  ــطــ ات تــطــبــيــق حــالــة الــ إجـــــــراء
مـــا ثــبــت عــكــس ذلــــك يــتــم إطــــاق ســراحــهــم 
اتــهــامــات منظمات  الــفــور«. وأعــلــن أن  على 
ــالـــة  ــيـــذ حـ ــفـ ــنـ ــأن تـ ــ ــشـ ــ ــة الـــــدولـــــيـــــة بـ ــ ــ ــاثـ ــ ــ الإغـ
 الطوارئ لا أساس لها من الصحة. وقال إن 
احتجاز موظفي الأمــم المتحدة لا عاقة له 
التي يعملون بها، وإذا لم يكن  بالمنظمات 
لدى الشرطة دليل فسيتم إطاق سراحهم. 
ولفت إلى أنه يتم مراعاة اتفاقية فيينا بما 
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الجزائر ـ العربي الجديد

ــادة مــلــحــوظــة فــي صــادراتــهــا من  حققت الــجــزائــر زيــ
الــغــاز الــطــبــيــعــي المــمــيــع )الـــســـائـــل(، حــيــث بــلــغــت 2.4 
مــلــيــون طــن خـــال الــربــع الــثــالــث مــن 2021، حسبما 
جاء في آخر تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة 
النمو  الــتــي توقعت اســتــمــرار هــذا  ــك«  للبترول »أوابــ
الجارية، حسب وكالة  السنة  الربع الأخير من  خال 

الأنباء الجزائرية، أمس الخميس.
وفــــي تــقــريــرهــا المــعــنــون »تــــطــــورات الـــغـــاز الطبيعي 
 ،»2021 من  الثالث  الربع  والهيدروجن خــال  المميع 

ــارزا  أوضــحــت المــنــظــمــة الــتــي تــعــد الــجــزائــر عــضــوا بـ
الجزائرية  المميع  الطبيعي  الغاز  صـــادرات  أن  فيها، 
بلغت خال الربع الثالث من العام الجاري نحو 2.4 
مليون طن مقابل 2.3 مليون طن خال الربع المماثل 
من 2020، بنسبة نمو تقدر بـ6.1 بالمائة على أساس 
سنوي. وفــي هــذا الصدد، أشــارت أوابــك إلــى تصدير 
ــــال شــهــري  ــاز فــــي ســكــيــكــدة خـ ــغــ مـــنـــشـــأة تــمــيــيــع الــ
أغــســطــس/ آب وســبــتــمــبــر/ أيــلــول كــمــيــة قــدرهــا 0.4 
مليون طــن، وذلـــك بعد تــوقــف دام لــعــدة أشــهــر خال 
انطاقا من  المتبقية  الكمية  2020، بينما تم تصدير 
المنظمة  وتوقعت  »ارزيـــو«.  في  الغاز  تمييع  منشآت 

أن تشهد صــادرات الغاز الطبيعي من الجزائر نموا 
خال الربع الأخير من 2021. وحسب التقرير، حافظت 
الدول العربية على مستويات مرتفعة من صادراتها 
من الغاز الطبيعي المميع خال الربع الثالث من 2021 
بعد »الأداء الاستثنائي« الذي حققته خال الربعن 
الأول والــثــانــي. وبــلــغ إجــمــالــي صــــادرات هـــذه الـــدول 
نحو 26.5 مليون طن، مقابل 25.7 مليون طن خال 
الربع المماثل من 2020، بنسبة نمو 3.2 بالمائة على 
أســـاس ســنــوي، لكنه أقــل مــن النمو الـــذي تحقق في 

الربع الثاني والذي بلغ 11.1 بالمائة.
وأفادت أوابك في هذا الشأن أن هذا المستوى المرتفع 

ــادرات جـــــاء رغـــــم الــــتــــراجــــع الــــــذي شــهــدتــه  ــ ــــصــ ــن الــ مــ
صـــــــادرات قـــطـــر، والــــــذي عـــوضـــه تــنــامــي الــــصــــادرات 
مــن الإمــــارات والــجــزائــر ومصر مــع اســتــمــرار تشغيل 
طاقاتها  بكامل  عمان  سلطنة  فــي  التمييع  محطات 
الإنتاجية. وعليه، استحوذت صادرات الدول العربية 
مجتمعة على حصة سوقية عالمية بلغت تقدر بـ29.1 
بالمائة. وبلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المميع 
فـــي الـــســـوق الــعــالمــي خـــال الـــربـــع الــثــالــث مـــن السنة 
الجارية 91.2 مليون طن، مقارنة بنحو 82.5 مليون 
طن خال الربع المماثل من 2020 أي بمعدل نمو 10.5 

بالمائة على أساس سنوي.

الجزائر: 6.1% زيادة في صادرات الغاز الطبيعي

نقص الرقائق يهبط بمبيعات السيارات
ــادرات كـــوريـــا  ــات، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن صــــــ ــانـ ــيـ أظــــهــــرت بـ
ــيــــارات فــــي أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول  الــجــنــوبــيــة مــــن الــــســ
 تــراجــعــت للشهر الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، بــســبــب اســتــمــرار 
نقص المعروض العالمي من الرقائق الإلكترونية للسيارات. 
الــســيــارات 159.520 وحـــدة فــي الشهر  وسجلت صـــادرات 

 المـــاضـــي، بــانــخــفــاض نــســبــتــه 18.1% عـــن الـــعـــام الــســابــق، 
والصناعة  التجارة  وزارة  جمعتها  التي  للبيانات  وفقا 
 والــطــاقــة. وأظــهــرت الــبــيــانــات أيــضــا انــخــفــاض الــصــادرات

الــســابــق، حيث  الــعــام   مــن حيث القيمة بنسبة 4.7% عــن 
سجلت 3.83 مليارات دولار. 

ــتـــوالـــي الـــــذي تــســجــل   ويـــعـــد هــــذا الــشــهــر الـــثـــانـــي عــلــى الـ
ـــا عــلــى 

ً
 فـــيـــه صـــــــــادرات الــــســــيــــارات فــــي الــــبــــاد انـــخـــفـــاض

ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر، انـــخـــفـــضـــت صـــــــادرات  أســـــــاس ســــنــــوي. وفــ
النمو على  أشهر من   8 لتنهي   ،%20.7 بنسبة  السيارات 

أساس سنوي.

زيادة أرباح البنوك التجارية الصينية
تريليون   1.7 إجمالي  الصينية  التجارية  البنوك  حققت 
يوان )حوالي 265.9 مليار دولار( من صافي الأرباح خلال 
الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول الماضيين، 
ما  وفق  سنوي،  أساس  على  المائة  في   11.5 بزيادة 
أظهرت بيانات صادرة عن أعلى هيئة تنظيمية للبنوك 
الماضي،  البلاد. وفي نهاية شهر سبتمبر  والتأمين في 
بلغ إجمالي القروض غير المُسددة لهذه البنوك 159.4 
والتأمين  البنوك  تنظيم  لجنة  حسب  يوان،  تريليون 
 2.8 للبنوك  المتعثرة  القروض  رصيد  وبلغ  الصينية. 
شهر  نهاية  عن  يوان  مليار   42.7 بزيادة  يوان،  تريليون 
يونيو الماضي، بينما انخفض معدل القروض المتعثرة 

بواقع 0.01 نقطة مئوية ليصل إلى 1.75 في المائة.

ارتفاع الأصول الخارجية لكوريا الجنوبية
في  الجنوبية  لكوريا  المالية  الأصول  قيمة  ارتفعت 
الثالث،  الربع  في  جديد  قياسي  مستوى  إلى  الخارج 
أظهرت  حسبما  الأسهم،  استثمارات  زيادة  بفضل 
الأصول  ووصلت  الخميس.  أمس  المركزي  البنك  بيانات 
المالية الخارجية للبلاد إلى 2.10 تريليون دولار في نهاية 
سبتمبر/ أيلول، بزيادة قدرها 30.6 مليار دولار عن الأشهر 
بنك  عن  الصادرة  الأولية  للبيانات  وفقا  السابقة،  الثلاثة 
المالية  الالتزامات  بلغت  المقابل،  وفي  المركزي.  كوريا 
الخارجية لكوريا الجنوبية 1.49 تريليون دولار، بانخفاض 
قدره 87.9 مليار دولار عن نهاية يونيو. وسجل صافي 
الإطلاق  على  له  مستوى  أعلى  الدولية  الاستثمارات 

عند 609.2 مليارات دولار في نهاية سبتمبر.

مجلس الشورى يناقش مشروع ميزانية عُمان
يستضيف مجلس الشورى يوم الأحد المقبل، سلطان بن 
العُماني، لمناقشة مشروع  المالية  سالم الحبسي، وزير 
وقال   .2022 المالي  للعام  للدولة  العامة  الميزانية 
الشورى،  مجلس  عام  أمين  الندابي،  محمد  بن  أحمد 
الجلسة يستعرض من  بياناً خلال  المالية سيلقي  إن وزير 
خلاله البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع 
الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022؛ مشيرًا إلى أن 
الجلسة ستكون سرية؛ وفقاً لما نصت عليه المادة )52( 
من قانون مجلس عمان بأن: »تحال مشروعات خطط 
التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى 
بشأنها  توصياته  وإبداء  لمناقشتها  الشورى  مجلس 

خلال شهر، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها.

لقطات

تركيا تخفض الفائدة رغم تهاوي الليرة
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تخفيض  مسلسل  التركي  المــركــزي  البنك  واصـــل 
الفائدة رغم المخاوف من التراجع المتواصل لليرة 
أمام الدولار، خال الفترة الأخيرة. وخفض البنك 
المركزي مجدداً سعر الفائدة على الليرة بنسبة 1%، لتصل 
التحذيرات  أمــس الخميس، رغــم  إلــى 15% في اجتماع عقد 
من آثار ذلك على سعر الليرة، التي تراجعت بعد قرار البنك 
المــركــزي مــن 10.7 لــيــرات إلــى أكثر مــن 11 لــيــرة، مــع توقعات 
باستمرار هبوطها الفترة المقبلة. وخسرت الليرة نحو ثلث 
قيمتها هذا العام، مقارنة بسعر مطلع عام 2021 وقت لم يزد 

سعر صرف الدولار على 7.4 ليرات.
المــركــزي بعدما قــال الرئيس التركي، رجــب طيب  يأتي قــرار 
أردوغان، أول من أمس، أمام الكتلة النيابية لحزبه »العدالة 
والتنمية« في البرلمان التركي، إن »الحكومة عازمة على إزالة 

آفة الفائدة المرتفعة عن عاتق شعبها«.
ولـــم يــخــرج قــــرار المــصــرف المـــركـــزي عــن الــتــوقــعــات، إذ رجــح 

المركزي  »دويتشه بنك« الألماني، لأسبوع الماضي، تخفيض 
بــــ200 نقطة أســـاس أخــرى  الرئيسية  الــفــائــدة  الــتــركــي سعر 
ارتفاع  إلــى  التخفيض  يــؤدي  أن  العام، متوقعاً  حتى نهاية 
كبير للتضخم الذي يقترب بالفعل من 20 بالمائة، أي أربعة 

أضعاف المستهدف رسمياً.
ــائــــدة،  ــفــ ــــرف المـــــركـــــزي بــتــخــفــيــض ســـعـــر الــ ــــصـ ويـــســـتـــمـــر المـ
الــذي  أردوغـــــان،  الــرئــيــس  مــن  بتوجيهات حكومية وتــدخــل 
يرى أن باده تخوض حرباً اقتصادية على مثلث الشيطان 
المــتــمــثــل بــالــفــائــدة وأســـعـــار الــصــرف والــتــضــخــم، مــعــتــبــراً أن 

أسعار الفائدة المرتفعة تسبب صعود التضخم.
مــن مصلحة  أن  أوزون،  الــتــركــي خليل  الاقــتــصــادي  ويـــرى 
تركيا استراتيجياً، خفض سعر الفائدة، لتخرج الأموال من 
خزائن المصارف إلى الإنتاج الحقيقي، أو لتعود للمودعن 
المرتفع.  التركية  الفائدة  الذين يستثمرون بسعر  بالخارج 
أن بــاده بحاجة إلى الإنتاج والتصدير وتشغيل  ويعتبر 
الــعــاطــلــن مــن الــعــمــل، ولــيــســت بــحــاجــة إلـــى أمــــوال ساخنة 
تنظر إلى تركيا كمصدر ربح سهل عبر الإيــداع، لافتاً إلى 

أنه عندما يزيد التضخم على سعر الفائدة ستخرج الأموال 
من المصارف. ويتوقع أوزون أن تستمر الليرة بالتراجع، ولا 
»العربي الجديد« أن تتخذ الحكومة  يستبعد خال تصريح لـ
»خطوات موازية« كالتدخل المباشر كما حصل عام 2018، أو 
على الأقل، مواصلة المصرف المركزي استخدام جميع الأدوات 
كما  فقط،  الفائدة  على سعر  الأدوات  تقتصر  لا  إذ  المتاحة، 

يروّج كثيرون.
 عن 

ً
وفيما ينسب أوزون أسباب تراجع سعر الصرف، فضا

هبوط سعر الفائدة، إلى المضاربات وأسباب ضغط تمارس 
المقبلة،  والرئاسية  النبابية  الانتخابات  قبل  الأســـواق  على 
يـــرى مــراقــبــون أن هــنــاك أســبــابــاً اقــتــصــاديــة »كــثــيــرة« تؤثر 

بتراجع وعدم استقرار الليرة التركية.
آيـــدن، إن عــائــدات السياحة  ويــقــول الأكــاديــمــي عبد الناصر 
ــــرض الــعــمــات  المـــتـــراجـــعـــة عــــن المـــخـــطـــط، ســبــبــت تــــراجــــع عـ
الأجنبية بالأسواق، كما لارتفاع فاتورة استيراد الطاقة دور 
الطاقة  باستيراد  تركيا  فــفــاتــورة  الــــدولار،  باستنزاف  مهم 

تزيد سنوياً على 43 مليار دولار.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

شكل قرار البنك المركزي التركي 
أمس خفض الفائدة 1% صدمة 

لمعظم المتابعين لاضطرابات سوق 
الصرف والانهيارات المتواصلة 

في سعر الليرة، ذلك لأنه يخالف 
الأعراف التي تقول إنه في حال 

ضعف العملة يتم رفع الفائدة 
عليها لزيادة جاذبيتها، والحيلولة 

دون تخلي الأفراد والمؤسسات 
عنها، وإنه في حال زيادة التضخم 

يتم أيضا رفع العائد على العملة 
حتى لا تتآكل المدخرات، ويتدافع 

المواطنون نحو حيازة العملات 
الأجنبية وتنتعش ظاهرة »الدولرة« 

الخطيرة، لكن المركزي التركي 
ضرب بتلك الاعتبارات عرض 

الحائط وقرر السير عكس التيار 
وخفض الفائدة وليس رفعها.

البعض قد يسارع ويربط بين قرار 
البنك والضغوط التي يمارسها 

أردوغان عليه لخفض الفائدة 
لأسباب عدة منها ما يتعلق بأبعاد 

دينية، وأخرى بأبعاد استثمارية 
وتنموية، لكن المؤكد الآن أن 

الحكومة التركية باتت تفضل 
هدف رفع معدل النمو وتشجيع 

الاستثمار وزيادة الإيرادات 
الدولارية، خاصة من الصادرات 
والسياحة، على هدف استقرار 

العملة وحمايتها من التراجع، وأنها 
اختارت نماذج اليابان والصين، 
وغيرها من الدول التي تسعى 
لإضعاف عملتها عمدا بهدف 
زيادة صادراتها، وأن قضية 

محاربة التضخم قد لا تكون في 
أولويات الحكومة لسبب، وهو أن 

العالم كله يئن من ارتفاع الأسعار، 
والدليل ما يحدث في أوروبا 

والولايات المتحدة.
أردوغان يدرك أن تهاوي الليرة 

يمكن أن يؤثر عليه شعبيا، خاصة 
أنه مقبل على انتخابات رئاسية 

في منتصف 2023، ويدرك أن 
المواطن بات يئن من زيادة الأسعار 

وتكلفة المعيشة، لكنه يدرك في 
المقابل أن إعادة بناء الاحتياطي 

الأجنبي من موارد ذاتية باتت 
هدفاً أهم، حتى يتفادى الدخول 

في مصيدة صندوق النقد الدولي 
التي تحاول أطراف جره إليها 
لحرقه شعبياً، ويتفادى كذلك 

زيادة عبء الدين مع زيادة الفائدة 
المتوقع على الدولار، كما أن زيادة 

الإيرادات الدولارية تساعد في 
سداد الفاتورة الضخمة لأعباء 

الديون والواردات، خاصة بند 
الوقود من غاز وبنزين وسولار. 

كما يدرك الرئيس التركي أيضا أن 
البنك المركزي لديه من الأدوات ما 

تمكنه من إحباط المضاربات العملة، 
ومن بين تلك الأدوات احتياطي 

ضخم من النقد الأجنبي و450 طنا 
من الذهب، وأن مليارات الدولارات 
التي باتت في حوزة الأتراك تمثل 

حائط صد في يوم من الأيام إذا ما 
أرادوا الدفاع عن عملتهم. لكن هل 
هذه المبررات ستقنع الأتراك الذين 

يرون عملتهم تتدهور يوما بعد 
يوم أمام أعينهم وهم يتفرجون، 
وترفع أسعار السلع والخدمات 

بمعدلات كبيرة، وتساعد في تآكل 
القوى الشرائية للمواطن وتدهور 

المدخرات المحلية؟

أردوغان 
وتهاوي الليرة 

والنموذج 
الياباني

Friday 19 November 2021
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــودان  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــاوف فـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ثـــــــــــارت مـ
مــــن عـــــــودة الـــبـــنـــوك المـــحـــلـــيـــة إلـــى 
الـــعـــزلـــة عــــن الــــســــوق الـــدولـــيـــة فــي 
ــات الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الــــبــــاد  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ ظـــــل الاضــ
والإضرابات وانقطاع الإنترنت. وجاء انقاب 
المؤسسة العسكرية في السودان على حكومة 
عبد الله حمدوك في الخامس والعشرين من 
أزمــات  المــاضــي، ليفاقم مــن  أكــتــوبــر/ تشرين 
من  يعاني  الــذي  السوداني  المصرفي  القطاع 
الــعــديــد مــن المــشــاكــل ومــنــهــا ضــعــف السيولة 

وتهاوي العملة المحلية.
وقدّر الاقتصادي السوداني، عادل عبد المنعم، 
حــجــم خــســائــر الــقــطــاع المــصــرفــي مــن انقطاع 
الإنــتــرنــت بــحــوالــي 150 مــلــيــون دولار خــال 
أول أسبوعين بعد إجراءات الجيش الأخيرة، 
وستصل عقب مـــرور شهر مــن بــدء الانــقــاب 

إلى نحو 300 مليون دولار.
ــــرت الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا المــؤســســة  وأثـ
ــــت تــلــقــائــيــا  ــــرنـ ــتـ ــ ــــاع الإنـ ــــطـ ــقـ ــ ــة وانـ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ
عــلــى الــتــعــامــات الــخــارجــيــة مــثــل الـــحـــوالات 
الــخــارجــيــة والمـــضـــاربـــة فـــي الــعــمــات وغـــرف 
المعامات الخارجية و»السويفت« والتواصل 
المــراســلــين وفــتــح الاعـــتـــمـــادات المستندية  مـــع 
وغيرها. وفي ظل غياب الإحصاءات الرسمية، 
ــلـــغ مـــجـــمـــوع الـــتـــحـــويـــات مــــن المـــهـــاجـــريـــن  بـ
ــارج بــعــد تــوحــيــد سعر  ــخــ والـــعـــامـــلـــين فـــي الــ
الــبــنــوك فــي تلقي التحويات،  الــصــرف وبـــدء 
مــلــيــارا و500 مــلــيــون دولار فــي 3 أشــهــر )مــن 
يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب الماضيين(، 

حسب تقديرات خبراء اقتصاد.
ورغـــــم تــأكــيــد الــبــنــك المــــركــــزي الـــســـودانـــي أن 
الــتــعــامــات تــســيــر بـــصـــورة جــيــدة وتــلــقــائــيــة 
ولم تتأثر، إلا أن مصرفيين ومتخصصين في 

الإنترنت يرون أن القطاع تكبّد خسائر باهظة. 
ويؤكد المتخصص في الأمن السيبراني، أنور 
دفع الله، أن البنوك السودانية تضررت بشكل 
كبير خال فترة انقطاع الإنترنت، إذ تراجعت 

المعامات المصرفية بصورة ملحوظة.
وأشــــــار دفــــع الـــلـــه إلــــى أن ذلــــك ســـيـــؤدي إلــى 
إضافة  السودانية،  المصارف  في  الثقة  فقدان 
إلــى احــتــمــال اتــجــاه مــن بعض الــجــهــات لــزرع 
الــقــطــاع،  بــرمــجــيــات خبيثة تــؤثــر سلبا عــلــى 
ــــرة، الــــتــــي تـــشـــهـــد فـــوضـــى  ــتـ ــ ــفـ ــ ــذه الـ ــ ــ ــــال هـ ــ خـ
واضـــطـــرابـــات مــتــصــاعــدة. المـــســـؤولـــة بــشــركــة 
الخدمات المصرفية، هديل خالد عبد الرحيم، 
ــتـــي تــمــت  ــم تـــأكـــيـــدهـــا عـــلـــى المـــعـــالـــجـــات الـ ــ رغـ
الخارجية  الــتــعــامــات  تــأثــر  أنــهــا لا تنفي  إلا 
ــقـــول  ــيــــرة. وتـ ــبــ ــــورة كــ ــــصـ بـــقـــطـــع الإنــــتــــرنــــت بـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: هــنــاك معالجة تمت في  لـــ
البنوك  بــين  الداخلية  بـــالإجـــراءات  يتعلق  مــا 
يتصل  ما  في  لكن  البنكية  التطبيقات  بشأن 
بــالــتــعــامــات الــخــارجــيــة فــقــد تــأثــرت بــصــورة 
كــبــيــرة رغـــم نــفــي الــبــعــض، لأن هــنــاك خــدمــات 
ــام الأولـــى  أصــبــحــت مقطوعة خــاصــة فــي الأيــ
من الإجراءات التي أعلن عنها الجيش، والتي 
أثــرت بصورة كبيرة على المراسات  بــدورهــا 
والمقاصة الإلكترونية حتى البنوك الخارجية 

ولها  السودانية  نظيراتها  مــع  تتعامل  التي 
أنظمة خارجية توقف العمل بها. وقالت: هذه 
من السلبيات التي تؤثر على القطاع المصرفي 
مستقبا ويعيد الكثير من المصارف التفكير 
قد  مــا  السودانية،  نظيراته  مــع  تعاماته  فــي 
مرة  الدولية  السوق  للعزلة عن  القطاع  يعيد 
الخدمات  تقطع  أن  يمكن  لا  وتابعت:  أخـــرى. 
الخارجية  الــتــعــامــات  إلــى  النظر  دون  فــجــأة 
ــا لأنـــظـــمـــة حـــديـــثـــة بــجــانــب  ــقـ ــتـــي تــعــمــل وفـ الـ
وجود استثمارات كبيرة تؤثر عليها بالطبع 
مسالة الانقطاعات غير المأمونة، وسوف يفكر 
أي شخص أو عميل عــدة مــرات فــي استمرار 

التعامل أو عدمه في مثل هذه الأوضاع.
ووفق هديل عبد الرحيم فإن الإضرابات تؤثر 
أيــضــاً بــصــورة مــبــاشــرة عــلــى الــعــمــاء ســواء 

كانوا في خارج السودان أو من داخله.
أما المدير الأسبق لبنك النيلين، عثمان التوم، 
من  يتفاوت  الإنترنت  لانقطاع  الأثــر  أن  فأكد 
ولكن  المستخدمة،  الأجــهــزة  بنك لآخــر حسب 
الــذي تتعطل  الضرر الأكبر يقع على المواطن 
إدارة نظم  قــال مدير  المــقــابــل،  مصالحه. وفــي 
إبراهيم حسن  المركزي،  السودان  ببنك  الدفع 
الخاصة  الشبكة  إن  الجديد«  »العربي  لـ علي، 
بالقطاع المالي لم تتأثر وكل تطبيقات البنوك 

ظلت تعمل اثناء انقطاع الشبكة. 
التطبيقات  فقط  الــتــأثــر شمل  أن  إلــى  وأشـــار 
الاجتماعية، موضحا أن المكاتبات الخارجية 
ظلت تعمل بصورة اعتيادية لأنها مستثناة 
مـــن انــقــطــاع الإنـــتـــرنـــت. وأكــــد المـــديـــر الأســبــق 
لــلــبــنــك الـــــزراعـــــي الــــســــودانــــي، صـــــاح حــســن 
»العربي الجديد« أن عمليات الصادر  أحمد، لـ
والـــوارد ظلت تعمل بصورة طبيعية، مؤكدا 
أن الاســتــيــراد مــا هــو الا اعــتــمــادات مصرفية 
تعمل عبر الــســويــفــت. وكـــان الــســودان حصل 
رسميا على التسجيل الخاص برقم الحساب 
المصرفي العالمي من جمعية الاتصالات المالية 
أوضحت  التي  المعروفة،  البنوك  بين  العالمية 
في سجل الآيبان أن السودان أصبح في عداد 
الحساب  رقــم  منظومة  إلــى  المنضوية  الـــدول 
نافذا  به يصبح  العمل  وأن  الدولي  المصرفي 

منذ 21 يوليو/ تموز 2021. 
ــار الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه الــقــطــاع  ــ وفــــي إطـ
المـــصـــرفـــي، شــهــدت الـــســـوق الــــســــوداء للعملة 
توسعا كبيراً وانتقلت عمليات البيع والشراء 
ــــى الـــســـاحـــات والـــــشـــــوارع الــخــلــفــيــة بــعــيــداً  إلـ
عـــن المــــصــــارف، إضـــافـــة إلــــى تـــزايـــد عــمــلــيــات 
فــي بعض  الاخــتــاس والــتــزويــر بالحسابات 

المؤسسات المصرفية.

الرباط ـ مصطفى قماس

يــتــوقــع الــبــنــك الــدولــي أن تــواصــل تــحــويــات المــغــتــربــين إلــى 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة ارتــفــاعــهــا فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، مستفيدة 
مــن عـــودة النمو فــي أوروبـــا والــزيــادة فــي أســعــار النفط في 
منطقة الخليج. وكانت توقعات المراقبين والمؤسسات المالية 
الــدولــيــة، الــتــي تــرقــبــت، فــي بــدايــة الــجــائــحــة، تــراجــعــا حــادا 
فــي تــدفــقــات أمـــوال المغتربين نحو الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا، قد خابت حيث نمت في العام الماضي، حسب تقرير 
سابق للبنك الدولي، بنسبة 2.3 في المائة لتستقر في حدود 

56 مليار دولار.
وتترقب المؤسسة المالية الدولية في تقريرها »موجز الهجرة 
إلى  التحويات  أن تنمو  أمــس،  أول من  الصادر  والتنمية«، 
بنسبة  أفريقيا  الأوســط وشمال  الشرق  في  النامية  البلدان 
9.7 في المائة في نهاية العام الحالي كي تستقر في حدود 62 
مليار دولار. ولاحظ البنك الدولي تراجعا في تكلفة إرسال 
200 دولار إلى المنطقة إلى 6.3 في المائة في الربع الأول من 

العام الحالي، نزولا من 7 في المائة قبل عام.
المــهــاجــريــن، إنييغو  البحث حــول  ويــؤكــد مــؤســس مؤسسة 
»العربي الجديد«، أن تكلفة التحويات  موري، في تصريح لـ
في المنطقة ما زالت مرتفعة نحو البلدان ذات الدخل المنخفض 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يفترض بذل جهود 
كبيرة بهدف تحقيق هدف 3 في المائة كتكلفة للتحويات في 

أفق 2030، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة.
الرسمية في  المالية  أنــه يفترض في المؤسسات  إلــى  ويشير 
مساعدة  على  المغتربون  فيها  يحرص  التي  المنطقة  بــلــدان 
أســـرهـــم فـــي بــلــدانــهــم، أن تــســعــى لــــدى المـــؤســـســـات الــدولــيــة 
وشركات تحويل الأموال من أجل تخفيف احتكارها لتحويل 
التي  التحويات  الأمــوال وفــرض تكاليف مرتفعة على تلك 
الــتــي تستقبلها وتــدعــم رصيد  لــأســر  إيــــرادات  تساهم فــي 

النقد الأجنبي في تلك البلدان.
وتمثل تحويات مغتربي بلدان المنطقة العربية حوالي 11 

في المائة من مجمل التحويات منخفضة ومتوسطة الدخل 
عبر العالم، والتي ينتظر أن ترتفع بنسبة 7.3 في المائة كي 

تستقر في حدود 589 مليار دولار في العام الحالي.
وتــســجــل الــتــحــويــات نــحــو المنطقة ثــانــي أقـــوي ارتــفــاع في 
والبحر  الاتينية  أميركا  فــي  التدفقات  زادت  حيث  العالم، 
الكاريبي بنسبة 21.6 في المائة، و8 في المائة في جنوب آسيا 
و6.2 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء، و5.3 في المائة 
في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما انخفضت في شرق آسيا 

والمحيط الهادئ بنسبة 4 في المائة.
ولاحظت المؤسسة المالية الدولية، عند انكبابها على دراسة 
الاتجاهات الإقليمية للتحويات المالية، أن نمو التحويات 
المرتقب في المنطقة »تدعمه عودة النمو في البلدان المضيفة 
في الاتحاد الأوروبي )لا سيما فرنسا وإسبانيا(، والزيادة 
في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيراً إيجابياً على دول 

مجلس التعاون الخليجي«.
وذهب البنك الدولي إلى أن الفضل في الزيادة التي شهدتها 
تــلــك الـــتـــحـــولات يــرجــع إلــــى الــتــحــســن الـــقـــوي الــــذي شــهــدتــه 
التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي ينتظر أن تزيد في العام 
الحالي بنسبة 12.6 في المائة، كي تصل إلى 33 مليار دولار، 
وكذلك إلى المغرب الــذي يرتقب أن تقفز تحويات مغتربيه 

إلى 9.3 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 25 في المائة.
وتجلى من تقرير البنك، أنه إذا كانت التحويات إلى بلدان 
زادت  وتــونــس،  والمــغــرب  الجزائر  في  العربي، ممثلة  المغرب 
ــة، مــســتــفــيــدة مـــن الانــتــعــاش والــنــمــو  ــائـ بــنــســبــة 15.2 فـــي المـ
الاقتصادي في منطقة اليورو، فإنها تنخفض في العديد من 
6.9 في  الأردن بنسبة  الحالي، مثل  العام  المنطقة في  بلدان 
 0.3 بنسبة  ولبنان  المائة  في   14.8 بنسبة  المائة، وجيبوتي 

في المائة.
في  المغتربين  تحويل  أن  الدولية  المالية  المؤسسة  ولاحظت 
الإيــرادات  أكبر مصدر لتدفقات  النامية شكل  المنطقة  بلدان 
الــخــارجــيــة، مــتــقــدمــة عــلــى مــســاعــدات التنمية والاســتــثــمــار 

الأجنبي المباشر، وتدفقات أسهم رأس المال.

انقطاع الإنترنت يعزل بنوك السودان عن العالم 

خسائر باهظة

توقعات بارتفاع تحويلات المصريين إلى 33 مليار دولار في 2021 )خالد دسوقي/فرانس برس(إضراب سابق أمام البنك المركزي في الخرطوم )إبراهيم حميد/فرانس برس(

62 مليار دولار تحويلات المغتربين العرب

قدّر مصرفيون خسائر 
القطاع المصرفي في 

السودان، خلال أول 
أسبوعين بعد الانقلاب 

بنحو 150 مليون دولار، 
وستصل إلى نحو 300 

مليون دولار خلال شهر

شراكة اقتصادية 
بين قطر والبرازيل

أكدت دولة قطر وجمهورية البرازيل 
الاتحادية حرصهما على تعزيز العلاقات 
الثنائية وتحسينها في مختلف المجالات، 
والعمل على تطوير الشراكة الاقتصادية 

ورفعها إلى مستوى يليق بازدهار اقتصاد 
البلدين. جاء ذلك في البيان المشترك لقطر 

والبرازيل، الذي صدر في إطار الزيارة 
الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية 

البرازيل جايير بولسونارو لدولة قطر 
بدعوة من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني. وعقد أمير قطر جلسة مباحثات 

رسمية في الديوان الأميري مع الرئيس 
البرازيلي، ركزت على بحث سبل تعزيز 

العلاقات بين البلدين وتطويرها في جميع 
المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول 

المسائل والقضايا التي تهم البلدين، وقد 
عكست هذه المباحثات العلاقات الثنائية 
الطيبة وتماثل وجهات نظر البلدين. كما 

تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما 
في ذلك الوضع السياسي والاقتصادي في 

كل من أميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

طلبيات معرض دبي للطيران 
عززت آمال إيرباص

قال جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة 
إيرباص لصناعة الطائرات، إن مجموعة 
طلبيات تلقتها الشركة في معرض دبي 

للطيران هذا الأسبوع عززت آمالها في 
زيادة الإنتاج. وتلقت إيرباص 265 طلبا 

مؤكدا خلال معرض دبي، ما يقلص الفجوة 
مع بوينغ التي تتصدر المبيعات هذا العام 
مع خروج طائرتها 737 ماكس من أزمة 

تتعلق بالسلامة. ورفعت 139 طلبية مؤقتة 
أخرى حصيلة إيرباص في دبي لتتجاوز 

400 طائرة، في حين اقتنصت بوينغ 
طلبيات مؤكدة لشراء 72 طائرة ماكس. 

وذكر فوري أن إيرباص وافقت على زيادة 
الإنتاج إلى 65 طائرة ذات ممر واحد شهريا 

بحلول 2023 من متوسط مقرر هو 45 
هذا الربع. وعلاوة على ذلك، طلبت إيرباص 

من الموردين بحث معدلات إنتاج تبلغ 70 
طائرة في مطلع 2024، و75 بحلول 2025، 

لكنها لم تتخذ قرارا بعد. وانتقد بعض 
الموردين هذه الخطط، إذ عبروا عن قلقهم 

من أن يظل التعافي من جائحة كورونا غير 
مكتمل. وقال فوري لرويترز، في مقابلة هذا 
الأسبوع: »نحن في مرحلة تقييم الطلب.. ما 

حدث )في دبي( مهم«.

مولدوفا ترغب في جذب 
المستثمرين الأتراك

أعرب السفير المولدوفي في أنقرة، ديمتري 
كرويتور، عن رغبة بلاده في جذب 

المستثمرين الأتراك إلى المناطق الاقتصادية 
الحرة في مولدوفا. جاء ذلك في تصريح 
للأناضول، أمس الخميس، بشأن زيارة 
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش 

أوغلو المرتقبة إلى مولدوفا. وقال كرويتور: 
»ثمة 1300 شركة تركية تعمل في مولدوفا. 

نحب المستثمرين الأتراك فهم نشيطون 
للغاية. فبينما يكسبون المال يوفرون فرص 

العمل لمواطنينا«. وأضاف: »هناك 43 
منطقة اقتصادية حرة في مولدوفا. نود 

جذب المستثمرين الأتراك إلى جميع المناطق 
الحرة لزيادة العمل والاستفادة من المزايا 
المختلفة في البلاد«. وتابع: »نريد لقاءات 

ثنائية لقادة البلدين، والعمل المشترك بين 
مواطنينا ورجال الأعمال الأتراك لزيادة 

العلاقات بين البلدين«.

200 مليون طرد من البريد 
السريع في الصين

سجلت بكين 206 ملايين طرد من البريد 
السريع خلال مهرجان التسوق في »عيد 
العزاب« لهذا العام والذي استمر من أول 

نوفمبر حتى 15 نوفمبر، وفقا لما ذكرته 
مديرية البريد بالمدينة أول من أمس. وقالت 

المديرية إن الحجم الإجمالي شهد زيادة 
بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، 

حيث تجاوز متوسط التسليم اليومي 13 
مليون قطعة، حسب وكالة الأنباء الصينية 

)شينخوا(. ولمواكبة الطلب المتزايد، تم 
حشد أكثر من 9000 عامل و3360 مركبة، 

بإضافة إلى طائرة شحن لضمان عملية 
التسليم. كما تم تعزيز تدابير مكافحة 
الوباء بما في ذلك الاختبارات الدورية 

للحمض النووي والتطعيم ضد كوفيد-19، 
حيث وصل معدل التطعيم بجرعتين من 
لقاح كورونا للعاملين في قطاع التوصيل 

إلى 99.9 بالمائة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1.5
في ظل غياب الإحصاءات 
مجموع  بــلــغ  الــرســمــيــة، 
المهاجرين  من  التحويلات 
 1.5 الخارج،  في  والعاملين 
أشهر   3 فــي  دولار  مليار 
ــران إلــى  ــزي )مـــن يــونــيــو/ ح
حسب  آب(،  ــس/  ــط ــس أغ

تقديرات خبراء اقتصاد.

تقارير عربية

مصارفمال وسياسة

ــدة الــقــلــق فـــي تــونــس  تــتــصــاعــد حــ
مــن جــــراء المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة 
ــة الــــتــــي تــــزيــــد مـــــن حــــدة  ــيـ ــبـ ــلـ الـــسـ
ــين؛  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــات عــــلــــى المـ ــ ــوطـ ــ ــغـ ــ ــــضـ الـ
اقــتــصــاديــة  ــوامــــل  تــتــضــافــر عــ إذ 
في  ارتــفــاع  من  واجتماعية صعبة 
ــعــــود فــــي مـــعـــدلات  ــتــضــخــم وصــ ال
البطالة والفقر، بموازاة مخاوف من 
الاستثماري  الــتــدفــق  حجم  هــبــوط 
إلى البلاد. وأظهرت بيانات للمعهد 
معدل  ارتفاع  للإحصاء،  التونسي 
الــبــطــالــة فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، إلــى 
 ،2021 الثالث  الربع  خــلال   %18.4
الثاني  الــربــع  مقابل 17.9% خــلال 
مــن الــعــام نــفــســه. تــثــيــر الــتــطــورات 
الــســيــاســيــة الــتــي تــشــهــدهــا تونس 
مخاوف  الماضي،  يوليو/تموز  منذ 
ــال مـــســـتـــقـــبـــل ســـــــوق الـــعـــمـــل  ــ ــيـ ــ حـ
وتراجع تدفق الاستثمارات الجديدة 
البطالة  أرقــام  وتضاف  الحالية.  أو 
السلبية، إلى تقارير رسمية أخرى 
التونسية  الــحــكــومــة  فيها  تــوقــعــت 
الــدولــة  ميزانية  فــي  العجز  يبلغ  أن 
2021 حوالي 9.79 مليارات دينار 

)3.42 مليارات دولار(.

قلق 
اقتصادي 
في تونس

فؤاد عبد العزيز

بــــدأت سلسلة رفـــع أســعــار حــوامــل الــطــاقــة 
تنطلق من قطاع لآخر، بالتزامن مع إعان 
الدعم المخصص  النظام السوري عن مبلغ 
لــلــمــحــروقــات فـــي مـــشـــروع المـــوازنـــة الــعــامــة 
للدولة لعام 2022، والبالغ 2700 مليار ليرة، 
» ما يعادل 770 مليون دولار« حيث تم رفع 
إلى  المـــازوت الصناعي، من 650 ليرة  سعر 
1700 ليرة )الــدولار = 3500 ليرة(، وبعدها 
بــيــوم تـــم رفـــع ســعــر الـــغـــاز خــــارج الــبــطــاقــة 
المنزلية  الأســطــوانــة  ليصبح سعر  الــذكــيــة، 
ســعــة 10 كــغ بـــ 30600 لــيــرة، والأســطــوانــة 
الصناعية والتجارية سعة 16 كغ بـ 49000 

ليرة سورية. ويأتي الحديث عن رفع أسعار 
الـــكـــهـــربـــاء، بـــعـــد عـــــدة تـــصـــريـــحـــات لـــوزيـــر 
الكهرباء في حكومة النظام، غسان الزامل، 
أعلن فيها عن مجمل خسائر قطاع  والتي 
السابقة،  العشر  الــســنــوات  الــكــهــربــاء خــال 
مقدرا إياها بأكثر من 100 مليار دولار، كما 

تــحــدث فــي تــصــريــحــات لــجــريــدة »الـــثـــورة« 
ــلـــنـــظـــام، عــــن أن الـــــــــــوزارة تــقــوم  ــتـــابـــعـــة لـ الـ
تأهيل وصيانة محطات  لإعــادة  بمشاريع 
التوليد في عدد من المحافظات بقيمة 918 

مليون يورو.
ــــادي، أحــمــد  ــــصـ ــتـ ــ ــلـــل الاقـ المـــحـ بــــــــدوره رأى 
المسالمة، أن الظاهر في قرارات رفع الأسعار 
التي يقوم بها النظام على حوامل الطاقة، 
ــر الــصــنــاعــيــين والـــتـــجـــار  ــثـ ــا تـــخـــص أكـ ــهـ أنـ
وأصحاب رؤوس الأمــوال، من أجل إيصال 
رسالة بأن رفع الأسعار لم يقترب من ذوي 
الدخل المحدود أو المواطن العادي، لكن من 
جــهــة ثــانــيــة، فـــإن المــتــأمــل فــي هـــذه العملية 
ســــوف يـــاحـــظ أنـــهـــا تــخــص المــنــتــجــين، أي 

أن ذلـــك ســـوف ينعكس حكما عــلــى أســعــار 
النهاية  في  والتي  ينتجونها،  التي  السلع 

يشتريها المواطن ذو الدخل المحدود. 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــار المـــســـالمـــة فــــي تـــصـــريـــح لــ ــ ــ وأشـ
ــــدأت تــتــحــرك  الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الأســـعـــار بـ
في الأســواق منذ إعــان النظام رفع أسعار 
المــــازوت، وبــعــدهــا بــيــوم رفــع أســعــار الــغــاز، 
لافــتــا إلـــى أن الأســـعـــار ســـوف تــرتــفــع أكــثــر 

الفترة المقبلة.
وأشـــــار المــســالمــة إلــــى أن خــطــة رفــــع أســعــار 
تــهــا فــي مشروع  حــوامــل الــطــاقــة، تمت قــراء
المــوازنــة العامة للدولة، لــدى إصــدارهــا، من 
للمحروقات  المخصص  الــدعــم  مبلغ  خــال 
والبالغ 2700 مليار ليرة، مبينا أن هذا المبلغ 
يشير بوضوح إلى أن النظام سيتنصل من 
التزاماته تجاه دعم المحروقات، تحت ذرائع 
ــراء  الــخــســائــر الــكــبــيــرة الـــتـــي يــتــكــبــدهــا، جـ
اضطراره لاستيراد أكثر من 80 بالمائة من 
الخارجية  الأســــواق  مــن  النفط  مــن  حاجته 
ــتـــاج  ــان الإنـ ــ بــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، بـــعـــد أن كـ
المحلي يغطي كامل حاجته قبل العام 2011. 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــالمـــة تـــصـــريـــحـــاتـــه ل وخـــتـــم المـــسـ
الـــجـــديـــد« بـــالـــقـــول، إن »حـــاجـــة الــنــظــام من 
المـــحـــروقـــات مـــن الأســــــواق الـــخـــارجـــيـــة، بين 
نفط وغــاز، تصل إلى نحو 15 مليار دولار 
سنويا، فيما حدد مبلغ الدعم بـ770 مليون 
دولار في موازنة العام 2022، أي أقل بكثير 
أن »الفارق  إلــى  من واحــد بالمائة »، مشيرا 
الكبير بين الرقمين، يؤكد أن النظام يخطط 
العام  الطاقة خــال  رفــع أسعار  للمزيد من 
استخدامها،  فــي  كثيرا  التقتير  أو  الــقــادم، 

وكما هو حاصل خال الفترة الحالية«.
ويــعــانــي قــطــاع الــكــهــربــاء فـــي ســـوريـــة، من 
ــة الأولـــــى،  ــالـــدرجـ أزمــــــات كـــثـــيـــرة، تــتــمــثــل بـ
بحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء، 
بنقص الوقود الازم لتشغيلها، أو بسبب 
ــه وحــاجــتــهــا  الـــتـــخـــريـــب الــــــذي تـــعـــرضـــت لــ
لـــإصـــاح والـــتـــرمـــيـــم، حــيــث أشـــــار الـــوزيـــر 
غير مــرة، إلــى الحاجة لأكثر من 25 مليون 
متر مكعب يوميا من أجل تشغيل محطات 
بالإضافة  طاقتها،  بكامل  لتعمل  التوليد 

إلى كميات كبيرة من الفيول، بينما المتوفر 
لا يتجاوز الـ 9 مايين متر مكعب من الغاز. 
ــع وزارة الــكــهــربــاء إلــــى وضــع  ــا دفــ ــو مـ وهــ
برنامج تقنين جائر على المناطق السورية 
مقابل  يتمثل بخمس ساعات وصــل  كافة، 
ســـاعـــة قــطــع واحـــــــدة، غــيــر أنــــه عــلــى أرض 
ــى أكــثــر  ــاعـــات الــقــطــع إلــ ــع، فــتــصــل سـ ــواقــ الــ
من هــذه الأرقـــام بكثير، وقــد يستمر القطع 
لــعــدة أيــــام. وفـــي المــقــابــل يـــرى مــراقــبــون، أن 
ازمــــة قــطــاع الــكــهــربــاء فــي ســـوريـــة، يــحــاول 
النظام أن يختصرها في الفترة بعد العام 
للثورة،  المسؤولية  تحميل  أجــل  مــن   ،2011
حــيــث يــشــيــر المـــهـــنـــدس، نــعــيــم عـــــواد، الـــذي 
كان يشغل سابقا منصب مدير لأحد فروع 
قصة  أن  للدولة،  التابعة  الكهرباء  شركات 
تعود  ســوريــة،  فــي  الكهرباء  قطاع  خسائر 
إلى ما قبل هذا التاريخ بكثير، عندما كان 
المسؤولون يقدرون خسائر هذا قطاع بـ10 
إن هذه  ثم يقولون  مليارات دولار سنويا، 
الــخــســائــر تــتــحــمــلــهــا الــحــكــومــة فـــي سبيل 
دعم المواطنين. ويؤكد عواد في تصريحات 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن سبب هذه  خــاصــة بـــ
الخسائر يعود بالدرجة الأولى إلى تقصير 
كافية،  تحويل  محطات  بناء  بعدم  الــدولــة 
لـــتـــربـــط بــــين مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد ومـــنـــاطـــق 
الاســتــهــاك، كــاشــفــا أن المــســافــة الــقــانــونــيــة 
بين محطة تحويل وأخــرى، يجب أن تكون 
من  التخفيف  أجــل  مــن  كيلومترا،   45 نحو 
الفاقد الكهربائي، بينما في سورية، تصل 
المسافة أحيانا إلى أكثر من 100 كيلومتر، 
وهــــو مـــا يـــــؤدي حــســب قـــولـــه، إلــــى ضــيــاع 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، والــتــســبــب بــخــســائــر 
كبيرة للدولة، أما النظام فكان على الدوام 
ا مـــن عــمــلــيــات الـــدعـــم الــتــي  ــزء ــ يــعــتــبــرهــا جـ

يقدمها للمواطنين.
وأكد عواد في ختام تصريحاته أن المشكلة 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــواجــهــهــا قـــطـــاع الــكــهــربــاء 
فــــي ســــوريــــة هــــو قـــــدم مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد، 
والتي يعود بعضها إلى أكثر من خمسين 
وفقا  بناؤه  تم  الآخــر  البعض  بينما  عاما، 

لمواصفات بدائية.

ليبيا: إعفاءات ضريبيةّ لمواجهة الغلاءالنظام السوري يقلصّ دعم الطاقة لتخفيف خسائره المالية

ارتفاع أسعار الوقود يرهق السوريين )لؤي بشارة/فرانس برس(

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أعـــفـــت لــيــبــيــا الـــسّـــلـــع المـــســـتـــوردة من 
ــارج، مـــــن الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة  الـــــــخـــــ
والــــضــــرائــــب فــــي مـــســـعـــى لــتــخــفــيــض 
الأسعار بــالأســواق، فيما يــرى خبراء 
ســـتـــواصـــل  الأســـــــعـــــــار   

ّ
أن ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ

ارتــــفــــاعــــهــــا لأســـــبـــــاب عـــــديـــــدة مــنــهــا 
الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار 

والمستوردين للسلع الأساسية. 
وتـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي في 
تقريره عن الاقتصاد العالميّ المنشور 
فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
ــــي لـــيـــبـــيـــا فــي  ــــم فـ

ّ
ــــضــــخ

ّ
أن يـــصـــل الــــت

حــين  فــــي   ،%20.11 ــــى  إلـ  2021 ســـنـــة 
ـــعـــداد والإحـــصـــاء 

ّ
تــشــيــر مــصــلــحــة الـــت

 %1.9 م 
ّ

ضخ
ّ
الت بلوغ  إلــى  الحكومية 

في يونيو/ حزيران 2021.
وقــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي، عــطــيّــة 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الـــفـــيـــتـــوري، لــــ

هـــنـــاك فـــوضـــى فـــي الأســــعــــار بــلــيــبــيــا، 
 مورّدي السّلع الغذائيّة والدّوائيّة 

ّ
لأن

ــــهــــم 
ّ
لا تــــوجــــد بـــيـــنـــهـــم مــــنــــافــــســــة، لأن

ــاف أن  ــ ــ بــمــعــظــمــهــم مـــحـــتـــكـــرون. وأضـ
ة«، إذ 

ّ
الاقتصاد مصاب »باحتكار القل

يحدّدون الأسعار سلفا في ما بينهم 
ولا يوجد منافسون لهم في السّوق.

 الأسعار في الأسواق لبعض 
ّ
وتابع أن

الــســلــع زادت خــــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
بـــين 50 و%100،  مـــا  تـــتـــراوح  بــنــســب 
 هناك ارتفاعاً في حدود 

ّ
مشيراً إلى أن

مـــن 5% إلــــى 7% لــــدى بــعــض الـــــدّول 
ــة وهـــــي ذريــــعــــة يــتــخــذهــا  ــيّـ ــاعـ ــنـ ــصّـ الـ
ــجّــار لــغــرض رفـــع الأســعــار 

ّ
بــعــض الــت

 ليبيا تعتمد 
ّ
بشكل كبير. وأوضح أن

بــشــكــل أســـاســـيّ عــلــى الاســـتـــيـــراد من 
الخارج في تلبية معظم احتياجاتها.

وحـــــوّل الإجــــــــراءات الأخـــيـــرة مـــن قبل 
ــال:  ــ الـــحـــكـــومـــة لـــخـــفـــض الأســــــعــــــار، قـ
لــوزارة الاقتصاد بشأن  »هناك غياب 

متابعة حركة الأسعار في الأسواق«.

وقــــــــــال مــــــــــورد ســــلــــع غـــــذائـــــيـــــة، عــلــي 
»العربي  لـ تصريحات  في  تيوي، 

ّ
الش

الرّسوم  من  السّلع  إعفاء   
ّ
إن الجديد« 

ـــرائـــب ســـيـــؤدي إلــى 
ّ

الــجــمــركــيّــة والـــض
انخفاض في الأسعار بنسب تتراوح 
الـــقـــرار  ونـــتـــائـــج  و%10،   %7 بـــين  مـــا 
 تــقــديــر إلـــى 30 يوما 

ّ
تــحــتــاج فــي أقــــل

ــــون حــيــث  ــنـ ــ ــــواطـ لـــكـــي يـــشـــعـــر بـــهـــا المـ
على  الرسوم  تخفيض  نتائج  ينتظر 
الـــــــواردات الــتــي ســتــدخــل الـــبـــاد بعد 

القرار.
وفــي ســيــاقٍ متصل، أكــد تــاجــر جملة 
بـــســـوقِ الــكــريــمــيــة، الــطــاهــر المــنــاعــي، 
المـــنـــتـــجـــاتِ  الــــجــــديــــد« أن  »الـــعـــربـــي  لــــ
 الـــغـــذائـــيـــة رُفـــعـــت أســعــارهــا 

َ
المــحــلــيــة

رُفـــعـــت أســعــار  بــنــســبــة 10%، بــيــنــمــا 
ــن الـــــخـــــارجِ مــا  ــوردة مــ ــتــ ــســ الـــســـلـــع المــ
 10 إلــــى 15% بــاســتــثــنــاء الــســلــعِ 

َ
بــــين

ــتـــي شــهــدت  ــةِ الـ ــيـ ــركـ ــتـ الـــتـــونـــســـيـــةِ والـ
انخفاضا طفيفا.

وانتقد الخبير الجمركي، عبد الرحمن 
قــــرارات الحكومة الأخــيــرة  الــبــحــيــري، 
ـــة المـــــــوادّ الــغــذائــيّــة 

ّ
بـــشـــأن إعـــفـــاء كـــاف

ـــرائـــب. 
ّ

مـــن الـــرّســـوم الــجــمــركــيّــة والـــض
 السلع 

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ وقــــال 

رائب 
ّ

موينيّة أغلبها معفاة من الض
ّ
الت

الجمركيّة بقرارات سابقة.
 جميع السّلع قد أدرجت 

ّ
وأشار إلى أن

ــــق حــركــة  ــعــريــفــة الـــجـــمـــركـــيّـــة وفـ
ّ
بــالــت

ريقة 
ّ
جارة الدّوليّة. و»لا نعلم بالط

ّ
الت

تي سوف تتعامل بها الجمارك مع 
ّ
ال

ــرار«، حــســب الــبــحــيــري، الــذي  ــقـ هـــذا الـ
سياديّة  الجمركيّة  ــرائــب 

ّ
الــض أن  أكــد 

ولــيــس الــغــرض مــنــهــا الــجــبــايــة فقط، 
ــرشــيــد في 

ّ
ــفــرض لأغـــراض الــت

ُ
بــل قــد ت

ــتـــصـــاد  الاقـ لـــحـــمـــايـــة  أو  ــهــــاك  ــتــ الاســ
وتستخدم كذلك كضريبة مانعة.

ــل الاقــتــصــادي، محمّد 
ّ
كــمــا دعـــا المــحــل

ــحــكّــم في 
ّ
ــحــاتــي، إلـــى ضــــرورة الــت

ّ
الــش

ــقــديّــة 
ّ
ــم بــآلــيّــات الــسّــيــاســة الــن

ّ
ــضــخ

ّ
الــت

لة 
ّ
تي هي معط

ّ
في الاقتصاد الحرّ وال

تماما في ليبيا. وقال في تصريحات 
 تحكم الأجهزة 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

دون  م، 
ّ

ضخ
ّ
الت في  نسبيّا  الحكوميّة 

المـــســـاس بــمــســتــوى مــعــيــشــة المـــواطـــن، 
يــكــون عــبــر الــدعــم المــبــاشــر عــلــى الأقــل 
توريد  تسهيل  أو  ــروريّــة 

ّ
الــض للسّلع 

السّلع.
وبشأن إجراءات خفض أسعار السلع، 
الصرف  سعر  تخفيض  رأى ضـــرورة 
ذي سيدفع 

ّ
يبيّ، ال

ّ
الرّسميّ للدّينار الل

الأســــعــــار إلــــى الـــهـــبـــوط بـــمـــعـــدّل 35 - 
الــدولار  40% نتيجة لانخفاض قيمة 

المتوقع في السّوق السّوداء.
ــع مــن  ــلــ ــسّــ ــل الــ ــ ــع: »نــــســــتــــورد كـ ــ ــابــ ــ وتــ
يّة 

ّ
محل السّلع  ى 

ّ
حت تقريبا،  الــخــارج 

الـــصّـــنـــع نــصــفــهــا مـــصـــنـــع بـــالـــخـــارج 
ونــصــفــهــا مــــوادّ خـــام مــســتــوردة وكــل 
الــدّولار  السّلع المستوردة تحتاج إلى 
ــي الاقـــتـــصـــاد  ــ ــد فـ ــيــ ــدره الــــوحــ ــ ــــصــ ومــ

فط والغاز«.
ّ
يبيّ من صادرات الن

ّ
الل

وتـــشـــهـــد أســــعــــار المـــنـــتـــجـــات ارتـــفـــاعـــا 
ـــرة 

ّ
ــيّـــا فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة مـــتـــأث عـــالمـ

اقة في 
ّ
بعوامل عــدّة، أبرزها أزمــة الط

غيّرات المناخيّة، فضا عن 
ّ
أوروبّا والت

ذي زاد من نسبة 
ّ
حن، الأمر ال

ّ
أزمة الش

ــــر عــلــى مختلف 
ّ
ــم عــالمــيّــا وأث

ّ
ــضــخ

ّ
الــت

الدّول ومنها ليبيا.
ر 

ّ
قد الــدّولــيّ قد حذ

ّ
وكــان صندوق الن

ــاع أســعــار  ــفــ فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن ارتــ
الفترة  خــال  الغذائيّة  والمـــوادّ  السّلع 

المقبلة.
المستهلكون  يــواجــه  أن  ــع 

ّ
المــتــوق ومـــن 

على مستوى العالم موجات متتالية 
مــن ارتــفــاعــات الأســـعـــار مثلما حــدث 
وزارة  الماضي. وتراجعت  العام  خال 
الوطنيّة  الــوحــدة  بحكومة  الاقتصاد 
سعيرة الجبريّة، 

ّ
عن قرارها بشأن الت

وذلك بعد إعفاء جميع السّلع الغذائية 
ـــرائـــب والـــرّســـوم 

ّ
ــيّــــة مـــن الـــض والــــدّوائــ

الجمركيّة، وفقا لقرار رئيس الحكومة 
رقم 537 لسنة 2021.

معيشةأسواق

تصاعد الأزمات 
المعيشية بسبب الإلغاء 

التدريجي للدعم

Friday 19 November 2021 Friday 19 November 2021
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

الغازولين  أســعــار  ارتفعت  بينما 
ــا فـــــي 7  ــهـ ــاتـ ــتـــويـ إلـــــــى أعــــلــــى مـــسـ
بــدرجــة كبيرة  ســنــوات وساهمت 
في زيادة معدل التضخم في الولايات المتحدة 
إلى مستوى غير مسبوق في 30 عاماً، تتجه 
إدارة الــرئــيــس جــوزيــف بــايــدن لإطـــاق جــزء 
من احتياطي النفط الاستراتيجي في خطوة 
منسقة مع كل من اليابان والصين حسب ما 

ذكرت وكالة رويترز أمس الخميس. 
مــن  طـــلـــبـــت  قــــد  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وكــــانــــت 
تحالف »أوبك+« زيادة سقف الإنتاج النفطي 
ومــســاعــدة الاقــتــصــاد الــعــالمــي عــلــى الــخــروج 
من تداعيات جائحة كورونا ولكن الأعضاء 
الحكومة  وضـــع  مــا  لــلــطــلــب،  يستجيبوا  لــم 
الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــام خـــيـــار الـــلـــجـــوء لــاحــتــيــاط 

الاســتــراتــيــجــي مـــن الــنــفــط.  ويــــرى محللون 
ــــاق جــــزء مـــن نــفــط الاحــتــيــاط  أن خـــطـــوة إطـ
الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي يعطي إشــــارة إلــى 

أن الإدارة الأميركية تشعر بقلق كبير حيال 
تداعيات النقص في المعروض النفطي على 
مــســار الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وربـــمـــا الــســيــاســة 

النقدية الأميركية. 
وعادة ما تطلق الولايات المتحدة وحلفاؤها 
ــتـــيـــاط الاســـتـــراتـــيـــجـــي في  الـــكـــبـــار نــفــط الاحـ
ــكـــوارث  الــــحــــالات الـــطـــارئـــة الـــقـــصـــوى مــثــل الـ

الطبيعية الكبرى والحروب. 
ولدى الولايات المتحدة، وحسب بيانات إدارة 
استراتيجية  احتياطات  الأمــيــركــيــة،  الطاقة 
تبلغ 609.4 مايين برميل، مخزنة في كهوف 
بأربعة مواقع شديدة الحراسة على سواحل 

لويزيانا وتكساس. 
وتــكــفــي هـــذه الــكــمــيــة لــســد الــطــلــب الأمــيــركــي 
ــر. وإضـــــافـــــة إلـــى  ــهــ ــد عـــلـــى الــــشــ ــزيــ لـــفـــتـــرة تــ
الــولايــات  الاحــتــيــاط الاســتــراتــيــجــي تحتفظ 
المــتــحــدة أيــضــاً بــكــمــيــات صــغــيــرة مـــن وقـــود 

التدفئة والبنزين في شمال شرق الباد.
وحسب ما توقع خبير بشركة وساطة كبرى 
فـــي تـــجـــارة الــنــفــط، لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ، فــإن 
نفطية  ربما تطلق كميات  المتحدة  الولايات 
تقدر بنحو 60 مليون برميل من النفط، وهذه 
الكمية من الناحية النظرية تعادل استهاك 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الــنــفــط فــي ثــاثــة أيــام 
في  اليومي  النفطي  الاســتــهــاك  أن  بحساب 
أميركا يقدر بنحو 20 مليون برميل يومياً. 

سلاح الاحتياطي 
الاستراتيجي

تشارلز شومر 
يدعو بايدن 

لاستخدام 
الاحتياط 

الاستراتيجي لفك 
ضائقة الغازولين 

)getty(

من  الاستراتيجي  الاحتياط  من  كميات  لضخ  المتحدة  الولايات  تتجه 
كبار  مع  منسقة  خطوة  ضمن  برميل  مليون   60 بنحو  تقدر  النفط 
وعادة  واليابان.  الصين  رأسهم  وعلى  الأسود  للذهب  المستهلكين 
يستخدم هذا الاحتياط من النفط في حالات الضرورة القصوى مثل 

الكوارث والحروب

خبراء يرون أن هناك 
عقبات تعترض الخامات 

الثقيلة في التكرير

مواطنون يقضون 
أوقاتهم في المكتبات 

لتوفير كلفة التدفئة

روسيا: حوافز التجارة 
لتفتيت أوكرانيا وتمنح 

دونباس معاملة خاصة

بايدن يضخ 
كميات من 
النفط بعد 

رفض »أوبك+«

)Getty( بعد غلاء المواد الغذائية الأسر تكتوي بنار الطاقة)Getty( سوق في مدينة دونباس الفقيرة في أوكرانيا

لندن ـ كاتيا يوسف

تعاني الأسر البريطانية هذا الشتاء من أزمة 
التدفئة وسط الارتفاع الحاد في أسعار الغاز 
التي تتفاقم لترفع من فواتير الطاقة، خاصة 
لــأســر مــحــدودة الــدخــل وكــبــار الــســن. وقالت 
أســـر عـــدة تــحــدثــت معها »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إنـــهـــا تــجــد صــعــوبــة فـــي الــتــكــيــف مـــع أزمــتــي 

الكهرباء والغاز خال الشتاء الجاري.
ــاز  ــغــ ــنــــظــــم لأســـــــــــواق الــ ــتــــب المــ ــكــ وبــــحــــســــب المــ
والكهرباء )أوف جيم(، يعاني أفــراد نحو 15 
تشرين  أكتوبر/  مــن  الأول  منذ  أســرة  مليون 
للتعرفات  يخضعون  الذين  أولئك  من  الأول، 
الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي تـــدفـــع عـــن طـــريـــق الــحــســم 
المباشر، من ارتفاع فواتير الطاقة بمقدار 139 
عماء  ويشهد  السنة.  في  إسترلينيًا  جنيهًا 
إسترلينيًاً،  جنيهًا   153 زيــادة  المسبق  الدفع 
حــيــث تــرتــفــع الـــفـــاتـــورة مـــن 1156 إلــــى 1309 
توفير  من  الرغم  وعلى  إسترلينية.  جنيهات 
المــســبــق وتمكينهم  الـــدفـــع  لــعــمــاء  المــســاعــدة 
مـــن الــحــصــول عــلــى رصــيــد طــــارئ أو رصــيــد 
 عــــن وجـــــــود مـــجـــمـــوعـــة مــن 

ً
إضـــــافـــــي، فــــضــــا

تقديمها في  للموردين  التي يمكن  الخيارات 
حال عجز المستهلك عن دفع فواتيره، يعاني 
الــكــثــيــرون منهم مــن الارتـــفـــاع الــحــاد لأســعــار 

الغاز والكهرباء وخاصّة كبار السن. 
تــعــلــيــقــات  فـــــي  عــــــامــــــاً(،  ــــاد )68  ــهـ ــ نـ وتـــــقـــــول 

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد فتح روسيا أسواقها والسماح للمنشآت 
الــواقــعــة فــي منطقة دونــبــاس شــرق أوكرانيا 
المـــوالـــيـــة لمــوســكــو بــالمــشــاركــة فـــي مــشــتــريــات 
ــراك هذه  الــدولــة، تتجلى مــامــح مــواصــلــة إشـ
ــة عــــن ســـيـــطـــرة الــســلــطــات  المـــنـــطـــقـــة الــــخــــارجــ
الروسية  الاقتصادية  الحياة  في  الأوكرانية، 
زيادة  إلى  الرامية  الخطوات  بعد سلسلة من 

التكامل السياسي. 
وفي هذا الإطار، يعتبر الصحافي الأوكراني، 
فيتالي بورتنيكوف، أن التسهيات التجارية 
لمصنعي دونــبــاس بــالــســوق الــروســيــة تشكل 
خــطــوة جـــديـــدة عــلــى مــســار »الـــضـــم الــروســي 
ــذه المــنــطــقــة ودمــجــهــا  ــ ــــف« لأراضـــــــي هـ ــزاحـ ــ الـ

اقتصادياً وسياسياً في روسيا.
ومـــن بــين الــخــطــوات الــســابــقــة الــتــي اتخذتها 
موسكو وأثارت استياء كييف، اعتراف روسيا 
بالعديد من الوثائق الصادرة من »جمهوريتي 

المعلنتين  الشعبيتين«  ولوغانسك  دونيتسك 
من طرف واحــد استقالهما عن أوكرانيا في 
عــام 2017، وتسهيل إجـــراءات الحصول على 
عام  فــي  دونــبــاس  لسكان  الروسية  الجنسية 
الروسية،  الانتخابات  في  وتصويتهم   2019
المحلية  المنشآت  إلــى معاملة  اليوم  ووصـــولًا 
العديد  في  الروسية  مثياتها  معاملة  نفس 

من الحقوق. 
وفي هذا الإطار، يعتبر الصحافي الأوكراني، 
فيتالي بورتنيكوف، أن التسهيات التجارية 
لمصنعي دونــبــاس بــالــســوق الــروســيــة تشكل 

خــطــوة جــديــدة عــلــى مــســار »الــضــم الــزاحــف« 
السياسي  إلى المجالين  المنطقة  لأراضــي هذه 
والاقــــتــــصــــادي الـــروســـيـــين، عــلــى عــكــس شبه 
جزيرة القرم التي اتخذ قــرار بضمها بحركة 

واحدة في مارس/آذار 2014. 
ويــقــول بورتنيكوف فــي اتــصــال مــع »العربي 
الحكومة  نــهــج  كــيــيــف: »يتعلق  الــجــديــد« مــن 
ــزاحــــف  ــم الــ ــو الــــضــ ــحـ ــه نـ ــتـــوجـ ــالـ الــــروســــيــــة بـ
لــــأراضــــي المــحــتــلــة فــعــلــيــاً، وأعـــتـــقـــد أن هــذه 
الـــخـــطـــوة لـــيـــســـت الأخـــــيـــــرة. وقـــــد تــــم تـــوزيـــع 
دونباس  سكان  على  الروسية  الهوية  أوراق 
جاء  والآن  السياسية،  الحياة  في  وإشراكهم 
دور الضم الاقــتــصــادي«.  ومــع ذلــك، يستبعد 
سوقاً  كييف  توفر  أن  الإمكانية  بورتنيكوف 
 لمصنعي هذه المناطق، مضيفاً: »كييف 

ً
بديا

غير مستعدة لشراء منتجات من هذه المناطق، 
الأوكرانية  للخزينة  الضرائب  تدفع  لا  لأنها 
ــا يـــســـمـــى »جـــمـــهـــوريـــتـــا  ــ ــا لـــســـلـــطـــات مـ ــ ــمـ ــ وإنـ
المنشآت  أن هذه  كما  دونيتسك ولوغانسك«، 
القانونيين،  مــن ماكها  عليها  الاســتــيــاء  تــم 

وتقوم روسيا الآن بشرعنة هذه السرقة«. 
ــات »جـــمـــهـــوريـــتـــي  ــطــ ــلــ أن ســ الــــــافــــــت  ومــــــــن 
دونيتسك ولوغانسك« قررت وضع اليد على 
المنشآت الأوكرانية الواقعة على أراضيهما في 
عام 2017 بحجة أن الراديكاليين الأوكرانيين 
مما  الــحــديــديــة،  بالسكة  النقل  حــركــة  قطعوا 

حال دون نقل البضائع إلى أوكرانيا. 
الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي،  وفــــي عــــام 2019، ربــــط 
ــار  ــحــــصــ ــي، رفـــــــــع الــ ــكــ ــســ ــنــ ــيــ ــلــ ــر زيــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ فـ
المنشآت  باسترداد  دونباس  عن  الاقتصادي 
الــتــي تــم تــأمــيــمــهــا. ويــعــتــبــر بــورتــنــيــكــوف أن 
فتح الأسواق يشكل دعماً روسياً غير مباشر 
دونباس  منطقة  »تعاني  مضيفاً:  لدونباس، 
مــن الــبــطــالــة، وبــالــتــالــي قـــررت روســيــا تقديم 
دعــم غير مباشر لها عــن طريق إشراكها في 
مشتريات الدولة، حيث إن الدعم المباشر كان 
سيعرض موسكو لتشديد العقوبات الغربية 

المفروضة عليها. 

»العربي الجديد«: »نحاول تفادي استخدام  لـ
في  المعاطف  ونــرتــدي  المستطاع  قــدر  التدفئة 
المنزل أحياناً، لكن يجبرنا البرد القارس الذي 
يستمر لأشــهــر طــويــلــة عــلــى تشغيل وســائــل 

التدفئة ولو لبضع ساعات يومياً«. 
ــى مبلغاً 

ّ
تــلــق عـــامـــاً(،   79(  زوجـــهـــا 

ّ
أن وتــكــمــل 

مالياً يوازي نحو 140 جنيها إسترلينيا من 
الحكومة )يُعطى عــادة لكبار السن في فصل 
الشتاء للمساعدة على دفع مصاريف الطاقة(، 
 المبلغ 

ّ
ها خطوة إيجابية لكن

ّ
ق قائلة إن

ّ
وتعل

لن يكفي لشهر واحد في فصل الشتاء.
ـــه يعيش 

ّ
إن مــن جهته، يــقــول نيل )59 عــامــاً(، 

وحده لذلك يسهل عليه مغادرة المنزل معظم 
المقاهي والمكتبات  أوقاته بين  النهار وقضاء 
يعاني  كونه  التدفئة  تتوفر  حيث  العمومية 
مـــاديـــاً ويــعــجــز عـــن دفــــع تــكــالــيــف الــكــهــربــاء 
والغاز. لذلك تمرّ أيّام أحياناً من دون تشغيل 
 التنقل من مكان إلى آخر 

ّ
أجهزة التدفئة، لكن

بحثا عن الدفء المجاني يُشعره بالتشرّد. 
أبناء  أم لثاثة  أمّــا رومينا )47 عــامــاً(، وهــي 
أصغرهم يبلغ من العمر عشرة أعوام، فتقول 
ل العمل من المكتب وذلك لسبب 

ّ
ها باتت تفض

ّ
إن

ــــد فــقــط وهــــو تــقــلــيــص مــصــاريــف الـــغـــاز.  واحـ
فمع بدء المدارس في سبتمبر/ أيلول وغياب 
الرابعة  الــبــاكــر ولــغــايــة  الــصــبــاح  مــن  أبنائها 
عــصــراً، قـــرّرت هــي أيــضــاً الــتــوجّــه إلــى المكتب 
لــتــفــادي دفــــع فــواتــيــر بــاهــظــة عــلــى الــتــدفــئــة، 
لكن على الرغم من ذلــك لا تــزال فاتورة الغاز 
وتضيف  لمدخولها.  بالنسبة  نسبيا  مرتفعة 

ـــه يــجــب عــلــى الــحــكــومــة أن تــقــدّم المــزيــد من 
ّ
أن

الدعم للعائات ذات الدخل المنخفض في ظل 
ارتفاع أسعار كل شيء في الباد تقريبا.  

من جانبه، يقول مارتن لويس، مؤسس موقع 
التوفير المالي«، وهو موقع بريطاني  »خبير 
للمستهلكين:  متخصص في توجيه نصائح 
نا في أزمة فاتورة طاقة شديدة. لقد انقلب 

ّ
»إن

الفواتير رأســاً على عقب،  إدارة  منطق كيفية 
 توجيه رسالة غير صحيحة عبر البريد 

ّ
وإن

إلـــى مــايــين الأشــخــاص بــمــا فــي ذلـــك العديد 
ا في الــبــاد، يعد 

ً
من الأشــخــاص الأكثر ضعف

يــمــكــن تحملها«.  لــلــغــايــة لا  كــبــيــرة  مــخــاطــرة 
الــصــحــيــحــة لمعظم  الـــخـــطـــوة   

ّ
أن إلــــى  ويــلــفــت 

ــدم الــقــيــام  ــنـــاس فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هـــي عــ الـ
بأي شيء، أي عدم التبديل إلى شركات طاقة 

أخرى. 
ا فستكون إما 

ً
ويوضح أنه »إذا لم تفعل شيئ

قيد التشغيل أو ستنتقل تلقائيًا إلى التعرفة 
التي  لمـــزودك،  الافتراضية  المتغيرة  القياسية 
يــتــم تــحــديــد ســعــرهــا. ويــجــبــر ســقــف الــســعــر 
شركات الطاقة على بيع الطاقة بأقل من سعر 
كلفتها، حيث لا يــوجــد خــيــار أرخـــص بشكل 

ملموس«.
التي  الواضحة  يتابع لويس: »نظرًا للضربة 
لــحــقــت بـــأمـــوال الـــشـــركـــات المــــــزودة لــلــكــهــربــاء 
ــاز، يــحــاول الــعــديــد مــنــهــا إقــنــاع الــنــاس  ــغـ والـ
بــالــتــخــلــي عـــن تــلــك الــتــعــرفــات والــتــحــول إلــى 
صفقات ثابتة وبأقساط غالبًاً ما تكون أعلى 
يــســتــخــدمــون جميع  إنـــهـــم  مـــن %30.  بــكــثــيــر 
الــحــيــل الــتــســويــقــيــة لــلــقــيــام بـــذلـــك، وتــحــقــيــق 
ــغ الأهــمــيــة  ــالـ ــــوق الــــغــــاز بـ ــدّ سـ ــعــ أربـــــــــاح«. ويــ
لإمـــــدادات الــطــاقــة فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، نــظــرًا 
الطاقة،  وتوليد  والصناعة  للتدفئة  لأهميته 
حيث يوجد أكثر من 22 مليون منزل متصل 
تــم اســتــخــدام  الـــغـــاز، وفـــي عـــام 2020  بشبكة 
المنزلية،  للتدفئة  الغاز  على  الطلب  من   %38
لاستخدام  و%11  الــكــهــربــاء،  لتوليد  و%29 

الصناعي والتجاري. 

روسيا تفتح أسواقها أمام شرق أوكرانياالأسر البريطانية تعاني من أسعار التدفئة والكهرباء

ويــقــول الــرئــيــس بــايــدن إن إطـــاق الاحتياط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مـــن الـــنـــفـــط، هـــو واحــــــدة من 
ــيـــات المـــتـــاحـــة، ولــكــنــه لـــم يــوضــح مـــا هي  الآلـ
الآليات الأخرى المتاحة لدى الإدارة الأميركية. 
ولاحظ خبراء أن سوق الطاقة العالمية الذي 
تغير بعد ثورة النفط الصخري التي حولت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن مــســتــورد إلـــى مصدر 
العملية  الــقــدرة  مــن  قلل  النفطية،  للخامات 

معلومات الطاقة الأميركية، فإن كميات النفط 
الفيدرالي  الموجودة في خزانات الاحتياطي 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  من  الخامس  حتى 
بــرمــيــل، منها  مــايــين   609.4 تبلغ  الـــجـــاري، 
252.5 مليون برميل من الخامات الخفيفة أو 
ما يطلق عليه » النفط الحلو« الــذي تحبذه 
برميل  مليون  و356.9  الأمــيــركــيــة،  المــصــافــي 
الــتــي تحتوي  تــلــك  أو  الثقيلة  الــخــامــات  مــن 

المــتــحــدة فــي الضغط على منظمة  لــلــولايــات 
» أوبـــك+«، حيث لم تعد أميركا سوقاً مهماً 
الصين  وبــاتــت  النفطية،  المنظمة  لــصــادرات 
هي السوق الرئيسية لواردات خاماتها. كما 
أن انضمام روسيا للتحالف النفطي حولها 
ــــى مــنــظــمــة تـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار المــصــالــح  إلـ
قــرارات الإنتاج والأســعــار أكثر  الروسية في 
من المصالح الأميركية.  وحسب بيانات إدارة 

عــلــى نسبة كــبــيــرة مــن الــكــبــريــت. كــمــا تشير 
إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، إلـــى أن 
الحق  الطاقة  وزيــر  يمنح  الأميركي  القانون 
في إطــاق جــزء من الاحتياط الاستراتيجي 
المؤسسات  بعض  مــع  تبادلية  صفقة  ضمن 

الخاصة. 
لــــكــــن مـــحـــلـــلـــين بـــــنـــــشـــــرة« أويــــــــــل بـــــرايـــــس« 
يـــــرون أن هــنــالــك عــقــبــات فنية  الأمـــيـــركـــيـــة، 

تعترض فاعلية إطاق الخامات الثقيلة من 
المصافي  ســوق  في  الاستراتيجي  الاحتياط 
ــة، حـــيـــث أن إطــــــــاق كـــمـــيـــات مــن  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الخامات الثقيلة من الاحتياط الاستراتيجي 
سيعني أن المصافي ستحتاج إلى استخدام 
ترتفع أسعاره حالياً،  الــذي  الطبيعي،  الغاز 
حتى تتمكن من تحويله إلى مشتقات نفطية 
الصدد،  ذات  وفــي  والبنزين.  الغازولين  مثل 
يــرى مــصــرف »جــي بــي مــورغــان« الأمــيــركــي، 
البيت الأبيض لديه تفويض دون حاجة  أن 
ــــاق 18 مــلــيــون  ــ لـــلـــرجـــوع لـــلـــكـــونـــغـــرس لإطـ
اتفاق  يــكــون هنالك  أن  بــشــرط  برميل، ولــكــن 

على تعويضها في المستقبل. 
ومن الممكن أن يمنح طرح كمية من الاحتياط 
بايدن  الــرئــيــس  الأســــواق لإدارة  فــي  النفطي 
فــرصــة الانــتــظــار حــتــى الــعــام المــقــبــل وظــهــور 
الـــزيـــادة فــي الإمــــــدادات الــنــفــطــيــة الــتــي قالت 
الأمــيــركــيــة  الـــطـــاقـــة  مــعــلــومــات  إدارة  عــنــهــا 
فــي تقريرها الــصــادر فــي الأســبــوع المــاضــي. 
ويــتــخــوف أعــضــاء الــحــزب الــديــمــقــراطــي من 
التي تفاقم من  الوقود  أزمــة أسعار  أن تقود 
التضخم إلى خسارة الأغلبية في انتخابات 
النصف التي ستجرى في 6 نوفمبر/ تشرين 

الثاني المقبل. 
ويـــدعـــم الـــرئـــيـــس بـــايـــدن قـــــرار ضـــخ كــمــيــات 
ــن الـــنـــفـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــع دول مــهــمــة  مــ
مــثــل الــصــين والــيــابــان والــهــنــد ودول النمو 
الــدول من كبار مستوردي  الآسيوية، وهــذه 

الخامات النفطية التي تنتجها »أوبك+«. 
وتقدر شركة »إنيرجي أسبكتس« الأميركية 
حجم الاحتياطات الاستراتيجية لدى الصين 
بنحو 220 مليون برميل، لكن مصادر أخرى 
في  ذلــك وتضعها  مــن  بأكبر  الكميات  تــقــدر 

حدود 223.7 مليون برميل. 
وفـــي خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة، طــرحــت الصين 
ــــي جــــــــزءاً مــن  ــاضـ ــ ــول المـ ــ ــلـ ــ ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ فـ
احــتــيــاطــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة مــن الــنــفــط في 
مـــزادات كــان أولــهــا فــي 24 سبتمبر الماضي، 
حــســب بــيــان إدارة الاحــتــيــاطــات مــن الــطــاقــة 

والغذاء في بكين. 
ويــــــــرى خـــــبـــــراء أن الــــتــــفــــاهــــم الــــــجــــــاري بــين 
واشــنــطــن وبـــكـــين وحـــاجـــة كــلــيــهــمــا لخفض 
معدل التضخم المرتفع سيمثل ضغطاً مؤثراً 
عــلــى تــحــالــف » أوبــــــــك+«، خـــاصـــة بــعــد قمة 
يـــوم الاثــنــين ومــنــاقــشــة الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
والــصــيــنــي لــقــضــايــا الـــتـــعـــاون فـــي مــجــالات 

النمو الاقتصادي وحل الخافات التجارية.

للبرميل،  النفط أمس تراجعاً، حيث سجلت 79.88 دولارا  شهدت أسعار 
وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود 
للبرميل.  دولارا   77.65 الأميركي  الوسيط  تكساس  غرب  لخام  الآجلة 
تقارير  بسبب  الأســعــار  وتراجعت 
ــلاق الــولايــات  ــ تــتــحــدث عــن إط
مخزون  مــن  كميات  المتحدة 
الاستراتيجي.  الاحتياطي  النفط 
وجاء القرار الأميركي بالتنسيق مع 
مستهلكين كبار من بينهم الصين 
والهند واليابان، وهو ما يعني أن 
»أوبك+« ستتكثف  الضغوط على 

خلال الأسابيع المقبلة.

تراجع الأسعار

طاقة

وسط ارتفاع كبير في 
أسعار الكهرباء والغاز 

تتواصل معاناة الأسر 
البريطانية، وترفع شركات 

الطاقة أسعارها خوفاً 
من الإفلاس

رؤية

سحر زكي

أصحاب المعاشات هم الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع المصري، 
والــذيــن لا يجب أن تــســاوم الحكومة على أمــوالــهــم بــأي حــال من 
الأحوال، باعتبار أن الغالبية منهم أصبحوا غير قادرين على العمل 
ويتحملون أعباء أسرهم كما لو كانوا يعملون، ولأننا في مصر 
ندرك ماهية المتطلبات الكبيرة والتحديات التي تواجه رب الأسرة 
العامل، فندرك أيضاً أن معاناة أصحاب المعاشات تتضاعف عن 
الفترة التي كانوا يعملون فيها. هذه الفئة يصل عددها إلى عشرة 

ملايين ونصف مليون نسمة. 
السيسي في  الفتاح  أن عبد  لنجد  وقــد نختلف في الإحصائيات 
للمناطق غير الآمنة  افتتاح مــشــروعــات جــديــدة  لــه خــلال  خــطــاب 
المستحق  المبلغ  أن  اكتشفت  الــدولــة  إن  قــال  الــجــيــزة  فــي محافظة 
لـ9  الدولة  للمعاشات 180 مليار جنيه سنوياً، تدفعه من ميزانية 
 من المعلن رسمياً، ما 

ّ
ملايين مستحق للمعاشات؛ وهذا الرقم أقل

أثار تكهنات ومخاوف حول نية الدولة تجاه مليون ونصف مليون 
من أصحاب المعاشات الذين لم يذكرهم السيسي.

هذه المخاوف محقة في إطار سوابق عن أرقام قالها السيسي عن 
على  الجمهور  وفهمها  التموينية  الدعم  بطاقات  من  المستفيدين 
أنها خطأ أو سهو، لكنه فيما بعد جرى التخلص من الأعداد الزائدة 
كر بطريقة 

ُ
ض عدد المستفيدين إلى الرقم الذي ذ

ّ
ف

ُ
عنها فعلياً، وخ

أو بأخرى، حيث وصل عدد المستفيدين من دعم سلع التموين إلى 
 2022/2021 للدولة  العامة  الموازنة  في مشروع  فرد  مليون   63.6

على نحو 20 مليون بطاقة تموينية كما ذكر السيسي ذات مرة.
وفي ما يخص عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، 
فإن آخر تحديث لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي جاء بتقرير 
ألفاً  لها في شهر يوليو/تموز 2021 يبلغ نحو 10 ملايين و529 
و320 مواطناً ومستفيداً، ما يعني أن السيسي أسقط مليوناً و529 
ألفاً و320 مستفيداً، أما هيئة التأمينات الاجتماعية فأشارت آخر 
إحصائية لها إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من صرف معاشات 
ملايين   10 من  أكثر  المعاش  ســنّ  لبلوغهم  العمل  عن  المتقاعدين 

مواطن.
الموظف يظل يدفع ما نسبته 14% من قيمة راتبه حتى يتقاضى 
ما  الــواقــع غالباً  لكن  يأمل،  أو هكذا  تقاعده،  به عند  يليق  معاشاً 
يــأتــيــه كــمــا تــأتــي الـــريـــاح بــمــا لا تشتهي الــســفــن، صــاحــب العمل 
المدفوع  الشهري  الإجمالي  ليكون   %26 نسبة  يدفع  أن  يفترض 
40% تذهب إلى صندوق المعاشات، ليواجه عندها طريقة حساب 
معقدة يحسبُ بها المعاش على أساس 80% من متوسط المرتب 
أن يكون  الــخــدمــة، فيما يتوقف ذلــك كله على  فــي  لآخــر 5 سنين 
العامل، وإلا يسقط  نيابة عن  دفــع نسبته  العمل ملتزماً  صاحب 

الحق في طلب المعاش أو تقاضيه.
ــتـــاجـــرة والــفــســاد  ــا زال لــلــنــهــب والمـ ــنـــدوق ضــخــم تـــعـــرض ومــ صـ
والإفساد في مراحل مختلفة وفي ظل حكومات استبدت به ولم 
ترحم ضعف المستفيدين منه، أكبر مصيبة وقعت على صندوق 
المعاشات كانت في سنة 2005 متمثلة بواقعة ضم يوسف بطرس 
الموازنة  إلى  والتأمينات  المعاشات  أمــوال  المالية حينئذ  غالي وزيــر 
ة 

ّ
للحكومة سن المــســؤول عنها، وســنّ  الــوزيــر  العامة، فأصبح هو 

المعاشات  أمـــوال صــنــدوق  الاعــتــمــاد على  هــي  سيئة منذ حينها، 
لتمويل عجز الموازنة العامة. 

أزمـــة إدارة أمـــوال أصــحــاب المــعــاشــات تبقى بــين حــاجــة الحكومة 
للتلاعب بها والاستفادة منها على حساب أصحابها الحقيقيين 
الذين غالباً ما  العمالية وغيرها ورؤسائها  النقابات  وبين ممثلي 
تكون الأجهزة الأمنية هي التي اختارتهم لتلك المناصب القيادية، 
ما يعني أنهم من رافعي شعار، موافقة، على كل قرارات الحكومة 
بخلاف لو كانت طريقة وصولهم بالمرور من صندوق الانتخابات 
لربما حينها كانوا سيمثلون حائط صد وسند حقيقي لأصحاب 

المعاشات، أما في الوضع الحالي، فالعكس هو المعمول به.
أصحابها  من  أكثر  المعاشات  أمــوال  إدارة  من  الحكومة  تستفيد 
أمــوال  في صندوق  الاستثمار  منها  عــديــدة،  بطرق  ومستحقيها 
ــا بنك  ــهـ ــان عــلــى رأسـ ــن الـــبـــنـــوك، كــ ــدد مـ المـــعـــاشـــات مـــن خــــلال عــ
التابع للدولة، والدلالة هنا تفيد بأنه كان يجب  الاستثمار القومي 
التضامن  لـــوزارة  تابعاً  الأمـــوال  تلك  المستثمر في  البنك  أن يكون 
تلك  ذلــك تتعرض  التخطيط، غير  أو  المالية  الاجتماعي لا وزارتــي 
الأمــوال خلال استثمارها لسعر فائدة ضعيف كان في بدايته لا 
مناشدات طويلة وجماعية،  بعد  رُفــع  يزيد على نسبة 2% حتى 
أنــه في وقــت كانت  أكثر،  يثير علامات تعجب واستفهامات  ومــا 
فيه أسعار الفائدة تصل إلى 20% في البنوك التجارية، كان بنك 
الاستثمار القومي أو الصكوك الحكومية تمنح نسبة لا تزيد على 
9% كفائدة لصناديق المعاشات، أي نصف النسبة المعمول بها في 
السوق تقريباً، ليصبح من المنطقي أن نتساءل: أين يذهب نصف 
النسبة الثاني بما أنه لا يصل إلى أصحاب المعاشات؟ أين تذهب 

مبالغ بهذه الضخامة؟
مرات، وتحديداً في عام 2010، تحدثت وزيرة التأمينات الاجتماعية 
التلاوي عن رفضها لطلب يوسف بطرس غالي  السابقة ميرفت 
وزير المالية آنذاك استثمار 200 مليار جنيه من أموال التأمينات 
أمــوال  أنــه عندما حاولت هي استثمار  أميركي، في حين  في بنك 
بنجاح  المحمول  الهاتف  لخدمات  المصرية  الشركة  في  التأمينات 
استثماري وصفته بالمضمون، أجبرها رئيس الوزراء آنذاك كمال 
التأمينات لمصلحة مستثمر  الجنزوري على بيع حصة صندوق 

محدد اتضح فيما بعد أنه نجيب ساويرس. 
وفي ذلك مواقف وشهادات كثيرة تثبت أن نية ومحاولات الاستثمار 
في أموال صندوق المعاشات مستمرة من قِبل الحكومات المتعاقبة 
لصالحها هي لا مستحقيها، غير وقائع السرقة والنهب المستمرة 
الموازنة  عجز  لسد  المستمر  الصندوق  أمــوال  باقتراض  والمتمثلة 
عوائد  أو  الفوائد  لا  الأصلية  المبالغ  أي  إعادتها  دون  والمضاربات 
الاســتــثــمــارات إلـــى أصــحــابــهــا أو إلـــى الــصــنــدوق، مــا يعني غياباً 
الطبقة  أمـــوال  والاعــتــمــاد على  والــرقــابــة  المحاسبة  لآلــيــات  متعمداً 
الأكثر هشاشة اقتصادية في المجتمع للتغطية على عجز الحكومة 
وفشلها في تدبير وتوفير إيرادات طبيعية لموازنتها السنوية التي 
الإنــفــاق يتعلق  أوجــه  أكثر في  أو  أن فيها بنداً  العجائب  يزيد من 
ــإن مــديــونــيــة الــحــكــومــة  ــع تــقــاريــر رســمــيــة، فـ بــالمــعــاشــات. مـــن واقــ
لصندوق المعاشات وصلت إلى 642 مليار جنيه، منها 56 ملياراً 
مستحقة على بنك الاستثمار القومي و370 ملياراً، هي صكوك 
الرسمية، فكم  المديونية  فــإذا كان هذا هو فقط حجم  للصناديق؛ 

تبلغ قيمة إجمالي المبالغ في صندوق المعاشات الضخم؟

أزمة أموال المعاشات 
في مصر
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سمير صالحة

ــا وإســــرائــــيــــل  ــيـ ــركـ فــــي وقـــــــتٍ كــــانــــوا فــــي تـ
يــرصــدون عــن قــرب تــطــورات أزمـــة توقيف 
ثلاثة أشخاص بينهم زوجان إسرائيليان 
الرئيس  مــنــزل  الــتــجــسّــس، ورصـــد  بتهمة 
رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، عــقــب الــتــقــاطــهــمــا 
ــنــــزل مــــــن بــــــــرج تـــشـــامـــلـــيـــجـــا  ــمــ ــلــ صــــــــــورا لــ
ــذي يــســتــخــدم لــلاتــصــالات  ــ الــســيــاحــي، والـ
أيضا فــي الــجــزء الآســيــوي مــن إسطنبول، 
ــا لمــتــابــعــة  ــنـ ــنـــاك وهـ وفـــيـــمـــا يـــســـتـــعـــدون هـ
تفاصيل حادثة طلب الادعاء العام التركي 
من محكمة الجزاء في إسطنبول توقيف 15 
شخصا من أصول عربية وسجنهم بتهمة 
الــعــمــالــة لــجــهــاز المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة 
)المـــــوســـــاد(، والـــتـــجـــسّـــس عــلــى الــجــالــيــات 
التركية، وتنفيذ أنشطة  المــدن  العربية في 
اللحظة  التركي، وفي  القومي  الأمــن  تمسّ 
التي كانت أنقرة تنتظر تعاونا إسرائيليا 
مسألة  حــول  كافية  معلومات  تقديم  عبر 
تركيا  فــي  لتنشط  الــخــلايــا  هـــذه  تجييش 
لــصــالــح الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، بعد 
إثـــبـــاتـــات كـــثـــيـــرة لــتــدريــبــهــا وتــجــهــيــزهــا 
ــــل تـــركـــيـــا وخـــارجـــهـــا مــن  وتــمــويــلــهــا داخــ
ضباط إسرائيليين، وعندما كانت القيادات 
السياسية والأمنية التركية تــردّد أنها لن 
الإسرائيلية  الاستخبارات  لأجهزة  تسمح 
بالتحرّك داخل أراضيها، سواء لاستهداف 
الــتــركــي أو للتجسس على  الــقــومــي  الأمـــن 
مـــجـــمـــوعـــات عـــربـــيـــة وإســــلامــــيــــة أخــــــرى، 
ــــلاغ الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  وتــســتــعــد لإبـ
الجديدة بأن الرغبة في تحسين العلاقات 

حسين عبد العزيز

أن يُــبــعَــد مــفــتــي ســوريــة أحــمــد بـــدر الــديــن 
حسّون من منصبه، فقد يكون هذا طبيعيا 
بعد الخطأ الكبير الذي ارتكبه في تفسير 
ا 
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يُــلــغــى منصب المــفــتــي بــالــكــامــل فــهــذا أبعد 
من مسألة حسّون. ولا يتعلق الأمــر أيضا 
بــمــا روّجـــــه بــعــضــهــم مـــن خـــلاف قــديــم بين 
حسّون ووزير الأوقاف عبد الستار السيد 
الذي تتولى عائلته بشكل تاريخي منصب 
الهيمنة  طــرطــوس، ومحاولته  فــي  الإفــتــاء 
إلى  المسألة  تــعــود  الدينية.  المؤسسة  على 
عــام 2018 الــذي أكمل فيه النظام سيطرته 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى مــحــيــط مـــديـــنـــة دمـــشـــق، 
وانتهاءه تقريبا من إعادة ترتيب التوزيع 
ية من محيط 

ّ
الديمغرافي في المناطق السن

دمشق جنوبا وحتى حمص وحلب شمالا. 
ــام، أصـــــدر الأســـــد الــقــانــون  ــعــ خــــلال هــــذا الــ
رقم »31« الناظم لعمل وزارة الأوقــاف، في 
ــدادا لــعــمــلــيــة تــقــويــض  ــتــ خـــطـــوةٍ شــكــلــت امــ
وعلى  الهوية،  على مستوى  ية 

ّ
السن القوة 

ــــي الـــوعـــي  مـــســـتـــوى الـــهـــيـــمـــنـــة الـــديـــنـــيـــة فـ
الــجــمــعــي الــســنــي، فــــأول مـــرة فــي ســوريــة، 
يُـــشـــكـــل مـــجـــلـــسٌ ســـمـــي »المـــجـــلـــس الــعــلــمــي 
ـــداد الــبــحــوث العلمية  الــفــقــهــي«، بــهــدف إعـ
الفقهية، ومناقشة الاجتهادات التي تتعلق 
في  وتسهم  المــعــاصــرة،  الدينية  بالقضايا 
ــب الــفــقــهــيــة،  ــذاهــ تــحــقــيــق الـــتـــكـــامـــل بــــين المــ
يعدّ  المجلس  إليه  يتوصل  ما  أن  بحسبان 
مــرجــعــا فــقــهــيــا جــامــعــا، وتــحــديــد المــراجــع 
ــارات والــتــوجــهــات الــتــي  ــيـ ــتـ والمـــؤلـــفـــات والـ
تحمل الأفكار التكفيرية والمتطرّفة، وكذلك 
 لــتــحــقــيــق 

ً
ــة ــلــ ــيــ ــنـــف وســ ــعـ ـــى الـ

ّ
ــتــــي تـــتـــبـــن الــ

أهـــدافـــهـــا، ومــتــابــعــة مـــا يــصــدر مـــن فــتــاوى 
ــا عــلــى  ــيـــرهـ ــأثـ ــة ومـــــــدى تـ ــيـ وأحـــــكـــــام شـــرعـ

أسامة أبو ارشيد

قبل أيــام، كانت ابنتي، الطالبة في جامعة 
جــــورج مـــاســـون الأمــيــركــيــة، تــحــدّثــنــي عن 
كـــتـــابٍ طــلــب مــنــهــم أحــــد الأســــاتــــذة الــذيــن 
يــدرّســونــهــا أن يــقــرأوه مــن أجــل مناقشته. 
ــــي قــــام  ــتـ ــ الــــكــــتــــاب عـــــن جـــــرائـــــم الإبــــــــــــادة الـ
بـــهـــا المـــســـتـــعـــمـــرون الأوروبــــــيــــــون الــبــيــض 
ضـــد الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين مــنــذ مـــا يــوصــف 
»اكتشاف« القارّة الأميركية الشمالية عام  بـ
1497، وما تبع ذلك من عنصرية مؤسسية 
أميركية منذ إعلان الاستقلال والجمهورية 
مــن  بـــكـــثـــيـــر  ــتـــي  ــنـ ابـ ــدّثــــت  تــــحــ  .1776 عــــــام 
ــك الـــتـــاريـــخ ومــجــرمــيــه،  ــزاز عـــن ذلــ ــئـ ــمـ الاشـ
وبــكــثــيــر مـــن الــتــعــاطــف مـــع ضـــحـــايـــاه من 
الذين  والــســود  الأصليين  الأرض  أصــحــاب 
الجديد«.  »العالم  إلــى   

َ
عْبَدين

َ
مُسْت جُلبوا 

قالت إن جميع الطلاب في تلك المــادة، بمن 
فــيــهــم الأمـــيـــركـــيـــون الـــبـــيـــض، يــشــاركــونــهــا 
ــه بـــالـــعـــار والـــغـــضـــب مـــن ذلــك  ــ الـــشـــعـــور ذاتـ
الــتــاريــخ وأحـــداثـــه ومــمــارســاتــه، غــيــر أنها 
استدركت، إلا طالبة بيضاء واحدة. حسب 
تــبــرّر ذلك  لــم تــحــاول تلك الفتاة أن  ابنتي، 
الــتــاريــخ الــبــغــيــض ولا أن تـــدافـــع عــنــه، بل 
أعــلــنــت أنـــهـــا ضـــــده، إلا أن مــنــطــقــهــا كـــان: 
ــا أن  ــك، فـــلـــمـــاذا عـــلـــيَّ أنــ ــ أســـلافـــي فــعــلــوا ذلـ
أعـــتـــذر نــيــابــة عــنــهــم؟ نــحــن أبـــنـــاء الـــيـــوم لا 
الأمــــس، وذلـــك تــاريــخ قــد مــضــى وانــقــضــى! 
تقول ابنتي إن جميع الطلبة الآخرين، من 
كل الخلفيات الدينية والعرقية، استشاطوا 
غضباً من تلك الفتاة، وكانت تتحدّث عنها 

باستياء واضح.
كنت أستمع إلــى  ، وأنــا في غاية التعجب 
مــن مــفــارقــات الــقــدر، إذ جــرى هــذا النقاش 
خــــلال زيـــــارة قــصــيــرة لــهــا لـــي فـــي المــكــتــب، 
وكــنــت حينها أعـــد ورقـــة لمــؤتــمــر أكــاديــمــي 
أشــــارك فــيــه عــن خلفيات الــتــحــول الــجــاري 
العالمي الشعبي، وتحديداً  العام  الــرأي  في 
ــاه الــقــضــيــة  ــجــ ــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، تــ فـ
في  الاســتــغــراق  عــن  وبــعــيــداً  الفلسطينية. 
تفسيرات  مــن  واحــــداً  فـــإن  هــنــا،  التفاصيل 
التغيير الحاصل أميركياً، ورأينا تجلياته 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الــربــيــع  ــ ــعـ ــ ــــلال الـ خـ
ــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، والمـــــحـــــاولات  ــي، عـ المـــــاضـــ
حيِّ  سكان  لتشريد  المستمرة  الإسرائيلية 
الشيخ جـــرّاح شــرقــيّ مدينة الــقــدس، مــردّه 
»جيل زد« )Generation Z(، وهم مواليد ما 
الــرأي  استطلاعات  تظهر   .2012-1997 بين 
أنه على عكس جيلي أجدادهم وآبائهم، أي 
جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية 
)1946 - 1964(، وجيل إكس )1965 - 1980(، 
فإن »جيل زد« أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين 
منه مــع الإســرائــيــلــيــين. أمــا الأســبــاب، فهي 
كثيرة هنا. فمن ناحيةٍ، هناك تنامٍ لحركات 
العدالة الاجتماعية بشكل عام، وأيضاً، هم 
ليسوا أســارى الإعــلام المؤسسي التقليدي 
ــيـــان،  ــــذي يــمــيــل، فـــي غـــالـــب الأحـ الـــســـائـــد الـ
إسرائيل.  والتواطؤ لمصلحة  الانحياز  إلى 
يعتمد هذا الجيل الشاب، بالدرجة الأولى، 
التواصل  وســائــل  على  لمعلوماته،  مــصــدراً 
ثــمَّ  ومـــن  المختلفة،  بأسمائها  الاجــتــمــاعــي 
ــداث،  الأحــ بلحظة  لحظة  مــتــابــعــون  فــإنــهــم 
 من 

ً
كما هي، من مكان حدوثها، ومباشرة

دون تدخل مقصّ الرقيب أو أدوات تزييفه، 
وذلـــك على الــرغــم مــن كــل مــحــاولات مواقع 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــتــقــيــيــد المــحــتــوى  الـ

المؤيد للفلسطينيين. 
ــيـــل واعـــتـــذاريـــوهـــا  ــذا، وجـــــدت إســـرائـ ــكــ وهــ
ــــي تــلــك  ــــداعـ ــأة أمـــــــام واقـــــــع تـ أنـــفـــســـهـــم فــــجــ

وائل نجم

خذ 
ُ
 ما يمكن أن يُقال في القرار الذي ات

ّ
أقل

ه قضى 
ّ
في لبنان برفع الدعم عن الأدوية إن

بإعدام شريحة واسعة من اللبنانيين تفوق 
الـــدواء  الـــ 70% منهم، بحرمانهم مــن حــبّــة 
 
ّ
بسعر معقول ومقبول ومقدور عليه، إذ إن
قرار رفع الدعم عن الأدوية، ومنها المزمنة، 
أشـــعـــل أســــعــــارهــــا بــشــكــل جـــنـــونـــي، حــتــى 
كــان عليه،  ما  بلغ بعضها عشرة أضعاف 
وبعضها أكثر مــن عشرة أضــعــاف فــي ظل 
أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة، أفــقــدت اللبناني 
أكـــثـــر مـــن 90% مـــن قــيــمــة دخـــلـــه الــشــهــري، 
وأفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من 
بقاء   

ّ
ظــل وفــي  الشرائية،  وقدرتها  قيمتها 

 أسعار 
ّ
أن الأجــور على ما هي عليه، حتى 

بعض الأدويــة باتت أكثر من الحدّ الأدنــى 
لأجور، وهو 675 ألف ليرة لبنانية، أليس 
في رفع الدعم قرار بإعدام شريحة واسعة 

من اللبنانيين بحبّة الدواء؟!
ع الدعم، هل 

ْ
ليس مهمّاً من الذي أخذ قرار رف

ه 
ّ
أن هو مصرف لبنان تحت حجّة وذريعة 

الأجنبية  العملة  تأمين  قـــادراً على  لــم يعد 
وتــوفــيــرهــا لــدفــع الـــفـــرق بـــين ســعــر الــــدواء 
الأجنبية  بالعملة  مستوردة  سلعة  أيّــة  أو 
باع به في السوق المحلية 

ُ
وسعرها الذي ت

 
ّ
أن إلى  اللبنانية، مع الإشــارة هنا  بالليرة 
المصرف ما زال يُصدر تسعيرة الليرة أمام 
الدولار الأميركي، على سبيل المثال، بـ 1515 
 سعر 

ّ
ــد، فـــي حـــين أن لـــيـــرة لـــلـــدولار الــــواحــ

الصرف في السوق الموازية أو السوداء فاق 
قبل أيام 23000 ليرة للدولار الواحد. 

 من أخذ قرار رفع الدعم وزارة 
ّ
ليس مهما أن

مسؤوليتها  كــانــت  وإن  الــعــامــة،  الــصــحّــة 
 الوزير وافق 

ّ
جزئية في هذا الموضوع، لأن

على رفــع الــدعــم عــن الأدويـــة المزمنة، تحت 
ــر الأمــــــــوال لـــدى  ــ

ّ
ــدم تــــوف ــ حـــجّـــة وذريــــعــــة عـ

مــصــرف لــبــنــان لــدعــمــهــا، وبــالــتــالــي لــعــدم 
ــه لا يريد أن 

ّ
إدخالها إلى البلد، وبحجّة أن

ــة المزمنة مــن الــســوق. أم هي  تنقطع الأدويـ
ــلــة بـــقـــدرة قــــادر هـــي الــتــي 

ّ
الــحــكــومــة المــعــط

 نائمة 
ً
ع الدعم، وهي أصلا

ْ
أصدرت قرار رف

في سبات عميق، وغائبة عن أحداث البلد، 
 أحدهم ممّن يملك القوّة والسطوة أراد 

ّ
لأن

اللبنانيين ولا  آبه بحياة  لها، غير 
ّ
أن يعط

ــل يــوم  بــكــرامــتــهــم، وهــــو الـــــذي يــتــحــفــهــم كـ
ة 

ّ
ــز بــأنــاشــيــد لا تــنــتــهــي عـــن الـــكـــرامـــة والـــعـ

لا بد أن تمر عبر وقــف أنشطة »المــوســاد« 
ــي الـــوقـــت  ــ داخـــــــل الأراضــــــــــي الـــتـــركـــيـــة، وفــ
الــــذي كــانــت تــركــيــا تـــراهـــن عــلــى نــقــاشــات 
سياسية  ومحاسبات  داخلية  إسرائيلية 
وأمــنــيــة تــقــود إلـــى معاقبة المــســؤولــين عن 
ــذا الـــعـــمـــل، يــعــلــن الإعـــــــلام الإســـرائـــيـــلـــي  ــ هـ
ــانـــت قــد  أن طــــائــــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة خـــاصـــة كـ
هبطت في مطار إسطنبول عــادت إلــى تل 
الزوجان  بعد ساعات، وعلى متنها  أبيب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــان، نــاتــالــي ومـــــودي أوكـــنـــين، 
الإسرائيلية  الــقــيــادات  بشكر  مــصــحــوبــان 
ــــين الأتــــــــــــراك عــلــى  ــؤولــ ــ ــســ ــ أردوغــــــــــــــــان  والمــ
أي تفاصيل  تــقــدم  أن  مــن دون  جــهــودهــم، 
أخرى عن هذه المفاجأة الكبيرة، بعدما كان 
القضاء التركي قد قرّر تمديد فترة اعتقال 
كان  التحقيق، وبعدما  ذمة  الزوجين على 
الــتــركــي سليمان صويلو  الــداخــلــيــة  وزيـــر 
يشير قبل يوم من الإفراج عنهما إلى جدّية 

التهم الموجّهة لهما.
محمّلة  وصلت  قــد  كانت  نفسها  الطائرة 
ــال  ــ بــمــجــمــوعــة مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين ورجـ
الاستخبارات والقانونيين، بقيادة رئيسة 
القسم القنصلي في الخارجية الإسرائيلية 
ريــنــا ديــجــيــرســي، كما يــقــال، وســط مهمة 
صعبة وحرجة. الهدف بالنسبة لتل أبيب 
هو بحث سبل إغلاق ملفين أمنيين تتعامل 
معهما السلطات التركية في إطار عمليات 
تجسّس واســتــهــداف لــلــداخــل الــتــركــي من 
جــهــاز المــوســاد، عبر عناصر مــأجــورة أو 
الإسرائيلية  الجنسية  يحملون  مواطنين 

تم توقيفهم في الآونة الأخيرة.
 والمــشــكــلــة لـــم تــكــن بــالــنــســبــة لأنـــقـــرة في 

مــن الـــخـــارج، وارتــفــاعــه عــن ســطــح البحر، 
وتــقــاســمــوا مــا جمعوه بشكل ســريــع، مع 
مــجــمــوعــة لــهــم عــبــر »واتــــســــاب«، مـــن دون 
الاحــتــفــاظ بــهــا وتــخــزيــنــهــا فـــي هــواتــفــهــم 
النقالة، وكلها مسائل فيها شبهاتٌ كثيرة. 
راهنت إسرائيل على قرار تركي بطردهما 
فورا من البلاد، وعدم السماح بدخولهما 
مجدّدا الى تركيا، لكن المدّعي العام التركي 
خيب آمالها عندما طالب القضاء بتمديد 
مدة احتجازهما، وريثما ينتهي التحقيق 
وجمع المعلومات عن تنقلاتهما في تركيا 
الذين  زاراهــا، والأشخاص  التي  والأماكن 
فــتــرة وجــودهــمــا هناك،  التقيا بهم خــلال 

فكيف حدثت المفاجأة التي أقنعت الأتراك 
بالإفراج عن المواطنين الإسرائيليين؟

الـــواضـــح أن أنـــقـــرة وتــــل أبـــيـــب لا تـــريـــدان 
الهدوء  لغة  اعتماد  وتفضلان  التصعيد، 
المــوضــوع، وعدم  التعامل مع  والتأني في 
السماح لأطراف أخرى بالدخول على خط 
طريق  على  الكثير  أنــجــزا  وأنهما  الأزمـــة. 
رســم خريطة جــديــدة لمــســار الــعــلاقــات في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، بــعــد تــدهــورهــا فــي شهر 
الهجمات  اعقاب  في  المنصرم  أيــار  مايو/ 
الإسرائيلية ضــد قــطــاع غـــزة، وحــيــث كان 
كــلا الــطــرفــين يــســتــعــدان لــوضــع اللمسات 
ــة تــــبــــادل  ــيـ ــلـ ــمـ الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى إنــــــجــــــاز عـ
المتدهورة،  العلاقات  وتحسين  السفيرين، 
بعد اتصالات وجهود دبلوماسية كثيرة 
بذلت بعيدا عن الأضواء. وأنهما استفادا 
مـــن حـــادثـــة طــريــقــة الــتــعــامــل فـــي يــونــيــو/ 
ــة المـــواطـــنـــة  ــ ــام 2018  مــــع أزمــ ــ حــــزيــــران عـ
الــتــركــيــة، أبــــرو أوزقــــــان الــتــي تـــم إيــقــافــهــا 
بتهمة  العسكرية،  المحكمة  إلى  وإحالتها 
ــــى حـــركـــة حـــمـــاس فــي  نـــقـــل المــــســــاعــــدات إلـ
غزة، ثم صدر قرار الإفراج عنها وتسهيل 
تركيا خــلال ســاعــات. ولكن  إلــى  انتقالها 
التركية  الــقــيــادات  تــكــون  أن  يمنع  لا  هـــذا 
الحادثة  تجاهلت  إســرائــيــل  لأن  غــاضــبــة، 
ــا عــربــيــا  ــنـ الأولـــــــى فــــي تـــوقـــيـــف 15 مـــواطـ
يــعــمــلــون لــصــالــحــهــا فـــي المـــــدن الــتــركــيــة، 
ولم تتعامل معها بجدّية، لكنها تحرّكت 
ــاعــــل يـــحـــمـــل الــجــنــســيــة  ــفــ عـــنـــدمـــا كــــــان الــ

الإسرائيلية هذه المرّة.
كـــانـــت الــــعــــلاقــــات الـــتـــركـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ومــا زالـــت، فــي العقد الأخــيــر، تحت تأثير 

حـــادثـــة أســـطـــول الــحــريــة والاعــــتــــداء على 
ــراك والأجـــانـــب فـــي عــرض  ــ الــنــاشــطــين الأتــ
ــايـــو/ أيـــــار 2010.  الــبــحــر المـــتـــوســـط فـــي مـ
وكـــــان الــــســــؤال قــبــل أيـــــام بـــشـــأن مـــا الـــذي 
تفاصيل تحرك  الكشف عن  بعد  سيجري 
عــمــلاء المـــوســـاد لإلــحــاق الــضــرر بــالــداخــل 
التركي، وأنه ليس جديدا على »الموساد« 
أن ينشط في دول عديدة لجمع المعلومات 
نعرف  أن  الجديد  العربية.  الجاليات  عــن 
الاستخبارات  أجهزة  يجعل  الــذي  السبب 
معلومات حول  تحاول جمع  الاسرائيلية 
ــل ســتــقــدم تل  ــة أردوغــــــــان، وهــ ــامـ مـــكـــان إقـ
ــات مــقــنــعــة مــطــمــئــنــة لأنـــقـــرة،  ــابــ أبـــيـــب إجــ
السريع  التفاهم  تم  الــســؤال كيف  فأصبح 
بشأن هذه الصيغة الجديدة التي أدّت إلى 
ولمــاذا  الإسرائيليين.  المتهمين  عن  الإفـــراج 
تعلن الحكومة الإسرائيلية الجديدة أنها 
تريد أن تبدأ صفحة جديدة من العلاقات 
ــي الـــتـــي تــنــسّــق مـــع مصر  ــع تـــركـــيـــا، وهــ مـ
واليونان وقبرص اليونانية وفرنسا ضد 

المصالح التركية في المنطقة.
ــلـــي  ــيـ ــيـــاســـي الإســـرائـ ــقــــول الـــخـــبـــيـــر الـــسـ يــ
ــرز المــحــلــلــين  ــ ــد أبـ ــو أحــ لــــون بــيــنــكــاس، وهــ
والــدبــلــومــاســيــين الــذيــن يــعــرفــون المنطقة 
الـــــزوجـــــين  تــــوقــــيــــف  إن حــــــادثــــــة  جــــــيــــــدا، 
الإســرائــيــلــيــين فــي تــركــيــا قــد تــتــحــوّل إلــى 
ــرورة الــتــعــاون  ــ فـــرصـــة لــلــتــوافــق حــــول ضــ
الاســتــراتــيــجــي. أســلــوب المــعــاداة لــن ينفع، 
والـــيـــونـــان لـــن تــســتــطــيــع تــعــويــض حــاجــة 
التركية  البراغماتية   .. لتركيا.  إســرائــيــل 

الإسرائيلية هي التي تتقدّم مرة أخرى.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

ــام  ــكـ ــاة الــــنــــاس، وتـــرجـــيـــح بـــعـــض الأحـ ــيـ حـ
الاجـــتـــهـــاديـــة عــلــى بــعــضــهــا الآخــــــر، ضمن 
شــروط الترجيح وضــوابــطــه.  غير أن هذه 
رئت 

ُ
الأهداف تبدو عادية ومفهومة إذا ما ق

»المجلس  لـ التكوينية  البنية  سياق  خــارج 
المــجــلــس، لأول  الــفــقــهــي«، فقد ضــم  العلمي 
ــرة، إلـــى جــانــب عــلــمــاء الـــديـــن الــســنــة، 25  مــ
مــن كــبــار العلماء فــي ســوريــة، ممثلين عن 
المــذاهــب كــافــة، يــضــاف إلــيــهــم ممثلون عن 
الطوائف المسيحية كافة... ماذا يعني ذلك؟

أعــضــاء المجلس،  إلــى عــدد  إذا نظرنا  أولا، 
ــب  ــ ــذاهـ ــ ــد مـــــــســـــــاواة تـــقـــريـــبـــيـــة بــــــين المـ ــجــ نــ
الـــديـــنـــيـــة )نــــحــــو 15 عـــضـــوا  ــــف  ــوائـ ــ ــطـ ــ والـ
ي، 25 عضوا من كبار 

ّ
يمثلون المذهب السن

الــعــلــمــاء فـــي ســـوريـــة مــمــثــلــين عـــن المــذاهــب 
ة، نحو عشرين عضوا 

ّ
كافة بمن فيهم السن

الأرثوذكس،  السريان  المسيحية:  للطوائف 
الأرمــــــــــــن الأرثــــــــــوذكــــــــــس، الــــــــــــروم المـــلـــكـــيـــين 
الــكــاثــولــيــك، ســـريـــان كــاثــولــيــك، المــارونــيــة، 
الــــلاتــــين، بـــروتـــســـتـــانـــت، كـــلـــدان كــاثــولــيــك، 
التمثيل  أن  إلــــى  ذلــــك،  يــشــيــر  آشــــوريــــون(. 
الديني في المجلس أصبح قائما على مبدأ 
النظر عن حجم الطوائف  المــســاواة، بغض 
وبغض  السكانية،  الناحية  مــن  والمــذاهــب 
النظر عن تاريخ البلاد الديني. وهذا يعني 
فــتــح المـــجـــال لــلــطــائــفــة الــشــيــعــيــة تــحــديــدا 
على  الــديــنــي،  وسلوكها  خطابها  لمأسسة 
اعــتــبــار أن الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة تــتــشــابــه مع 
المذهب السني في امتلاكها فقها وأحكاما 
المذاهب  ومرجعية عقائدية. ثانيا، لجميع 
ــة الـــخـــطـــاب  ــاغـ ــيـ ــاوي فــــي صـ ــســ ــتــ الــــحــــق المــ
الـــديـــنـــي الـــرســـمـــي، مـــع مـــا يــعــنــي ذلــــك من 
محاولاتٍ لتمييع المرجعية الدينية السنية 
وإضــعــافــهــا بــنــاء عــلــى مـــخـــاوف الأقــلــيــات 
الدينية، ليس من التطرّف السني المزعوم، 
الديني  الخطاب  هيمنة  من  الخوف  وإنما 
السني. جاء إلغاء منصب الإفتاء، المحصور 
لاستراتيجية  استكمالا  بالسنة،  تاريخيا 

اختلقتها عن  الــتــي  الانــطــبــاعــيــة  الـــصـــورة 
ــا، والـــيـــهـــود عـــمـــومـــاً، ضحية  ــهـ نــفــســهــا، أنـ
دائــمــة لــلــعــدوان، بــــدءاً مــن كــراهــيــة الــيــهــود 
)وهما  بالهولوكوست  مـــروراً  أوروبــــا،  فــي 
 فــي الــتــاريــخ(، 

ً
أمـــران بغيضان حــدثــا فــعــلا

ــمَّ تــصــدي إســرائــيــل »الــبــطــولــي« المــزعــوم  ثـ
الفلسطيني والعربي عليها، منذ  للعدوان 
عام 1948، مروراً بحربيْ 1967 و1973. هذه 
فــي شقها  المختلقة،  الانــطــبــاعــيــة  الــصــورة 
معرفياً  إطـــاراً  بنت  الــعــربــي،  الفلسطيني/ 
الــفــتــى  ــك  ــ ذلـ داوود،  بـــأنـــهـــا  إســـرائـــيـــل  عــــن 
ــيـــهـــودي الـــيـــافـــع الــضــعــيــف، الـــــذي يــهــزم  الـ
المعتدي.  الجبار  العربي  الكنعاني  جالوت 
ــثـــر شــبــابــيــة، خــصــوصــاً  لــكــن الأجـــيـــال الأكـ
»جيل زد«، لا يتفق مع جيل آبائهم، وبشكل 
أكبر مع جيل أجدادهم، في هذه النظرة، ذلك 
أنهم لا يرون داوود اليهودي المستضعف، 
ــالـــوت الــفــلــســطــيــنــي/ الــعــربــي الــجــبــار.  وجـ
على العكس، هم يشاهدون مباشرة داوود 
عارٍ،  بصدر  يقف  المستضعف  الفلسطيني 
ــابـــات جــالــوت  وفــــي يــديــه حـــجـــارة أمــــام دبـ
دولة  اليوم  إسرائيل  ومــدرّعــاتــه.  اليهودي 
ــــدرات  ثــــريــــة، مـــتـــقـــدّمـــة، نــــوويــــة، ولـــديـــهـــا قـ
عسكرية تضاهي قــدرات محيطها العربي 
اليهودي،  لــم تعد صــورة  أيــضــاً،  مجتمعاً. 
ذلــــك المــســتــضــعــف والمـــســـتـــهـــدف، ويــعــانــي 
تــمــيــيــزاً ديـــنـــيـــاً فــــي أوروبــــــــا الـــكـــارهـــة لــهــم 
ـــت مــحــلــهــا صـــورة 

ّ
 الــــيــــوم، إذ حـــل

ً
حــــاضــــرة

الفلسطيني المضطهد، ويعاني تحت حكم 
باسم  إســرائــيــل عليهم  تفرضه  أبــارتــهــايــد 
التاريخية.  الــيــهــود  ومظلومية  الــيــهــوديــة 
كــــارثــــة إســـرائـــيـــل الأكــــبــــر أن اســتــطــلاعــات 
الرأي المعتبرة تكشف أن الشباب اليهودي 
 في مقاربته لها عن الجيل 

ّ
الأميركي لا يشذ

الذي ينتمي إليه. 
ــــذه الــخــلــفــيــة لابـــنـــتـــي فــــي ســيــاق  قــــدّمــــت هـ
ما  على  تطلع  أن  منها  ثــمَّ طلبت  نقاشنا، 
»بناء الأطر  يصفه بعض علماء الاجتماع بـ
 The Construction of Cognitive( »المعرفية
 Frame( »وكذلك »تجسير الإطــار ،)Frames
عقد  تأطير  تتوخيان  والــلــتــان   ،)Bridging
المقارنات بين التجارب المختلفة للجماعات 
والشعوب في تاريخها وحاضرها لتقريب 
الـــتـــي يعيشها  مــعــنــى )ومــــــــرارة( المـــعـــانـــاة 
، نـــشـــرح، 

ً
ــلا ــثــ ــا لأطـــــــراف أخـــــــرى. مــ طـــــرف مــ

نــحــن الــنــاشــطــين فــي الــعــمــل لفلسطين في 
معاناة  خلفيات  بعض  المتحدة،  الــولايــات 
ذلــك  بــمــقــاربــة  الـــعـــام  لـــلـــرأي  الفلسطينيين 
بــمــا حــــدث مـــن إبــــــادة لــلــســكــان الأصــلــيــين 
ــا، ومــــحــــاولــــة مـــحـــو تــاريــخــهــم  ــيــــركــ فــــي أمــ
ــاً، عــنــدمــا نــتــحــدّث عن  وشــيــطــنــتــهــم. أيـــضـ
تحت  الفلسطينيون  يعيشه  الـــذي  الــواقــع 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، فــإنــنــا نــتــحــدّث عن 
ــأة  ــي أمـــيـــركـــا تـــحـــت وطــ ــود فــ ــســ تـــجـــربـــة الــ
مؤسسة التمييز والفصل العنصري قروناً 
)مــــا زال كــثــيــر مـــن تــعــبــيــراتــهــا مــســتــمــرة(، 
وهــكــذا. عــقــد مــثــل هـــذه المــقــارنــات جـــزء من 
استراتيجية واسعة وواعية لفضح الوجه 
وتبيان  الإسرائيلي  لأبارتهايد  الحقيقي 

المظلومية الفلسطينية.  
عـــدت إلـــى مــوضــوع الــفــتــاة الــبــيــضــاء التي 
ــا بــجــدالــهــا في  أغــضــبــت ابــنــتــي وزمـــلائـــهـ
ضــــرورة دفـــن المــاضــي وتـــجـــاوزه. قــلــت لها 
الــنــاس يملكون  كــل   هــذا متوقع، فليس 

ّ
إن

الــجــرأة على الإقـــرار بالخطأ، ســواء أكانوا 
، ما زالت 

ً
هم من ارتكبوه أم أسلافهم. مثلا

فرنسا تكابر بصلفٍ في الاعتراف بجرائم 
الــجــزائــريــين.  الــتــي ارتكبتها بــحــق  الإبــــادة 
ــاً!  ــيـ ــلــــواً أخـــلاقـ ــــي تــــدّعــــي عــ ــــك وهــ تـــفـــعـــل ذلــ

اليوم  اللبناني نفسه  والعنفوان، ولا يجد 
إلا مرميّاً على قارعة الطرق، ومشلوحاً أمام 
الرعاية  ودور  والصيدليات  المستشفيات 
ـــش ويــبــحــث 

ّ
والـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة يـــفـــت

به  أو يطبّب  رمقه  بــه  مــا يسدّ  ويستجدي 
جرحه، فهل هذه هي الكرامة المطلوبة له؟!

ــــع الـــدعـــم عن 
ْ
لــيــس مــهــمّــاً مـــن أخـــذ قــــرار رف

ــهــا 
ّ
الـــــــدواء، فــالــجــمــيــع فـــي لــبــنــان يــعــرف أن

ــــهــــا مـــــن جـــمـــاعـــة 
ّ
ــل الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة كــ

ـــي الــفــســاد 
ّ
الـــفـــاســـديـــن والمـــفـــســـديـــن ومـــغـــط

الوضع بنسب متفاوتة،  هــذا  مسؤولة عن 
انتهجوها  التي  السياسات  لناحية  ســواء 
ــوال الــفــتــرة المــاضــيــة أم لــنــاحــيــة الـــقـــرار  ــ طـ
بــــه هــــو جــريــمــة  قــــامــــوا   مــــا 

ّ
الأخـــــيـــــر، وأن

إلــى سلسلة جرائمهم من  تــضــاف  جــديــدة 
ســرقــة أمـــوال الــنــاس المــودعــة فــي المــصــارف 
إلــــى ســـرقـــة أمـــــوال الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات 
الوهمية، وقد  والمــيــاه والمشاريع  والأدويـــة 
كان آخرها قبل أيام رفع الدعم عن الأدوية. 
بل  والمسحوقة،  الفقيرة  الطبقات   

ّ
أن المــهــمّ 

سيكونون  اللبنانيين،  مــن   %70 مــن  أكــثــر 
ضــحــايــا هـــذا الـــقـــرار، ســيــدفــعــون ثمنه من 
كرامتهم  ومـــن  الــصــحّــي،  وأمــنــهــم  حياتهم 
جرح 

ُ
تهم التي لا يريد بعضهم لها أن ت

ّ
وعز

ـــهـــان، فــــإذا بــهــا ســتــكــون تــحــت الأرجـــل 
ُ
أو ت

ــدام مــن أجــل حــبّــة دواء، نعم مــن أجل  والأقــ
ه ما من أحد يعرف قيمة حبّة 

ّ
حبّة دواء، لأن

الــدواء وأهميتها إلا الذي يجد بقربه ولداً 
 أو زوجاً يتلوّى 

ً
 أو زوجة

ً
أو والداً أو والدة

حبّة  على  تتوقف  حياته   
ّ
وأن المـــرض،  مــن 

الـــدواء ولا يجدها إلا إذا أهـــدر مــاء وجهه 
ــرار رفــع  ــ ــذوا قـ ــ ــؤلاء الـــذيـــن أخــ ــ ــه! هـ ــتـ ــرامـ وكـ
ــدواء، نعم أخـــذوا قـــراراً بإعدام  الــدعــم عــن الـ
وه، 

ّ
اللبناني، بعد أن سرقوه وأهانوه وأذل

ولم يعودوا يجدون فيه ومعه ما يستحق 
من أجله البقاء. 

غداً، أيّها السادة، سيفتح هذا القرار الباب 
ــام إدخـــــال الأدويــــــة إلــى  ــ ــام الــتــهــريــب. أمـ ــ أمـ
ولا  شرعية  ولا  قانونية  غير  بــطــرق  البلد 
مراقبة صحّياً، عندها سيكتشف اللبناني 
ــــه ضــحــيــة عــمــلــيــات احــتــيــال 

ّ
مــــرّة أخــــرى أن

الــدواء  وتزوير كبيرة وجديدة، هي عملية 
ــر المــــطــــابــــق لـــلـــمـــواصـــفـــات  ــيـ ــشــــوش، غـ ــغــ المــ
الطبيّة التي ستغزو أسواق لبنان، وتجعل 
فيُحكم  جــديــد  مــن  لــهــا  ضحية  اللبنانيين 

عليهم بالإعدام مرّة أخرى بالدواء. 
)كاتب لبناني(

الــتــقــاط صــــور ســيــاحــيــة عـــاديـــة، ولــيــســت 
ــادات الــســيــاســيــة  ــيــ ــقــ ــي إعــــــلان الــ أيـــضـــا فــ
الإســرائــيــلــيــة عـــدم ارتـــبـــاط الـــزوجـــين بــأي 
كان  ما جــرى  إسرائيلي، وإن  أمني  جهاز 
ــا يــســتــحــق  ــرمـ ــيـــس جـ خـــطـــأ ســـيـــاحـــيـــا، ولـ
كــل هـــذه الــخــطــوات والــتــدابــيــر القضائية 
قـــرار محكمة إسطنبول  فــي  بــل  الــتــركــيــة، 
تـــمـــديـــد اعـــتـــقـــال المــتــهــمــين عـــشـــريـــن يــومــاً 
ــة تــــجــــســــس ســـيـــاســـي  ــمــ ــهــ ــتــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ إضــ

وعسكري ضد تركيا.
انــصــرف الإعــــلام الإســرائــيــلــي، فــي نهاية 
الأسبوع، للتصعيد ضد الخطوة التركية، 
والإشارة إلى أنها محاولة لإبعاد الأنظار 
عـــن الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة الــتــي 
تعيشها تركيا، وإن ما يجري سينعكس 
باتجاه  الإسرائيلية  السياحة  حركة  على 
تركيا واحــتــمــالات إلــغــاء آلاف مــن طلبات 
الــســفــر. والمــســألــة مــرتــبــطــة بــتــوقــيــت قـــرار 
مــوضــوع  الإســرائــيــلــي  الكنيست  مناقشة 
يها 

ّ
أحــداث عام 1915 في الأناضول، وتبن

تركيا  تــقــدّمــه  مــا  وأن  لا،  أم  إبــــادة  عملية 
من معلومات مسألة غير مقنعة في زمن 
التكنولوجيا المتطوّرة القادرة على التقاط 
تفاصيلها  أدق  مــع  المــعــلــومــات وجــمــعــهــا 
عــبــر الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة، وأن أنــقــرة لا 
ــيـــل،  تـــريـــد تــحــســين عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع إســـرائـ
لــكــن تحليلات  ــة.  لــذلــك افتعلت هـــذه الأزمــ
سياسية كثيرة في تركيا ذكرت أن المسألة 
مختلفة هذه المرّة، وأن الموقوفين متهمون 
أردوغـــان،  لمنزل  تفصيلية  صــور  بالتقاط 
موقع  وتفرعات حــول  معلومات  وتــدويــن 
ــنــــزل، وعـــــدد الــــحــــراس الـــذيـــن يــحــمــونــه  المــ

بــنــاء الـــدولـــة المــنــشــودة فــي الــعــقــل الأقــلــوي 
الــحــاكــم، المــثــقــل تــاريــخــيــا بــأيــديــولــوجــيــاتٍ 
عـــقـــائـــديـــةٍ واجـــتـــمـــاعـــيـــةٍ وســـيـــاســـيـــةٍ تــجــاه 
التاريخية  الفرصة  سياق  وضمن  السنة، 
السنة  تحييد  فــي  استثمارها  يجب  الــتــي 
ــا تــم  ــدمـ ــعـ ــيــــة، بـ ــنــ  ديــ

ً
ــة ــيـ ــعـ ــرجـ بـــوصـــفـــهـــم مـ

إضــعــافــهــا عــلــى المــســتــويــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 
وبعدما وسّع النظام من القاعدة الشيعية 
ــنـــح الــجــنــســيــة  ــة مــــن خــــــلال مـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
ص 

ّ
السورية لعشرات آلاف منهم، بعدما تقل

عدد الطائفة العلوية خلال السنوات العشر 
بسبب  السكاني  نموها  وضعف  الماضية، 

أعداد القتلى الشباب في صفوفها.
ــاء، وإلــــحــــاق  ــ ــتــ ــ يـــعـــنـــي إلــــغــــاء مـــنـــصـــب الإفــ
وزارة  في  الفقهي  بالمجلس  الفتوى  مهمة 
الأوقاف، إنهاء استقلالية المرجعية السنية 
عــلــى المــســتــوى المــؤســســاتــي، وجــعــلــهــا من 
التنفيذية، من حيث إن دار  السلطة  أعمال 
الإفـــتـــاء، عــلــى الـــرغـــم مـــن انــصــيــاعــهــا الــتــام 
استقلالية  ذات  للنظام، كانت تشكل هيئة 

شخصية على المستوى النظري.
)كاتب سوري(

نتاج  هو  الحاضر  ابنتي،  مع  أكملت  لكن، 
والمستقبل سيكون  كبير،  إلــى حد  الماضي 
نتاج الحاضر أيضاً، إلى حد كبير. بمعنى 
أن جرائم الحروب الوحشية التي ترتكبها 
مدنيين  كتبرير قصف  المــتــحــدة،  الــولايــات 
وقــتــلــهــم أخــيــراً فــي أفــغــانــســتــان وســوريــة، 
العنصري ضد  التمييز  فــي  الاســتــمــرار  أو 
السود واللاتينيين والآسيويين والمسلمين، 
إلخ، ما كانت لتكون لولا التاريخ الأميركي 
 

َ
ــض يُــبَــيِّ الأســــود الـــذي يــحــاول بعضهم أن 

صفحاته عبر التلفيق فيه وحوله، أو عبر 
ادّعاء أنه مضى وانقضى. 

في أميركا اليوم تــيــاران، واحــد يصرّ على 
الاعــــتــــراف بــالمــاضــي وأخـــطـــائـــه وجــرائــمــه، 
ــة تــصــويــبــهــا،  ــاولـ والاعـــــتـــــذار عــنــهــا، ومـــحـ
وثــــــانٍ يــــرى فـــي ذلــــك تـــعـــدّيـــاً وتــشــويــهــاً لا 
ــا كــيــف أنــه  ــنـ يــمــكــن الــســكــوت عــنــهــمــا. ورأيـ
السود مهمة«  في خضمّ مظاهرات »حياة 
العام الماضي، خلال رئاسة دونالد ترامب، 
ــــن تــمــاثــيــل  ــاط لـــكـــثـــيـــر مـ ــ ــقـ ــ ــاك إسـ ــنــ كــــــان هــ
ــيــــركــــي، بــمــن  رمــــــوز حــقــبــة الـــتـــأســـيـــس الأمــ
الــقــارّة،  أنــه »مكتشف«  المــزعــوم زوراً  فيهم، 
كريستوفر كولومبس، ومن جاء وراءه من 
رمــوز الحرب الأهلية من العنصريين. وقد 
)أكتوبر/  الماضي  الشهر  التيار،  نجح هذا 
الرئيس،  على  الضغط  فــي  الأول(  تشرين 
جو بايدن، لتغيير اسم »يوم كولومبس«، 
ــيـــون، كل  ــيـــركـ الـــــذي كــــان يــحــتــفــي فــيــه الأمـ
»اكتشاف« القارّة في شهر أكتوبر/  عام، بـ
تشرين الأول، إلى »يوم السكان الأصليين« 
ــتـــشـــاف«  الـــذيـــن كـــانـــوا ضــحــايــا ذلــــك »الاكـ
الأوروبـــــــــي الـــكـــولـــونـــيـــالـــي. عـــلـــى أي حــــال، 
أنــهــيــت أنـــا وابــنــتــي الــنــقــاش المــقــتــضــب في 
الموضوع، ثمَّ لاحت جملة أسئلة في ذهني: 
ـــرى، لــو كنا نعيش فــي دولــة عربية، أكنا 

ُ
ت

النقاش  هـــذا  مــثــل  نــخــوض  أن  سنستطيع 
، هــل كان 

ً
عــن تاريخها وحــاضــرهــا؟ أصـــلا

على  سيجرؤ  عربي  أســتــاذ جامعي  هناك 
يــقــرأوا كتاباً ناقداً  أن  أن يطلب من طلبته 
سُ فــيــهــا؟ بـــل، هل  لــتــاريــخ الــبــلــد الــتــي يُـــــدَرِّ
كانت طالبة في تخصص الأمن السيبراني 
العمق  التاريخ بهذا  مــادة تناقش  ستأخذ 
للتو من استذكاري ذلك  النقدي؟ صحوت 
ــارة لبلد عــربــي،  الــنــقــاش، فــأنــا الآن فــي زيــ
« بعد بضع ساعات 

ٌ
ة صْرِيَّ

َ
وعندي »زيارة ق

»سدنة الوصاية على الأفكار«! لـ
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

أنقرة ـ تل أبيب ومفاجآت الساعـات الأخيــرة

من المستهدف... حسّون أم 
المرجعية السنيّة؟

نقاش عن التاريخ والعنصرية

لبنان... 
الإعدام  بحبةّ الدواء

أنقرة وتل أبيب لا 
تريدان التصعيد، 

وتفضلان اعتماد 
لغة الهدوء والتأني 

في التعامل مع 
موضوع توقيف 

زوجين إسرائيليين

تمييع المرجعية 
الدينية السنية 

وإضعافها بناء 
على مخاوف 

الأقليات الدينية

في أميركا اليوم 
تياران: واحد يصرّ 

على الاعتراف 
بالماضي وأخطائه 
وجرائمه، والاعتذار 

عنها، ومحاولة 
تصويبها، وثانٍ 

يرى في ذلك تعدّياً 
وتشويهاً

آراء

بشير البكر

الحراك الجديد الذي تشهده تونس، وكانت بدايته يوم الأحد الماضي، قدّم خريطة 
ق أعماله الرئيس قيس سعيّد في فرمانه الذي 

ّ
طريق تقوم على إعادة البرلمان الذي عل

أصدره يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، وبات عديدون من أعضائه، بعد رفع الحصانة 
عنهم، موزّعين بين السجن والإقامة في الخارج أو في حالة فرار. وهذا مقصود، كي 
تصبح عودة المجلس مستحيلة، ما يفسح للرئيس الطريق للبدء في مخططه، الذي 
يقوم على إلغاء التجربة الديمقراطية التي بدأت بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق 
زين العابدين بن علي، والبدء من الصفر، وهو يستعدّ لطرح عدة مراسيم جمهورية 
أمام استفتاء عام، وفق المادة الثالثة من الدستور، يريد منها مركزة السلطات كافة 
بيد رئيس الدولة، عن طريق إلغاء النظام المشترك البرلماني الرئاسي، وإقامة نظام 
رئاسي، يتحوّل بموجبه رئيس الحكومة إلى وزير أول بصلاحيات تنفيذية فقط. 
وتعدّ المبادرة التي قدّمها »مواطنون ضد الانقلاب«، خلال تظاهرة الأحد الماضي، 
الأولى منذ بدء الإجراءات الاستثنائية، وهي مهمة جداً، لأنها طرحت اقتراحاً واضحاً 
ى فورا تعديل 

ّ
يقوم على خريطة طريق تدعو إلى عودة مجلس النواب المنتخب ليتول

إنقاذ  استحداث محكمةٍ دستورية، وتشكيل حكومة  بما يضمن  الداخلي،  نظامه 
انتخابات رئاسية  إجــراء  أجل  قانونية ودستورية، من  وطني حائزة على شرعية 

رة في النصف الثاني من العام المقبل، 2022.
ّ
وتشريعية مبك

مبادرة »مواطنون ضد الانقلاب« نموذج جديد للاحتجاج السلمي في تونس، تسير 
تدريجياً نحو الاعتصام المدني المفتوح، لأن معركة العودة إلى الشرعية الدستورية 
طويلة الأمد، كما يقول الذين يقفون وراء إطلاق هذا الحراك، الذي يمكن البناء عليه 
 واقتصادية، 

ٌ
 واجتماعية

ٌ
من خلال تطوير الإنجاز الذي حققته شخصياتٌ سياسية

وآلاف من المواطنين من حساسيات وتيارات مختلفة، بالنزول إلى الشارع من أجل 
وعلى  والديمقراطي.  الدستوري  المسارين  بإعادة  وللمطالبة  الخوف،  جــدار  كسر 
والحواجز  البرلمان،  مقر  بــاردو،  منطقة  التي شهدتها  العسكرة  عملية  من  الرغم 
الكثيرة التي وضعت في الطرقات، استطاع الحراك أن ينجح في التعبئة السياسية 
ضد الإجــراءات الاستثنائية وغير الدستورية، ويوصل رسالته على أساس أن لا 
حل سياسيا خارج الدستور والديمقراطية، وهو ما أسقط ادّعاء سعيّد أن هناك 

شعبا واحدا في تونس هو الذي يؤيده.
وضع سعيّد غير جيد في جميع الأحوال. بدلا من أن يكسب  مزيدا من المؤيدين 
لتأييد إجــراءاتــه حين صدورها، مثال ذلك »حزب  الذين هبّوا  يخسر من أنصاره 
الرجل يفتقر  الوقت أن هــذا  انقسم حــول تأييده. ويتبين مع مــرور  الــذي  الشعب« 
إلى خطة عمل متكاملة الأركان يستطيع القيام بها، وكل ما يصدر عنه خطابات 
تنفيذ  فــي  تــأخــر  التفاقم، وكلما  فــي  الآخـــذة  للمشكلات  تــقــدم حــلــولا  شعبوية لا 
وعوده السياسية اتسعت قاعدة المعارضة ضده، وزادت من تنظيم نفسها، ومن 
ذلك مبادرة »مواطنون ضد الانقلاب« التي حظيت بشعبية داخلية وتفهم دولي، ما 
الذي لا يلقى تأييداً من واشنطن وغالبية  ل ورقة ضغط كبيرة على سعيّد 

ّ
يشك

العواصم الأوروبية التي تطالبه بالعودة إلى المسار الدستوري وتفعيل الديمقراطية 
لم  إذا  ورطــة  في  الرئيس  وبالتالي، ســوف يصبح  للتونسيين.  استراتيجيا  خيارا 
أن يجد  الاعــتــراضــات، ويمكن  رغــم  يكمل دورتـــه  الحالي  البرلمان  ويــتــرك  يتراجع 
رة، والتي 

ّ
لنفسه مخرجاً بعودة مؤقتة، بهدف تعديل الدستور لإجراء انتخابات مبك

تعتبر الفرصة المناسبة للحل. وفي وسعه الاعتماد على الاتحاد التونسي للشغل 
الخيار بعد تظاهرة الأحــد. ويستطيع الاتــحــاد أن يلعب دوراً في  الــذي تبنى هــذا 
 الأحزاب، شبيهاً بما قام به عام 2013 أيام حكومة الترويكا، 

ّ
 إبعاد سعيّد كل

ّ
ظل

والإتيان بشخصية تكنوقراط، مثل رئيس الوزراء الأسبق مهدي جمعة.

نواف التميمي

يــدور في أرجائها من  الدوحة، ولا تتثاقل من كثرة ما  القطرية،  العاصمة  لا تتعب 
محلية  وإنسانية،  وفنية  ورياضية  وثقافية  سياسية  وأحـــداث  وفعاليات  مشاريع 
تنتهي فعالية  إن  مــا  نهاية.  بــلا خــط  فــي ســبــاقٍ  الفتية تجري  المدينة  كــأن  وعالمية. 
افتتاح مشروع، حتى يُوضع  يُقصّ شريط  إن  أخــرى هناك. ومــا  هنا حتى تنطلق 
الحجر الأســـاس لمــشــروع آخــر فــي مــديــنــةٍ بـــدأت الــعــد الــتــنــازلــي لانــطــلاق منافسات 
ى المرء لو كان يوم الدوحة أطول من 24 ساعة، أو لو كانت 

ّ
كأس العالم 2022. يتمن

بها  تزخر  التي  الفعاليات  من  بالأكثر  يلحق  ه 
ّ
لعل لا سبعة،  أسبوعها سبعين  أيــام 

والاجتماعية،  والرياضية  والأكاديمية  الفنية  ومؤسساتها  ومراكزها  المدينة  أرجــاء 
الفائت  الأســبــوع  مطلع  المدينة  أســدلــت  والثقافية.  والسياسية  الفكرية  ومنتدياتها 
ستارة النسخة التاسعة من مهرجان »أجيال« السينمائي، وهو من تنظيم مؤسسة 
أولــى مباريات بطولة  انطلاق  المدينة ستار  ترفع  قليلة،  أيــام  لــأفــلام. وبعد  الــدوحــة 
لوسيل« جولة عالمية  بينهما تحتضن »حلبة  ومــا  الــقــدم.  لكرة  العرب 2021  كــأس 
لسباق سيارات »فورميلا 1«. لا تستريح المدينة ما بين حدث طويت صفحاته وآخر 
للحدث  الاســتــعــدادات  تتابع  س قصير، 

َ
نف أو لأخــذ  للراحة  وقــت  لا  تجري فصوله، 

الأكبر، كأس العالم القادم إلى ربوعها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، برفع أعلام 
صُمّمت  إنــارة  بـ 1440 عمود  تزيينه  مع  الكورنيش  على  للمونديال  المتأهلة  الــدول 
بمواصفات  مــلاعــب  ثمانية  بــإنــجــاز  الــدوحــة  تكتفي  لا  النخيل.  سعف  شكل  على 
عالمية استثنائية لاستقبال العالم وكأسه، ولا تقبل إلا بالأفضل والأحدث في إنجاز 
مشاريع بنية تحتية عملاقة، بل تستعد الدوحة لاستقبال العالم في نوفمبر 2022 
بأجواء استثنائية تتحوّل فيها البلاد إلى متحف فني مفتوح، يعرض نحو مائة عمل 
عالمي من أعمال الفن العام في مختلف الأماكن العامة، بما في ذلك الحدائق، ومناطق 
 
ً
ات المترو، فضلا

ّ
التسوق، والمرافق التعليمية والرياضية، ومطار حمد الدولي، ومحط

ميادينها  المدينة  ــشــرع 
ُ
ت وكما  العالم.  كــأس  مباريات  تستضيف  التي  المــلاعــب  عــن 

وساحاتها لكبار الفنانين العالميين، تفتح جدرانها للمشاركين في برنامج »جداري 
آرت«، لتحويل جدران المدينة إلى جدارياتٍ فنيةٍ مبدعة، بهدف إثراء الحياة اليومية 

وتشجيع المجتمع على التفكير في القضايا الاجتماعية والتاريخية والثقافية.
تجلى  وقد  وعالمياً،  تشعّ عربياً  فإنها  كانت تجري محلياً،  وإن  الدوحة،  انشغالات 
تحت شعار  دّمت 

ُ
ق التي  السينمائي،  »أجيال«  مهرجان  فعاليات  ذلك حرفياً خلال 

 و54 فيلماً 
ً
نــبــدا«، وعُـــرض خلالها 85 فيلماً مــن 44 دولـــة )31 فيلماً طــويــلا »يــلا 

قصيراً( لمخرجين صاعدين ومرموقين، إلى جانب جلسات حوارية ثقافية، وعروض 
موسيقية، ومعارض فنية تميز من بينها المعرض الفنيّ »لن نرحل«، وهو يضيء 
السينمائية  الــرمــوز  مــن  عــدد  بحضور  الفلسطيني،  للشعب  اليومي  النضال  على 
الفلسطينية )فرح نابلسي، مخرجة فيلم »الهدية« الذي وصل إلى القائمة القصيرة 
في جوائز أوسكار، وعبدالله الخطيب، مخرج فيلم »فلسطين الصغرى«(، ومشاركة 
ه من نضال 

َ
الناشطة الفلسطينية منى الكرد، التي استلهم معرضُ »لن نرحل« فكرت

عائلتها وجيرانها من سكان حيّ الشيخ جرّاح المقدسي.  عاصمة الثقافة في العالم 
الإسلامي لعام 2021، لا تتثاءب، تفتح ميادين الرياضة والثقافة والسينما والفنون 
تعالج قضايا  أفــلام قصيرة  مــبــادراتٍ ومسابقاتٍ لإنتاج  الشباب وتطلق  للمبدعين 
على  الضوء  يلقي  مما  وغيرها  والتراثية،  الثقافية  الذخائر  تعرض  وأخــرى  البيئة، 
 

ّ
قضايا إنسانية كونية. بمثل هذه المبادرات تحتفي المدينة بمواهب الشباب وتشق

دروباً جديدة لمساهمة الفنون المرئية والمسموعة في التنمية العالمية المستدامة.
الــعــرب 2021، وتستقبل »فورميلا 1«  كــأس  والــهــمّــة، تستضيف قطر  الـــروح  بهذه 
ت الدوحة جدارة 

ّ
العالمية، وتستعد لاحتضان كأس العالم 2022، ولأنها كذلك استحق

الانضمام إلى شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( للمدن 
في سبعة مجالات:  بــالإبــداع  تتميز  عالمية  مدينة   246 بـ  والالتحاق  المبدعة،  العالمية 
الحرف، والفنون الشعبية والتصميم، والفيلم، وفن الطبخ، والأدب، والفنون الإعلامية، 
 من ركائز استراتيجياتها، وليست 

ً
والموسيقى. و»تحرص على جعل الثقافة ركيزة

مجرّد عنصر ثانوي فيها«، بتعبير المديرة العامة ليونسكو، أودري أزولاي.

جمانة فرحات

يأبى عسكر السودان إلا النهل عميقاً من تجربة عمر البشير، وباقي الديكتاتوريين 
التفرّد   وحيداً للحفاظ على 

ً
الواحدة تلو الأخــرى، سبيلا الذين يــرون في المجازر، 

بالحكم، ووأد أي تحرّك احتجاجي، فكيف إذا ما كان الحديث هنا عن انقلابٍ على 
أول تجربة انتقالية تعقب التخلص من حكم البشير؟

في  المتظاهرين  الحي ضد  للرصاص  استخدام  من  الخرطوم  ما شهدته شــوارع 
مليونية 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، بهدف القتل لا الترهيب والتفريق، ليس بجديد 
لا على تاريخ عسكر السودان. قام نظام البشير على المجازر المتنقلة بين الولايات 
حتى أنتجت تمرّداتٍ لا تمرّداً واحدا. ويسير عسكر البرهان وحميدتي على النهج 
نفسه. الفارق الوحيد أنهم، هذه المرّة، لا يقفون إلى جوار البشير أو خلفه، بل هم 

أصحاب القرار وهم من يحتكرون آلة القتل.
حصيلة قتلى تظاهرات مليونية 17 نوفمبر ومصابيها، وهي الثالثة من نوعها منذ 
انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، كانت الأعلى خلال التحرّكات الشعبية الأخيرة، 
وفي ذلك دلالات عدة. أهمها وأكثرها خطورة أنها بمثابة إعلان واضح من العسكر 
أنــهــم لــن يـــتـــردّدوا فــي ارتــكــاب كــل مــا يــلــزم مــن جــرائــم فــي مــحــاولــة تسريع إنهاء 
لها،  يتعرّضون  التي  المتعدّدة  الضغوط  تفكيك  إلــى  مسعى  الاحتجاجات، ضمن 
سواء داخلياً وخارجياً، خصوصاً بعدما فشلت مناورتهم لإرساء معادلة الشارع 
المضاد، الذي استخدموه قبل الانقلاب، لكنه لم يصمد بعد 25 أكتوبر، وأمام زخم 

الاحتجاجات المناهضة للردّة على المرحلة الانتقالية.
ــــوزراء الــذي  ويــواجــه العسكر معضلة رئيسية فــي ظــل اســتــمــرار رفــض رئــيــس ال
ــعــودة إلـــى تـــرؤس حــكــومــة جــديــدة، بــعــد تعثر  تــمــت إطــاحــتــه، عــبــد الــلــه حــمــدوك، ال
الأفريقي(  والاتــحــاد  الــســودان،  قادها جنوب  والتي  )الأميركية،  الوساطات  جميع 
الرغم من  في جسر هــوّة الخلافات بشأن الشروط المطروحة من الطرفين. وعلى 
تهديدهم المستمر بتعيين رئيس حكومة جديد، فإن تريث الانقلابيين في إعلان 
قــرار كهذا، وتسببه  العسكر خطورة  إدراك  الأول  إلى سببين؛  مــردّه  الخطوة  هذه 
الثاني معرفتهم  الغربي.  الاقتصادي  الدعم  لعودة  الحتمي في تلاشي أي فرصةٍ 
للعسكر، نظراً  إليها إلا كواجهة  لن ينظر  المنصب  أن أي شخصيةٍ ستتولى هذا 
الــقــوى المدنية المنضوية فــي قوى  إلــى عجزهم عــن تحقيق اخــتــراق داخــل أحـــزاب 
التطبيع  رفض  على  اختلافاتها،  من  الرغم  على  أجمعت،  والتي  والتغيير،  الحرية 
مع الانقلاب. كما اتخذت أحزابٌ وقوى كانت قد ابتعدت عن قوى الحرية والتغيير 
المقاومة، على  المهنيين بشقيه، ولجان  الجميع مع تجمع  ليتلاقى  موقفاً مشابهاً، 
ضرورة المضي في الحراك المناهض للانقلاب، وإنْ كانت الاختلافات لا تزال قائمة 
بشأن »دفن الشراكة« مع العسكر أو إحيائها على أسس جديدة، على اعتبار أن 
ل 

ّ
الظروف الحالية لا تسمح بالحديث عن إقصائهم. ويمكن لمجزرة الأربعاء أن تشك

نقطة تحول في الأزمة، على غرار ما جرى عند مجزرة فض الاعتصام أمام مبنى 
القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم )يونيو/ حزيران 2019(، خصوصاً إذا 
ما أفضت التطورات إلى تجاوز القوى المدنية للخلافات في ما بينها بعدما كانت 
سبباً في إضعافها منذ بداية المرحلة الانتقالية، وعمدت إلى تشكيل جبهةٍ موحدةٍ 
في مطالبها ورؤيتها للمرحلة المقبلة، وإذا ما اقترن ذلك بتصعيد للعصيان المدني 

وإعادة الزخم له من القوى المهنية والنقابية.
ــا الــتــعــويــل عــلــى ضــغــط خـــارجـــي فـــلا يــجــب أن يــوضــع فـــي حــســابــات أي من  أمــ
وباقي  وفرنسا،  المتحدة،  الــولايــات  مثل  دول  عن  الــصــادرة  فالمواقف  السودانيين، 
انهاء مفاعيل الانــقــلاب، تبدو بلا طائل، وفي  إلــى  الداعية  دول الاتحاد الأوروبـــي، 
لإقناع  بإسرائيل  تستنجد  أميركا  أن  التفكير  يكفي  التأثير.  تقدير محدودة  أقل 
الانقلابيين بالعودة إلى المرحلة الانتقالية، على أن يُضاف إلى ذلك موقف روسيا 
التي تختزل  الأول توصيف ما جرى بالانقلاب، والصين  اليوم  التي رفضت منذ 

الانقلاب وتطلق عليه اسم »القضية«.

معركة الانتخابات المبكرة 
في تونس

الدوحة... ورشة لا تتثاءب

ليس للسودانيين إلا إرادتهم
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مرضى الجزائر يعانون من أزمة أدوية

أميركا: 
قتلى 

بسبب 
جرعات 

زائدة

17

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــادحـــا فـــي عــدد  تــشــهــد الـــجـــزائـــر نــقــصــا فـ
ــة مــرضــى  ــ مـــن الأدويــــــة، وخــصــوصــا أدويـ
الــســكــري والــســرطــان، إضــافــة إلـــى أدويـــة 
تخثر الدم، و»باراسيتامول«، وغيرها من الأدوية 
الــهــامــة، فــيــمــا تــتــقــاذف الـــــــوزارات المــســؤولــيــة عن 
تفاقم الأزمة، وسط تعهدات باستدراك وشيك لهذا 
النقص الــذي أثــر بشكل بالغ على صحة المرضى 

وسبّب قلق عائلاتهم.
ويشكو المرضى ندرة الأدوية في الصيدليات، كذلك 
إمــداداتــهــا من  فــي  نقصا  الحكومية  المشافي  تشكو 
ــة، إذ يــعــانــي مــرضــى الــســكــري نقصا  ــ بــعــض الأدويــ
ــيـــات، ويـــعـــانـــي  ــدلـ ــيـ ــالـــصـ ــولــــن بـ ــســ فــــادحــــا فــــي الإنــ
مرضى السرطان نقصا في عدد من المــواد الحيوية 
بالمستشفيات، نتيجة سياسات حكومية تستهدف 
خفض الواردات من دون وضع بدائل جدية. وعبّرت 
عائلات المرضى عن بالغ استيائها من تواصل أزمة 
الأدوية وخطورة ذلك على حياة ذويهم من المرضى.

ــرق(،  ــة مــيــلــة )شــ يــؤكــد الــســيــد بـــن نـــاصـــر، مـــن ولايــ
ــكـــري بـــســـبـــب نــــدرة  ــالـــسـ ــه المــــريــــض بـ ــنــ مــــعــــانــــاة ابــ
»العربي  لـ الفترة الأخيرة، ويقول  الإنسولن خلال 
له  السكري لا تسمح  إن أوضــاع مريض  الجديد«، 

مطلقا بالتوقف عن العلاج بالإنسولن، والحكومة 
مطالبة بتوفيره كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.
ويــقــول خــبــيــر الــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة، مــــراد مــلاح، 
مــادة حيوية،  »الإنسولن  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
العيش من دونها،  السكري  ولا يستطيع مريض 
ونــدرتــهــا فـــي الــجــزائــر حــالــيــا قـــد تــســبــب لبعض 
المرضى مضاعفات غير محمودة«، مشيراً إلى أن 
واردات  أخيراً مرتبطة بخفض  الحاصلة  »الندرة 
الإنسولن بنسبة 20 في المائة، وهذا غير مقبول 
في ظل إقــرار السلطات بــأن عــدد مرضى السكري 

يزداد سنويا بنحو 50 ألف حالة«.
وتـــتـــقـــاذف الــــــــوزارات المــعــنــيــة بــالــقــطــاع الــصــحــي 
فـــي الــحــكــومــة الــجــزائــريــة المــســؤولــيــات عـــن أزمـــة 
الأدويــة، وبــرزت مؤشرات على خلافات بن وزير 
الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، ووزير الصناعة 

الصيدلانية، عبد الرحمن بن باحمد.
عــدم رضــاه  الصحة  مــن تصريحات وزيـــر  ويفهم 
عن نقل صلاحية الإشراف على الصيدلية المركزية 
الصيدلانية،  الصناعة  وزارة  إلى  الأدويــة  ووكالة 
التي حمّلها مسؤولية ندرة بعض الأدوية، وأزمة 

توفير حاجيات الصيدليات والمستشفيات.
وأقر بن بوزيد، في برنامج بثته الإذاعة الرسمية، 
ــة أدويــــة داخــــل الــصــيــدلــيــات التابعة  بــوجــود أزمــ

ــوزارة  بــ ــة متعلقة  ــ الأزمـ إن  ــال  وقــ لــلــمــســتــشــفــيــات، 
المكلفة قائمة الأدويـــة  أخـــرى، وإن وكــالــة الأدويــــة 
ــه،  واســـتـــيـــرادهـــا لا تـــقـــع تـــحـــت مـــســـؤولـــيـــة وزارتـــــ
الصيادلة،  نقيب  التقيت  أســبــوع  »قبل  موضحا: 
ــة التي  ــ وأبــلــغــنــي أن هــنــاك عـــدداً كــبــيــراً مــن الأدويـ
أتلقى  وألا  المشكل،  أن يحل  وأتمنى  نــدرة،  تعرف 
ليست  لأنــهــا  بـــالأدويـــة،  متعلقا  ــؤالًا  ســ  

ً
مستقبلا

مسؤولية وزارة الصحة«.
الجزائر،  فــي  للصيادلة  الوطنية  النقابة  وعــبّــرت 
عن القلق من أزمة ندرة بعض الأدوية، كالإنسولن 
»إينوكسابرين«  الــســكــري، وعــقــار  لمــرضــى  الـــلازم 
المــضــاد لتخثر الــــدم، و»بــاراســيــتــامــول«، ووجـــود 
صـــعـــوبـــات فـــي تــمــويــن الــصــيــدلــيــات بــالأصــنــاف 
أبلغت وزيــر الصناعة  أنها  إلى  الناقصة، مشيرة 
لقاء  خــلال  باحمد،  بن  الرحمن  عبد  الصيدلانية، 

معه، بالأزمة الراهنة.
الصيدلانية  الصناعة  وزارة  أطلقت  جانبها،  من 
ــة الــســكــري، وطــمــأنــت  ــ طــمــأنــات بــشــأن نــــدرة أدويـ
عائلات المرضى بشأن الأزمة، وتعهد الوزير بطرح 
450 ألف وحــدة إنسولن في الأســواق خلال شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، و357 ألف وحدة 

خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبشأن »إينوكسابرين« المضاد لتخثر الدم، تعهد 

الـــوزيـــر بــضــخ مـــا يـــقـــارب ثــلاثــة مــلايــن عــلــبــة من 
الــدواء في الأســواق، مشيراً إلى أن إنتاج الجزائر 
التخثر سيرتفع بفضل إطــلاق خط  من مضادات 
إنـــتـــاج فـــي مــصــنــع وطــنــي جـــديـــد، لـــيـــزود الــســوق 
المـــحـــلـــي بـــمـــلـــيـــون عــلــبــة بـــحـــلـــول شـــهـــر ديــســمــبــر 
ــة إلــــى مــضــاعــفــة الإنــــتــــاج مـــن دواء  ــافـ المـــقـــبـــل، إضـ
»باراسيتامول« لتغطية الطلب الكبير الذي تفاقم 

خلال جائحة كورونا.

مجتمع
أعلنت مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية حالة الطوارئ بعدما طاولت فيضانات مدنا عدة وأدت 
إلــى إجــلاء آلاف الأشــخــاص، فيما أعلنت الحكومة الكندية إرســال تعزيزات عسكرية. وقــال رئيس 
وزراء مقاطعة بريتيش كولومبيا جون هورغان إنه أعلن حالة الطوارئ بعد هطول أمطار غزيرة 
يومي الأحــد والإثنن الماضين، ما أدى إلى انزلاقات تربة وفيضانات ومقتل شخص واحــد على 
الشرطة خلال  قالت  انــزلاقــات تربة على ما  المفقودين في  عــداد  أربعة أشخاص في  الأقــل. واعتبر 
)فرانس برس( مؤتمر صحافي. وقال هورغان: »للأسف، نتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات«. 

ما زال تلوّث الهواء مرتفعا للغاية في العاصمة الهندية نيودلهي، بعد يوم من إغلاق السلطات 
المــدارس إلــى أجــل غير مسمى، وإغــلاق بعض محطات الطاقة للحد من الضباب الدخاني الذي 
الهواء في نيودلهي »سيئة جــداً«. كما أن تركيز  أيــام الشهر. وبقيت جــودة  غطى المدينة معظم 
الجسيمات الدقيقة المحمولة جواً التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، والمعروفة باسم »بي إم 2.5«، 
يقترب من 300 ميكروغرام لكل متر مكعب في بعض أجزاء المدينة. وتحدد منظمة الصحة العالمية 
)أسوشييتد برس( الحد الأقصى من المستوى الآمن عند 25 ميكروغراما.   

هواء نيودلهي »سيئ للغاية« رغم الإجراءاتإعلان حالة الطوارئ بعد فيضانات في غرب كندا

الأدوية  طلب  إلى  الجزائر  مرضى  بعض  يضطر 
عائلاتهم  ــراد  ــ أف ــن  م ــوق  ــس ال ــي  ف ــادرة  ــنـ الـ
يقومون  والــذيــن  المغتربين،  وأصدقائهم 
مسافرين  مع  أو  بريدية،  طــرود  في  بإرسالها 
غير  تونس،  من  أو  أوروبية،  دول  من  قادمين 
بإرسالها  أن شروط تبريد بعض الأدوية لا تسمح 
الــذي  الــوقــت  بسبب  مسافرين  مــع  أو  بريدياً 

تستغرقه الرحلات الجوية.

مساهمة من المغتربين

المتحدة عــدداً قياسياً  الولايات  سجّلت 
مــن الــوفــيــات مــن جـــراء تــنــاول جرعات 
زائــــدة )مـــن مــــواد الأفـــيـــون( عــلــى مــدى 
عام، وذلك أثناء تفشي فيروس كورونا 
الــجــديــد، بــلــغ أكــثــر مــن 100 ألـــف، كما 
ذكرت السلطات الصحية. وبين إبريل/ 
عــام 2020 والشهر نفسه من  نيسان 
 100306 الــبــاد  أحــصــت   ،2021 عـــام 
وفيات بجرعة زائدة، وهو ارتفاع بنسبة 
28,5 في المائة بالمقارنة بالفترة نفسها 
من العام السابق )78,056 وفاة( وفقاً 
للأرقام التي نشرتها المراكز الأميركية 
لمكافحة الأمــراض والوقاية منها )سي 

دي سي(.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز 
وفــاة.  ألــف   100 البالغة  الرمزية  العتبة 
وقــالــت المــســؤولــة فــي »ســـي دي ســي« 
ديبرا حــوري، خــال مؤتمر صحافي: 
الــزائــدة ناتجة إلــى حد  »هــذه الجرعات 
كبير عن المواد الأفيونية الاصطناعية، 
وخصوصاً الفنتانيل المصنوع بطريقة 
الرئيس الأميركي  غير قانونية«. وقال 
جو بايدن، في بيان، إن »إدارتي ملتزمة 
بذل كل ما في وسعها لمعالجة مشكلة 
ــان ووضــــع حـــد لـــوبـــاء الــجــرعــات  ــ الإدمــ
ــاف: »فـــي وقـــت نــواصــل  الــــزائــــدة«. أضـــ
إحـــراز تــقــدم فــي مكافحة كــوفــيــد-19، 
الــذي  الــوفــيــات  وبـــاء  يمكننا تجاهل  لا 
ــلـــى عــــائــــات ومـــجـــتـــمـــعـــات فــي  ــر عـ ــ ــ أث
ــبـــاد«. وأعــلــنــت الحكومة  الـ أنــحــاء  كــل 
الأمــيــركــيــة خــطــطــاً لــتــحــســين الــوصــول 
المضادة  الأدويــة  أحد  النالوكسون،  إلى 

للمواد الأفيونية.
)أسوشييتد برس(
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عمر سمير

زادت جرائم الشارع بشكل كبير في السنوات 
الماضية، وتراكمت مظاهر بشاعتها وصولا 
إلى تكرار جرائم الذبح في الظهيرة ووسط 
الــــنــــاس، فــــي واحـــــــدة مــــن أهــــــدأ مــحــافــظــات 
ذبح  حيث  الإسماعيلية،  مثل  الجمهورية 
البلطجية مــواطــنــا آخــر وســـار برأسه  أحــد 
وســط الــشــارع. وفــي التوقيت نفسه، وقعت 
عــــدة جـــرائـــم بــشــعــة فـــي مــحــافــظــات أخـــرى 
كــالــفــيــوم، حــيــث احــتــجــز زوج مسجل خطر 
ــاء زوجــتــه  ــربـ زوجــتــه وأولاده وحــمــاتــه وأقـ
أنهم  اكتشف  بعدما  عائلتها،  مــن  وأطــفــالا 
يعملون في الدعارة، وهدد بقتلهم جميعا. 
وعلى مدار اليومن اللذين تزامنا مع حادث 
معه،  مفاوضات  هناك  كانت  الإسماعيلية، 
الطريق  الأمــن  منعا لحدوث مذبحة، وأقفل 
ــري، وانـــتـــهـــي بـــإصـــابـــتـــه بــطــلــقــة فــي  ــ ــدائــ ــ ــ ال
الـــرأس مــن قــوات الأمـــن، بعد أن قتل حماته 
ــــى عن  بــالــفــعــل، بــاعــتــبــارهــا المــســؤولــة الأولـ
تكوين شبكة الدعارة المتورّطة فيها زوجته. 
في  البلطجة  أحــداث  ويوميا هناك عشرات 
الشارع، سواء ما يتسرّب منها إلى الإعلام 
و»الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا« أو مـــا يُــســكــت عنه 

ويُحل بصمت.
عــلــى إثـــر جــريــمــة الإســمــاعــيــلــيــة، انــتــشــر جــدل 
كبير بشأن دور الناس العادين في الشارع في 
منع هذه الجرائم، وما إذا كانوا سلبين أم لا، 
وما إذا كان امتناعهم عن التدخل صائبا، وأي 
التصرفات أصوب في ظل الدولة؟ ومقارنات 
عدة جرت على ألسنة كل من سمعوا بالحدث، 
أو قرأوا عنه بن تصرّف أجهزة الدولة الأمنية 
في هذه الحالة وتصرّفها في حال ما إذا كان 

 مناوئة للسلطة.
ً
هذا الشخص يحمل لافتة

يسوق الفريق القائل إن امتناعهم كان صائبا 
حججا من قبيل أن هذا شخصٌ مسلح بسلاح 
أو  كثيرين،  يقتل  أن  ويمكنه  خطير،  أبــيــض 
يصيبهم بجراح خطيرة وعاهات مستديمة، 
الــدولــة وحدها.  الجريمة مسؤولية  منع  وإن 
ويــطــرح هـــؤلاء تـــســـاؤلاتٍ عــمّــن قـــال إن مهمة 
المــواطــن أنـــه عــنــدمــا يــلاقــي خــنــاقــة بسواطير 
في الشارع أن يتدخل؟ ومتى تنتهى مزايدات 
الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا عــلــى الـــنـــاس الـــعـــاديـــن؟ 

خيري عمر

ــى بــعــض المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
ّ
بــيــنــمــا يــتــبــن

رفــض قــوانــن الانــتــخــابــات، يــحــدُث تــقــدّم في 
القوانن  بتثبيت  ســواء  الانتخابية،  العملية 
أو تزايد عدد المرشحن، وهو ما يثير النقاش 
الانتخابية  العملية  مــعــارضــي  قــــدرة  بــشــأن 
البنود  لبعض  قانونية  مراجعة  إجــراء  على 
ــيــــح الإجــــرائــــيــــة  ــتــــرشــ ــة بـــــشـــــروط الــ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ المـ
ـــرات 

ّ
والمـــوضـــوعـــيـــة، ولـــعـــل اســـتـــعـــراض مـــؤش

تساند مطالبهم وتماسكهم الذاتي في مقابل 
داخليا  وتأثيرها  الأخــرى  الأطـــراف  تحرّكات 
اتجاهات  عــن  الكشف  فــي  وخــارجــيــا يساعد 
ــن، فـــقـــد تــلاقــى  ــ ــراهـ ــ تـــأثـــيـــرهـــم فــــي الــــوضــــع الـ
ــــوات  مــجــلــس الــــدولــــة وبـــعـــض الـــبـــلـــديـــات وقـ
الـــوزراء، عبد  بركان الغضب، وأخــيــرا رئيس 
الحميد الدبيبة، على ضرورة مراجعة قوانن 
الانتخابات. وفي 27 الشهر الماضي )أكتوبر/ 
تشرين الأول(، جــاء بيان صــادر عن اجتماع 
رئاسة مجلس الدولة مع عمداء بلديات على 
عيوب القوانن الانتخابية وصدورها بطرق 
غــيــر لائــحــيــة لا تــحــتــرم الاتـــفـــاق الــســيــاســي، 
التشريعية  الانــتــخــابــات  تـــزامـــن  تــضــمــن  ولا 
والـــرئـــاســـيـــة. ولــتــعــزيــز مــوقــفــه، اعــتــبــر بــيــان 
ــواً، 10  لمــجــلــس الــــدولــــة وقـــــع عــلــيــه 90 عــــضــ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، مكونات 
النظام الانتخابي غير مناسبة، وتعمل على 
السلطوية وتساعد على الاستقطاب،  تمكن 
وخلص إلى رفض قرارات المفوضية الوطنية 
لمخالفتها »التشريعات النافذة«. وفي سياق 
هــــذه الـــبـــيـــانـــات، صـــــدرت تـــهـــديـــدات بــعــرقــلــة 
التصويت  بمستوى  والــوصــول  الانتخابات 
إلى الصفر، من دون توضيح ما إذا كان يعني 

إغلاق مراكز التصويت أو امتناع الناخبن.
وكما يؤكّد بيان أمراء عملية بركان الغضب 
)حكومة الوفاق(، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 
في  الانتخابات  انعقاد  أهمية  على  الحالي، 
مــوعــدهــا، فــإنــه يــرفــض قــانــونــي الانتخابات 
لتجاهل رئيس المجلس، عقيلة صالح، الاتفاق 
الــســيــاســي وغـــيـــاب الــضــمــانــات الــدســتــوريــة 
وفق خريطة الطريق، ما يمثل بيئة مناسبة 
فــي حياد  البيان  وقــد شكك  لحكم سلطوي، 
المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة لـــلانـــتـــخـــابـــات. وتــبــدو 
ــذه الــنــقــطــة مــهــمــة مـــن وجـــهـــة أن قــانــونــي  هــ
الدستورية  التفاهمات  تجاهلا  الانتخابات 
الواردة في الاتفاق السياسي وخريطة طريق 
جنيف. وبــهــذا المــعــنــى، فــإن قــبــول المفوضية 
لهما يعني وجود خلل قانوني في العملية 
السياسية يحول دون الرضا بالنتائج، وكان 
بــيــان بــلــديــة مــصــراتــة، 15 نــوفــمــبــر/ تشرين 
اعتبر  عندما  انــتــقــاداً  الأكــثــر  الحالي  الثاني 

فيها سكاكن  يدخل خناقة  أن  يقدر  منا  مــن 
أو أي ســلاح أبيض، ما لم يكن أحــد من أهله 
الخناقات  فــض  وأن مهمة  مباشر؟  فــي خطر 
اللوم  وأن  الشرطة!  وفقط  الشرطة  مهمة  هي 
الــوحــيــد الـــواقـــع عــلــى الـــنـــاس هـــو عـــدم إبـــلاغ 
الـــشـــرطـــة فــــــورا، إذا ثــبــت أنـــهـــم لـــم يــبــلــغــوهــا 
أو ثــبــت إن الــشــرطــة تـــأخـــرت غــيــر ذلــــك ليس 
يـــتـــدخـــل، وأن بــشــاعــة  أن  ــد  ــ مــــن أحـ مــطــلــوبــا 
كــل هذا  الــنــاس  الجريمة لا تستدعى تحميل 
والــدهــس،  كالطعن  البشعة،  فالجرائم  الــلــوم، 
ــة، ومــهــمــة الــنــاس  ــافـ مــنــتــشــرة فـــي الـــبـــلـــدان كـ
تــتــوقــف عــنــد حــمــايــة نفسها أو الــتــصــويــر أو 
طلب الشرطة. ومنطق هؤلاء هو التوقف عن 
جلد الــنــاس الــذيــن لا حــول لهم ولا قــوة. يرى 
آخــرون أن الجزء الأكبر من مهمة منع جرائم 
الشارع أو الحد منها يقع على من فيه، سواء 
كـــان هـــذا حــفــاظــا عــلــى مــا يسميه المــصــريــون 
الجدعنة أو حتى إبقاءً للشكل العام للمجتمع 
السكينة يمكن  المجتمعية وقدر من  واللحمة 
للناس أن يتعايشوا فيه، وسدّا لغياب الدولة 
في هذه النقطة إلى حن استحضارها إليها، 
وإجبارها على القيام بواجبها في غياب تام 
لأية آليات لذلك. والمنطق هنا أن بما أنه ليس 
لــديــنــا دولـــة بــالمــعــنــى الــقــانــونــي خـــارج دائـــرة 
أمـــن الــنــظــام، فــالمــفــتــرض أن الــنــاس الــقــادريــن 
يــتــدخــلــوا لمــنــع هــــذه الـــجـــرائـــم، بـــل بــالــعــكــس 
يُــفــتــرض أن الـــنـــاس فـــي مــنــاطــقــهــا تــتــعــاضــد 
ضد هذه الظواهر، لأنها ستتكاثر في الفترة 
المقبلة ومنتشرة حاليا، وأن الناس تلعب أي 
رياضة تحمي بها نفسها وأهلها وجيرانها 
ــارع، طـــالمـــا الـــدولـــة شبه  والــضــعــفــاء فـــي الــــشــ
 محل 

ّ
غــائــبــة. وهـــذا لا يعني أن الــنــاس تــحــل

فعليا، يحتاج  المصري،  المجتمع  لكن  الــدولــة. 
مواطنن يتدخلون لحل مشكلات يومية قبل 
تــطــوّرهــا إلــى فعل إجــرامــي. وإذا لــم يكن هذا 
أكثر،  رأينا جرائم  كنا  كبير،  مــوجــودا بشكل 
لكن بالتوازي لا بد أن تعظم الدولة من قدرتها 
عـــلـــى مـــنـــع الـــجـــريـــمـــة ومـــحـــاربـــة المــمــنــوعــات 
المــواد  تقنينها ومنع  أو  السوق  في  المنتشرة 
المخدّرة الفتاكة غير القانونية، من دون إعطاء 
أي ميزة لأي متعاطٍ إذا ارتكب جرم وإلا فما 
ــريـــق آخـــر  ــــب فـ شـــرعـــيـــة الـــحـــكـــومـــة؟ فــيــمــا ذهـ
لسلوك  إجــابــةٍ  عــن  للبحث  النفسي  للتحليل 

مهد الطريق للمجرمن وتسهل 
ُ
أن القوانن ت

وصول الفاسدين.
وفي مؤتمر باريس، 12 نوفمبر، أكد رئيس 
أن مؤتمر برلن شكل أرضية للحل  الـــوزراء 
الــســلــمــي الـــقـــائـــم عــلــى تــمــكــن الــلــيــبــيــن من 
السيادة الوطنية، وإنــهــاء كــل مــا يـــؤدّي إلى 
بقاء المراحل الانتقالية، الانقسام السياسي أو 
الصراع المسلح. وقد ركز على إتاحة الفرصة 
واقــتــرح تعديل  الترشيح،  فــي  الــراغــبــن  لكل 
الفرص  تكافؤ  لتضمن  الانتخابات،  قوانن 
لقبول نتائجها، كما أشار   

ً
والعدالة، توطئة

للعقوبات على  إلــى وضــع معايير واضــحــة 
بالإضافة  ورافضيها،  الانتخابات  معرقلي 
إلى تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

في جدول واضح لا يقبل الالتباس.
الــســابــقــة عــن ملاحظتن،  الــســيــاقــات  تكشف 
ــان  ــركـ تــتــمــثــل الأولـــــــى فــــي تـــلاقـــي بـــيـــانـــي »بـ
ــي الــبــنــيــة  الـــغـــضـــب« و»مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة« فــ
اللغوية وترتيب المطالب، ما يُعبر عن ذهنية 
الوظيفة  اخــتــلاف  مــن  الــرغــم  عــلــى  متماثلة، 
الــســيــاســيــة، قــد يعني ذلـــك تــمــاثــل الــقــلــق من 
إمكانية  يعكس  لا  لكنه  الأحــــداث،  مــجــريــات 
الــعــمــل المـــؤسّـــســـي، فــالــقــاســم المــشــتــرك يــقــوم 
حلفاء  ومناهضة  فبراير  ثـــورة  تمثيل  على 
النظام الجماهيري، من دون روابط قانونية 
 
ٌ
فجوة وهــي  مستقرّة،  أو  واضــحــة  وهيكلية 

تصل إلى بنية المجلس، حيث إن عدم صدور 
موقف المجلس من خلال اجتماع يثير الجدل 

حول تماسكه الذاتي.
ــا المـــلاحـــظـــة الــثــانــيــة، حــيــث يـــبـــدو مــوقــف  أمــ
رئــيــس الــــوزراء أكــثــر ارتــبــاطــا بفتح الطريق 
حه إلى الرئاسة، وليس اعتراضا على 

ّ
لترش

بــقــاء ســيــف الـــقـــذافـــي وخــلــيــفــة حــفــتــر ضمن 
حن، وهي نقطة اختلاف جوهرية مع 

ّ
المرش

رافضي الانتخابات الآخرين، مجلس الدولة 
وبـــعـــض المـــكـــونـــات الــعــســكــريــة والـــبـــلـــديـــات، 
بــوضــع نسق  فــي مطالبته  مــا يتضح  وهـــو 
ومعايير لمعاقبة جميع المعرقلن والرافضن 

لنتائج الانتخابات.
وبشكل عام، لا تستند مواقف رافضي إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات لــتــقــيــيــم ســيــاســي لأدائــــهــــا في 
الاستفتاء  عن  فالحديث  الماضية،  السنوات 
على مشروع الدستور أو القاعدة الدستورية 
الفترة  السياسي على مدى  ارتبط بالصراع 
الماضية، ولم تتمكّن هذه المكونات من فرض 
رؤيــتــهــا فــي جــدولــة الانــتــخــابــات، ســـواء عن 
مــن خلال  أو  السياسي  الــحــوار  طريق لجنة 
ــواب، ومـــــن ثـــــم، فـــإن  ــ ــنــ ــ ــ ــة وال ــ ــــدولـ مــجــلــســي الـ
إعـــــادة طــرحــهــا أحــــد مــظــاهــر نــقــص الــنــظــام 
عبر عن ضعف أو تفكّك القدرة 

ُ
الانتخابي، ت

السياسية لهذه المجموعات وهيمنة الطابع 

الناس في هذه الحالة، ووجدوها في دراساتٍ 
عن تأثير المتفرّج، وهي، باختصار، تقول إنه 
الذين  الحاضرين  الأشخاص  عــدد  زاد  »كلما 
في حالةٍ  لشخصٍ  المساعدة  تقديم  بإمكانهم 
طـــارئـــة، تــصــرف كـــل مــنــهــم كــمــراقــب ومــتــفــرّج 
المــســاعــدة، وتفسير  لتقديم  الــتــدخــل  مــن دون 
هذا لأن كل واحــد منهم يقول بالتأكيد هناك 
شــخــص غـــيـــري ســــوف يـــتـــحـــرك، فـــي سلسلة 
الباحثان،  وجــد  الكلاسيكية،  الـــدراســـات  مــن 
ــــون دارلــــــي، أن مـــقـــدار الــوقــت  ــــان وجـ بــيــب لاتـ
الطارئة  الحالة  على  الشاهد  يستغرقه  الــذي 
لاتخاذ إجراء المساعدة يختلف باختلاف عدد 
في  الغرفة.  في  الموجودين  الآخرين  المراقبن 
إحــــدى الــتــجــارب، وضـــع أشـــخـــاصٌ فــي غــرفــةٍ 
ــنـــاء ذلـــك،  لمــــلء بــعــض الاســـتـــبـــيـــانـــات. وفــــي أثـ
بــدأ الــدخــان يملأ الغرفة. وفــي ناحية أخــرى، 
وُضـــع كــل فــرد فــي غــرفــة بــمــفــرده، وبالطريقة 
نــفــســهــا تـــســـرّب الــــدخــــان إلــــى الـــغـــرفـــة، كــانــت 
النتيجة أن 75% من المنفردين قد أبلغوا عن 
وجود دخان، في حن أن 38% فقط من الغرف 
كذلك  الــدخــان.  عــن  أبلغوا  بالمشاركن  المليئة 
وجدت تجربة أخرى أن حوالي 70% يقدمون 
يكونون  فــي محنة، حينما  لامـــرأة  المــســاعــدة 
إلى  النسبة  تقلصت  بينما  الوحيد،  الشاهد 
ــان هـــنـــاك أشـــخـــاص آخـــــرون،  40% حــيــنــمــا كــ
ــا عــلــمــاء الــنــفــس إلـــى الــبــحــث عن  ــو مـــا دعـ وهـ
الــظــاهــرة، حــيــث إنــهــا تتناقض  لــهــذه  تفسير 
يفترض  الــذي  الطبيعي  البشري  السلوك  مع 
أنـــه كــلــمــا زاد عـــدد الــشــهــود يــكــون رد فعلهم 
أســرع وأقــوى. كانت الإجابة أن العامل الأول 
وجــود أشــخــاصٍ آخرين ينتج حالة من نشر 
المسؤولية، فنظراً إلى وجود شاهدين آخرين، 
فإن الأفراد لا يشعرون بقدر كبير من الضغط 
لاتخاذ إجراء، حيث يُعتقد أن مسؤولية اتخاذ 
الــحــاضــريــن.  بــن جميع  الإجـــــراءات مشتركة 
ــى الــتــصــرّف  ــو الـــحـــاجـــة إلــ الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي هـ
عندما  اجتماعيا.  ومقبولة  صحيحة  بطرق 
ــرد، غالبا ما  يفشل المــراقــبــون الآخــــرون فــي الـ
ــراد هــذا إشـــارة إلــى أن الاستجابة  يــأخــذ الأفــ
ــة أو غـــيـــر مـــنـــاســـبـــة، يــعــنــي  ــ ــروريـ ــ لـــيـــســـت ضـ
طــالمــا بــدأ يــحــدث المــوضــوع ولــم يــتــحــرّك أحد 
فــورا، يتسرّب شعور لدى الناس أنه طالما لم 
يتحرّك أحد، إذن، لا يستحق الوضع الحركة 

الموسمي والظرفي لنشاطها وأعمالها. وفي 
ــم المــتــحــدة بــبــاع  ــذا الــســيــاق، تــضــطــلــع الأمــ هـ
كــبــيــر فـــي اســـتـــمـــرار الـــخـــلاف بـــن المــكــوّنــات 
ــرات سلبية 

ّ
المتباينة من الأصــل، هناك مــؤش

عديدة على مسيرة البعثة الأممية، جديدها 
النواب،  الداخلي في مجلس  الحراك  احتواء 
بعد إخفاق الحرب على طرابلس في إبريل/ 
الــقــائــمــة بعمل  نــشــطــت  فــقــد  نــيــســان 2020، 
المــبــعــوث الـــخـــاص، ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، في 
بتشكيل  السياسي  الــحــوار  خطوات  تسريع 
الحوار )75 عضواً(، لكن دورهــا، على  لجنة 
الرغم من أهمية النتائج التي وصلت إليها، 
ركت في العراء خالية من دون أي 

ُ
انحسر وت

تــأثــيــر فــي المــشــهــد الــســيــاســي. يمكن تفسير 
هـــذا الــســلــوك فــي الاتــســاق مــع مــيــول البعثة 
المــســتــمــرة فـــي تــعــطــيــل الـــتـــحـــول الــســيــاســي 
لم تكن تطوير  لديها  واتجاهاتها، فالمسألة 
الحوار بقدر ما كانت إضعاف فرصة إعادة 

تشكيل مجلس النواب في طرابلس.
 
ً
ويـــظـــهـــر جـــانـــب آخـــــر مــــن المـــشـــكـــلـــة مــتــمــثــلا
ــفــــوذ الـــســـيـــاســـي لمــجــلــس  ــنــ ــار الــ ــــي انــــحــــســ فـ
الــدولــة، واســتــمــرار الاتــفــاق السياسي يجِب 
للمرحلة  الدستوري  النطاق  خــارج  تشكيله 
مطالبه  تحقيق  يستطع  لــم  كما  الانتقالية، 
الدستورية  اللجنة  أعمال  في  المشاركة  عبر 
شكلة من المجلسن، حتى صارت 

ُ
)10+ 10( الم

نـــوعـــا مــــن الـــعـــبـــث والافــــــتــــــراق، حـــيـــث بــقــيــت 
ــاورات بــشــأن  ــ ــــشـ  عـــن الــــدخــــول فـــي المـ

ً
بـــعـــيـــدة

قوانن الانتخابات أمام التحرّكات السريعة 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب، وصـــــدور قــانــونــي 
الانـــتـــخـــابـــات. فـــي هــــذه الــــظــــروف، اســتــمــرت 
المفوضية الوطنية وبدعم من البعثة الأممية 
في جدولة مرحلة الترشيح، ما يثير الجدل 
الانتخابات  تــزامــن  اســتــدراك  إمكانية  حــول 

والتركيز على ضمانات النزاهة.
ومع مسيرة الحوار السياسي في 2015، بدت 
فكرة الاستبعاد ما بن ثورة فبراير والنظام 
الــجــمــاهــيــري غــيــر مــنــطــقــيــة، فــقــد رتــبــت تلك 
المرحلة لمشوار صدر فيه الاتفاق السياسي، 
التمهيدية، حيث شملت  المرحلة  ثم خريطة 
المـــشـــاركـــة كــــل الـــتـــوجـــهـــات الــلــيــبــيــة، بــهــدف 
بعد  ما  لسلطة  التأسيسي  الشكل  استكمال 
النقص  النظر عن  المؤقتة. وبغض  الحكومة 
ــإن قــطــع شــوط  الــقــانــونــي أو الـــدســـتـــوري، فــ
فــي الـــحـــوار رتـــب أوضـــاعـــا يصعب الــتــراجــع 
عــنــهــا والـــعـــودة إلـــى الــخــطــاب الاســتــبــعــادي 
إلى  فبراير جنبا  ثــورة  أنصار  بعد مشاركة 
مختلفة  ــات 

ّ
مــحــط فــي  مخالفيهم  مــع  جــنــب 

مـــرت بــالمــغــرب وجــنــيــف والــقــاهــرة، ومـــن ثــم، 
 
ً
ــراء انـــتـــخـــابـــات مــفــتــوحــة مـــدخـــلا ــ ــ يُـــمـــثـــل إجـ
مناسبا لإعادة بناء السلطة، استناداً للإرادة 

أن المتفرّجن أقل  الثالث  العامل  الفعل.  أو رد 
عرضة للتدخل، إذا كان الموقف غامضا، حيث 
تتفاوت شهادات الشهود تجاه الحدث نفسه 
بشكل كبير. وهــو ما حــدث جزئيا في حادث 
قالوا  كثيرين  إن شهودا  الإسماعيلية، حيث 
إنــهــم اعــتــقــدوا إنـــه حــادثــة ثـــأر أو خـــلاف بن 
شخصن معرفة أو قتل دفاعا عن الشرف، أو 
أنه شجار بن اثنن من البلطجية. من وجهة 
أزمــة ثقة في  البحتة، هناك  السياسية  النظر 
القضائي  النظام  وفــي  الــقــانــون،  مفهوم حكم 
المصري الذي أصبح مسيسا منذ التعين فيه 
إلى  الإجـــراءات والأحــكــام،  والترقيات، وحتى 
حد يجعل الثقة فيه في أدنى مستوياتها منذ 
نــشــأة الــدولــة المــصــريــة، وهــو مــا يفسّر تدني 
لــطــرق أخــرى  فــيــه، والــلــجــوء  الثقة  مستويات 
الحقوق، ســواء عبر الأعـــراف أو  لاستخلاص 
والمــحــســوبــيــات، وهي  الــرشــاوي  أو  البلطجة 
أخـــطـــار تـــتـــهـــدّد الــــدولــــة والمــجــتــمــع والــنــظــام 
ـــر حكم 

ّ
الـــســـيـــاســـي. يـــؤكـــد هــــذا انـــهـــيـــار مـــؤش

القانون في مصر حيث جاءت في تقرير عام 
في  دولــــة   139 المــرتــبــة 136 ضــمــن  فـــي   2020
المؤشر الذي أصدره مشروع العدالة العالمية، 

الشعبية، وليس عبر تقسيمات بعيدة عنها.
ومـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، بــجــانــب الــســمــاح 
نهائي،  الــصــادر بحقهم حكم  بترشيح غير 
أنـــاطـــت الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة، قـــــرار مجلس 
الــخــاص بالطعون رقــم 142  القضاء الأعــلــى 
الــدوائــر  أمــام  / 2021، الطعن فــي المرشحن 
ختار للمرشح )المواد 

ُ
الابتدائية في الموطن الم

5 ذ 7(، ما يمثل صعوبة واضحة في تقديم 
ــذافـــي فــــي ســبــهــا أو  طـــعـــون ضــــد ســـيـــف الـــقـ
حفتر في بنغازي. وفي هذا السياق، يواجه 
قيود  الانتخابات  قانوني  على  المعترضون 
المرشحن، وأيضا صعوبة  الطعن في  طرق 
ــــف الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، تـــحـــت الـــزخـــم  وقـ
والبيروقراطية  المرشحن  وتــســارع  الــدولــي 
ــراءات الــتــرشــيــح، ولــعــل الــجــوانــب  ــ ــ لــبــدء إجـ
ــة الإطــــــار  ــ ــرونـ ــ ــــي مـ ــر أهـــمـــيـــة تـــكـــمـــن فـ ــ ــثـ ــ الأكـ
مخالفة  إثــبــات  بحيث يصعب  الــدســتــوري، 
الـــقـــوانـــن. وفـــي ســيــاق ســـابـــق، بـــدا الــقــضــاء 
الليبي غير راغـــبٍ فــي الانــخــراط فــي الأزمــة 

ــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــكـــونـ ــــوى الـ ولا يــلــيــهــا ســ
وكمبوديا وفنزويلا.

ر العربي 2020  )يصدره سنويا 
ّ

ووفقا للمؤش
السياسات(  ودراســة  للأبحاث  العربي  المركز 
فـــإن الــثــقــة فــي مــؤســســات الـــدولـــة فــي أضعف 
بــأن  المــواطــنــن  إذ يعتقد 82% مــن  حــالاتــهــا، 
والإداري منتشر جدا ومنتشر  المالي  الفساد 
إلــى حد مــا، ويــتــراوح اعتقاد المصرين حول 
تــطــبــيــق الـــدولـــة لــلــقــانــون بــالــتــســاوي مـــا بن 
49% يــعــتــقــدون أنــهــا تــحــابــي بــعــض الــفــئــات، 
ــقـــانـــون  الـ تـــطـــبـــق  لا  أنــــهــــا  ــتـــقـــدون  يـــعـ و%16 
بــالــتــســاوي عــلــى الإطـــــلاق، فــيــمــا يعتقد ثلث 
المواطنن فقط أنها تطبّق القانون بالتساوي 
إلــى حد كبير، أي أن قرابة ثلثي المصرين لا 
يعتقدون بوجود المساواة أمام القانون. ومن 
إما  القضايا والمشكلات  أغلب  أن  ثم لا عجب 
 عرفيا قبل الوصول إلى الأقسام أو 

ّ
أنها تحل

تحل فــي الأقــســام قبل الــوصــول إلــى القضاء 
أو تترك  والـــعـــرف،  الــقــانــون  بــن  أي مناصفة 
مـــا يجعلها مــصــدرا  مــفــتــوحــة مـــن دون حـــل، 
للعنف المــفــرط فــي الـــشـــارع، أي أنــنــا مــا زلنا 
نعيش في مجتمعٍ تلعب فيه القوة والأعراف 

الدور الأكبر في حل المشكلات.
العنف  معدّلات  تزايد  الأخير،  التحليل  في 
ـــر 

ّ
والـــســـلـــبـــيـــة تـــجـــاهـــه بــــهــــذا الـــشـــكـــل مـــؤش

النظام  والمجتمع وعلى  الــدول  خطير على 
ــه، بــغــض الــنــظــر عن  الــســيــاســي فــي حــد ذاتــ
فــإن احتكار  الــنــظــام،  مــدى ديمقراطية هــذا 
الـــعـــنـــف مــــن خـــصـــائـــص الــــدولــــة والــســلــطــة 
الــدولــة منذ  المــســؤولــة عنها فــي  السياسية 
ظــهــور فــكــرة الـــدولـــة. وفـــي الــبــلــدان الأمنية 
الوحيد  التمظهر  يصبح  بمصر،  الشبيهة 
للدولة هو في القطاع الأمني، فإذا ما حصل 
ــدور الأمــنــي المتعلق  انــحــســار شــديــد فــي الــ
بالمواطن، فإن استمرار الإيمان بفكرة الدولة 
يصبح عبثا، ويصبح انتشار الأسلحة بكل 
أنواعها أمرا متقبلا لدى المجتمع، وهو ما 
ينذر باحتمالية استخدامها ضد السلطة، 
تــعــارض السياسات مــع المصالح  فــي حالة 
إلــى انفراط آخر  الشخصية، وهــو ما يقود 
ما تبقى من عقد الدولة، وهو الأمن المفقود 

أو المنشود. 
)كاتب مصري(

الــســيــاســيــة، أهــمــهــا عــنــدمــا رفــــض تشكيل 
السلطة،  على  الــصــراع  لحل  قضائية  لجنة 
كما تجنبت الدائرة الدستورية، 26 يونيو/ 
حزيران 2014، الفصل في النزاع على العزل 

السياسي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن حـــداثـــة الــتــكــويــن الــحــزبــي، 
يبدو توجّهها العام نحو المشاركة السياسية 
وفق القوانن الحالية، وذلك باستثناء بعض 
المــنــتــمــن لــحــركــة الإخـــــــوان المــســلــمــن، حــزب 
الــعــدالــة والــبــنــاء، فيما الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
وفي  الحالية.  بالقواعد  القبول  على  ينفتح 
هذا السياق، يمكن النظر لدعم مؤتمر باريس 
للمفوضية الوطنية من عوامل تفكيك القوى 
المــعــارضــة لــتــرشــيــح ســيــف الإســــلام وحــفــتــر، 
فــمــن جـــهـــة، ظــلــت الــــــدول تــمــثــل مـــركـــز الــثــقــل 
وأكثر  ليبيا،  فــي  بالحكومات  الاعــتــراف  فــي 
ومع  الانتخابات.  معرقلي  بمعاقبة  اهتماما 
رجّح توجه أعضاء 

ُ
التقدّم في الترشيح، من الم

أوراقــهــم وتعديل  تقديم  إلــى  الــدولــة  مجلس 
مواقفهم الرافضة للقوانن.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــجــاهــل الــقــوانــن خريطة 
الجماعة  أبــدت  السياسي،  الطريق والاتــفــاق 
الـــدولـــيـــة تـــأيـــيـــدهـــا عـــقـــد الانـــتـــخـــابـــات، إلـــى 
الأجنبي  الــســلاح  بتسوية  الاهــتــمــام  جــانــب 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  ودعــم  ليبيا  في 
ــــلاق الــــنــــار. وانــتــقــل  ــمـــان وقــــف إطـ 5+5، وضـ
الخطاب الدولي في مؤتمر باريس أخيرا إلى 
الديمقراطي«  التسليم  »قــاعــدة  عــن  الحديث 
لــضــمــان أو فـــرض الــقــبــول بــالــنــتــائــج، ولــذلــك 
ظهر ما يمكن اعتباره نظاما للعقوبات ضد 
المــشــاركــن فــي الإخــــلال بــنــزاهــة الانــتــخــابــات 
بــنــتــائــجــهــا أو رفــضــهــا. ويكشف  والــتــلاعــب 
تأجيل محاكمة حفتر في الولايات المتحدة، 
وتــمــكــن ســيــف الـــقـــذافـــي مـــن الــتــرشــيــح، عن 
تــســانــد المـــواقـــف الـــدولـــيـــة فـــي دعــــم العملية 
لحكومة  الــســلــطــة  تسليم  حــتــى  الــســيــاســيــة، 

جديدة والاعتراف بشرعيتها.
وبــغــض الــنــظــر عــن انــعــقــاد الانــتــخــابــات في 
ــح 

ّ
الــتــرش مــوعــدهــا أو تأجيلها وفــتــح شـــرط 

لرئيس الـــوزراء، فــإن ما يمكن الإشـــارة إليه، 
معارضي  تجعل  الذاتية  الضعف  عوامل  أن 
قــوانــن الانــتــخــابــات تــحــت قــيــود الفعاليات 
الــلــيــبــيــة والـــدولـــيـــة، وتــحــويــلــهــم إلــــى وضــع 
يفتقر للمبادرة والقدرة على تغيير القوانن، 
حــيــث يــظــهــر الــتــســانــد بـــن أطـــيـــاف محلية 
ودولية في رفع مستوى التنسيق والتضامن 
السابقة وتصاعد  النخبة  أركــان  ما بن  في 
 
ً
الترشيح، ما يراكم فجوة الراغبن في  زخم 
تغيب فيها فرصة تعديل القوانن أو ضمان 

تزامن الانتخابات بنوعيها.
)كاتب وباحث مصري(

تزايد جرائم الشارع في مصر... أي جدل وأية خطورة؟

عن تأثير رافضي القوانين في الانتخابات الليبية

أزمة ثقة في 
مفهوم حكم 

القانون، وفي النظام 
القضائي المصري 

الذي أصبح مسيساً 
منذ التعيين فيه 

والترقيات، وحتى 
الإجراءات والأحكام

تلاقى مجلس الدولة 
وبعض البلديات 

وقوات بركان الغضب، 
وأخيرا رئيس الوزراء، 
عبد الحميد الدبيبة، 

على ضرورة مراجعة 
قوانين الانتخابات

الحديث عن الاستفتاء 
على مشروع الدستور 
أو القاعدة الدستورية 

ارتبط بالصراع 
السياسي على مدى 
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فقد الكثير من الشباب الأكراد الأمل في بلادهم، ما 
دفعهم إلى خوض تجربة أكثر قساوة. واليوم، هم 

عالقون على الحدود البولندية البيلاروسية

روسيا: السجناء لإنجاز المشاريع الكبرى

1819
مجتمع

بغداد ـ زيد سالم

العراقيّن  اللاجئن  أزمـــة  أثـــارت 
ــدود الــــبــــيــــلاروســــيــــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــى الـ ــلــ عــ
الإنسانية  والمشاهد  البولندية، 
الـــقـــاســـيـــة والــــبــــرد والــــجــــوع والانـــتـــهـــاكـــات 
التي يتعرض لها اللاجئون، تساؤلات عن 
أسباب هجرة الشباب والأسر، وتحديداً من 
إقليم كردستان شمالي العراق، لا سيما وأن 
الإقليم يُــعــدّ أكثر تــطــوراً وأمــنــا مــن مناطق 
وســط وجــنــوب الــبــلاد، الــتــي سجلت خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة هــجــرة كــبــيــرة للشباب 
 عن 

ً
بسبب البطالة وانتشار السلاح، فضلا
التطلع لتوفير حياة أفضل في الخارج.

ومـــنـــذ نــحــو شـــهـــر، لــجــأ آلاف المــهــاجــريــن، 
بينهم مئات العراقين إلى بيلاروسيا، على 
هم 

ّ
أمل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، لكن

وجــــدوا أنفسهم مــحــاصــريــن عــلــى الــحــدود 
وســط أجـــواء قاسية وبــــاردة، مــا أســفــر عن 
وفاة شخصن من الأكراد العراقين، بعدما 
تعرضوا لأعمال عنف واعتقالات جرت على 
ل 

ّ
الحدود مع بولندا من جرّاء محاولات تسل

يخوضها مئات المهاجرين من العراق ودول 
العراقية  الخارجية  وزارة  وتسعى  أخـــرى. 
ــراءات لاحـــتـــواء هـــذه الأزمـــة  ــ إلـــى اتــخــاذ إجــ
المتصاعدة، موضحة على لسان متحدثها 
ــوات الــعــراقــيــة  ــنـ أحـــمـــد الـــصـــحـــاف، أن »الـــقـ
الشركاء  جميع  مع  مفتوحة  الدبلوماسية 
الـــدولـــيـــن لـــوضـــع حـــلـــول عــاجــلــة وضــمــان 
ســلامــة المــواطــنــن الــعــراقــيــن«. ويــأتــي ذلــك 
بعدما استقبل مطار أربيل جثتن لشابن 
الـــحـــدود بن  لــقــيــا حتفهما عــلــى  عــراقــيــن 

بيلاروسيا وبولندا.
ــــض الـــكـــشـــف عــن  ــاشـــط كــــــردي رفـ ــقــــول نـ ويــ
اســــمــــه إن انــــــعــــــدام الأمــــــــل هـــــو أحـــــــد أبـــــرز 
الأســبــاب الـــذي يــدفــع الــشــبــاب إلـــى الهجرة 
ــعــــراق، مــوضــحــا  ــــرك إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــ وتـ
لـ »العربي الجديد« أن »الأكــراد  في حديثه 
بغداد  في  العرب  عن  يختلفون  الإقليم  في 
إذ لا يجدون  العراقية،  المحافظات  بقية  أو 
الــديــمــقــراطــيــة  بــالــتــجــربــة  أنــفــســهــم معنين 
يـــعـــتـــبـــرون أن  بــــل  ــام 2003،  ــ ــدأت عـ ــ بــ ــتـــي  الـ
بـــعـــد حـــرب  عــــــام 1991  بــــــــدأت  تـــجـــربـــتـــهـــم 
الخليج وخروج المحافظات الكردية الثلاث 
عن سيطرة بغداد. وحتى الآن، لا يتمتعون 
ــيـــة  ــاسـ ــقــــوق الأسـ الــــحــ أو  ــيـــة  ــقـــراطـ بـــالـــديـــمـ
للعيش، كالحق في العمل والعيش الكريم، 
بالإضافة إلى مصادرة أصوات المعترضن 

أو الناشطن السياسين والصحافين«.
ويــرى أن »حكومة الإقليم لا تختلف كثيراً 
عن حكومة بغداد، إذ ما زالت تستقطع من 
رواتـــب الموظفن بحجة الادخـــار الإجــبــاري 
الذي أثر كثيراً على معيشة الناس، وتحديداً 

ــــون فـــــي إقـــلـــيـــم  ــــؤولـ ــــسـ ــــف مـ ــ ــــت وصـ ــ فـــــي وقـ
كردستان أزمة المهاجرين على الحدود بن 

»غير الواقعية«. بيلاروسيا وبولندا بـ
الديمقراطي  الــحــزب  عضو  يــقــول  جهته،  مــن 
الـــكـــردســـتـــانـــي الـــحـــاكـــم فــــي أربــــيــــل، عــاصــمــة 
ــان الـــــعـــــراق، مـــحـــمـــد بـــاجـــلان  ــتــ ــلـــيـــم كــــردســ إقـ
إن »الـــلـــجـــوء هـــو حـــق إنــســانــي لأي شــخــص. 
على  حاليا  يحدث  مــا  فــإن تضخيم  بالتالي، 
ــدود الـــبـــيـــلاروســـيـــة الــبــولــنــديــة هـــو أمــر  ــحــ الــ
غريب من قبل بعض وسائل الإعــلام التابعة 
ــة الــــتــــي تــعــمــل  ــيـ ــراقـ ــعـ لــلــفــصــائــل المـــســـلـــحـــة الـ
عــلــى تــشــويــه صـــورة وســمــعــة الإقــلــيــم محليا 
ــا ســيــاســيــة  ــرافــ وخـــارجـــيـــا. كــمــا أن هـــنـــاك أطــ
من  المهاجرين  محنة  مسؤولية  إلقاء  تحاول 
ــيـــل بـــهـــدف إســقــاط  الإقــلــيــم عــلــى حــكــومــة أربـ
فــي حديث  الكردستانية«. ويــوضــح  الأحـــزاب 
أن »هناك قصصا تظهر  الجديد«  »العربي  لـ 
فــي الإعــــلام غــيــر صحيحة، ولــيــســت واقــعــيــة، 
ــداً مـــا يـــصـــدر عـــن بــعــض الــنــاشــطــن  ــديـ وتـــحـ
الانتهاكات  بخصوص  الأكــراد  والصحافين 
الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا بــهــدف الــحــصــول على 
اللجوء السياسي من دول الاتحاد الأوروبي«.

غالبية المشاكل في 
الإصلاحيات ناجمة عن عدم 

انشغال المعتقلين بشيء

إقليم كردستان يتحوّل 
يوماً بعد آخر إلى معسكر 

عمل وتجارة للعائلات 
النافذة 

المــوظــفــن، نــاهــيــك عــن الــتــلاعــب بــالأســعــار، 
سواء الأغذية أو المحروقات، بالإضافة إلى 
بفرص  الإقليم لا تحظى  أن بعض مناطق 
أخــرى،  بــه مناطق  الــذي تحظى  الاستثمار 
بمعنى أن السليمانية وحلبجة ودهــوك لا 

تحظى بالخدمات المتوفرة في أربيل«.
ويـــلـــفـــت إلـــــى أن »الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الــحــكــومــيــة 
محجوزة لأعضاء الأحزاب والأسر الحاكمة 
والشخصيات المتنفذة في الإقليم. بالتالي، 
المتزايد،  الفقر  إلى جانب  المشاكل  فإن هذه 
البحث  إلــى  والشباب  العائلات  تدفع  كلها 

عن فرص للحياة في دول أخرى«.
ــي المــــقــــابــــل، تـــشـــيـــر مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت  فـــ
الــجــديــد« مــن مكتب وزارة  عليها »الــعــربــي 
ــداد، إلـــــى أن قـــســـمـــا غــيــر  ــ ــغـ ــ الـــهـــجـــرة فــــي بـ
مناطق  مــن  يتحدرون  المهاجرين  مــن  قليل 
خــاضــعــة لــســيــطــرة مــســلــحــي حـــزب الــعــمــال 
الكردستاني المصنف على لائحة الإرهــاب، 
ويتخذها نشاطا مسلحا لها وباتت منطقة 
عــمــلــيــات عــســكــريــة لــتــتــســبــب فــــي تــهــجــيــر 
مثل  الماضين،  العامن  خــلال  القرى  مئات 
زاخــو وسنجار والــزاب وسيدكان وســوران 
أخــرى  مــاســي، ومناطق  وكــانــي  وحفتانن 

مماثلة شمال أربيل وشرقي دهوك.
من جهته، يلفت أحمد رزكار، وهو صحافي 
حاليا  ويــعــيــش  السليمانية،  مــن  مــعــارض 
في تركيا، إلى أن »إقليم كردستان يتحوّل 
يــومــا بــعــد آخـــر إلـــى معسكر عــمــل وتــجــارة 
ــرى  ــ ــذة والــــعــــائــــلات الأخــ ــافــ ــنــ ــائـــلات الــ ــعـ ــلـ لـ
القريبة منها، فيما لا يزداد المواطن الكردي 

إلى فقراً وحرمانا«.
 »الــلــجــوء 

ّ
ويـــؤكّـــد لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

ــاد الأوروبــــــي  إلــــى الــعــيــش فـــي دول الاتــــحــ
ــا بــالــنــســبــة لــلــشــعــب الـــكـــردي،  بـــات ضـــروريـ
كما  والفساد،  السياسة  مافيات  عن  بعيداً 
أن الإقليم يمكن اعتباره مملكة جديدة، إذ 
إن إدارة الــحــكــومــة تــتــطــور يــومــا بــعــد آخــر 
الزعماء من  أبناء  أن  التوريث. كما  باتجاه 
كل  على  يسيطرون  وطالباني  بــارزانــي  آل 
شيء، ولا يعطون الفرصة للدماء الجديدة 
الــتــي قـــد تــعــمــل عــلــى تــطــويــر الإقــلــيــم، كما 

يرفضون أي أفكار سياسية جديدة«.
اللاجئن  أعــداد  حــول  البيانات  وتتضارب 
ــدرت جــمــعــيــة »الـــلاجـــئـــن  ــ ــ الـــعـــالـــقـــن، إذ قـ
أربعة  بنحو  العالقن  عــدد  الكردستانية« 
آلاف، كــانــوا قــد غـــادروا الإقليم قبل بضعة 
أشــهــر بــواســطــة تــأشــيــرات دخـــول سياحية 
ــائــــل غــيــر رســـمـــيـــة، فـــي وقــت  رســمــيــة ووســ
أكــــــــــدت وســــــائــــــل إعـــــلامـــــيـــــة ومـــــســـــؤولـــــون 
1200 لاجـــئ يحملون  نــحــو  أن  بــولــنــديــون 
الأكـــراد،  مــن  جــواز سفر عراقيا، ومعظمهم 
موجودون في الأراضــي البولندية، وقدرت 
الــحــدود مع بيلاروسيا  العالقن عند  عــدد 

بن ثلاثة وأربعة آلاف لاجئ. على الرغم من 
 حكومة إقليم كردستان وأعضاء 

ّ
فــإن ذلــك، 

الأحــــــزاب الــكــبــيــرة حــمّــلــت وســـائـــل الإعــــلام 
إلى  الإســاءة  والأجنبية مسؤولية  العربية 
إقليم كردستان العراق، بعد عرض سلسلة 
مــــن الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي ظـــهـــر فــيــهــا نــاشــطــون 
ــار أكــــــراد،  ســـيـــاســـيـــون وصـــحـــافـــيـــون وتــــجــ
والانتهاكات  التهديدات  عن  فيها  ثوا  تحدَّ
ــتـــي تـــعـــرضـــوا لـــهـــا مــــن قـــبـــل مــجــمــوعــات  الـ
مــســلــحــة تـــوالـــي الــحــكــومــة فـــي الإقـــلـــيـــم أو 
إعلامية  معارضة  أي  يرفضون  سياسيون 
موجهة ضدهم من قبل إعلامين مستقلن، 

يدفع نقص العمالة في 
روسيا إلى المطالبة بالاستعانة 
بالسجناء في قطاع الأعمال، 

الأمر الذي يساهم أيضاً في 
إعادة دمجهم في المجتمع

موسكو ـ رامي القليوبي

تتعالى في روسيا الأصوات المنادية بالاستعانة 
لإنجاز  العمالة  نقص  ظــل  فــي  للعمل  بالسجناء 
ــبــــرى، الأمــــــر الــــــذي ســيــســاهــم  مـــشـــاريـــع قـــومـــيـــة كــ
فــي إنــجــازهــا عــلــى وجـــه الــســرعــة وإعــــادة انــدمــاج 
اليومية تمهيداً  المعتقلن في الحياة الاجتماعية 
لــإفــراج عــنــهــم. ويُــتــيــح الالــتــحــاق بالعمل انتقال 
في  الجماعي  السكن  إلــى  الــزنــازيــن  مــن  السجناء 
المـــراكـــز الإصـــلاحـــيـــة الــتــابــعــة لــلــمــنــشــآت ومـــواقـــع 
فة، 

ّ
البناء الكبرى، مع أداء العقوبة في ظروف مخف

بــمــا فــيــهــا الــســمــاح بــاســتــخــدام الــهــاتــف المــحــمــول 
والـــذهـــاب إلـــى المــتــاجــر والــتــنــقــل مــن مــوقــع العمل 

وإليه بمعرفتهم، حتى بوسائل النقل العام. 
وبحسب أرقام الهيئة الفيدرالية الروسية لتنفيذ 
ارتفع من  العاملن  السجناء  عــدد   

ّ
فــإن العقوبات، 

ألفن إلى 12 ألفا خلال السنوات الثلاث الماضية، 
بينما تؤكد السلطات استمرار تواصلها مع قطاع 

الأعمال لإنشاء مواقع لعمل السجناء.  
وتعتزم وزارة العدل الروسية خلق نحو 70 ألف 
فرصة عمل للسجناء بحلول عام 2030 مع تقديم 
تسهيلات لأربـــاب العمل المــشــاركــن فــي المــبــادرة، 
نــاهــيــك عــن تحقيقهم هــامــش ربـــح أعــلــى فــي ظل 
تــدنــي أجــــور المـــدانـــن والـــتـــي لا تــتــجــاوز 25 ألــف 
روبل )نحو 350 دولاراً( شهريا باستثناء العمالة 

المؤهلة.
في هذا الإطار، يقول الخبير القانوني والحقوقي 
 توظيف السجناء يساهم في 

ّ
بافيل ماروشاك، إن

ه حيوي للاقتصاد الروسي 
ّ
إعادة دمجهم، كما أن

الــوافــدة منذ انهيار  في ظل تراجع حركة الهجرة 
ســعــر صـــرف الـــروبـــل فـــي عـــام 2014 مـــن نــحــو 33 
 حاليا. ويقول 

ً
 للدولار إلى أكثر من 70 روبلا

ً
روبلا

»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــعــود المــبــادرات  مــاروشــاك لـــ
لتوظيف السجناء إلــى قفزة سعر صــرف الــدولار 
مـــنـــذ عـــــام 2014 وعــــــــزوف الـــعـــمـــالـــة المـــؤهـــلـــة مــن 
الجمهوريات السوفييتية السابقة عن التوجه إلى 
روســيــا، فأصبح هناك توجه نحو وضــع قوانن 
من شأنها التحفيز على الاستعانة بعمل السجناء 
الجماعي مع  السكن  إلــى مواقع  الذين يتم نقلهم 

تخفيف نظام أداء العقوبة«.  
ــع أربـــــاب الــعــمــل لتوظيف  ــق بـــدوافـ

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

لتنفيذ  الفيدرالية  الهيئة  »توفر  يقول:  السجناء، 
العقوبات عمالة رخيصة بأجور أقل من المستوى 
الــســائــد فـــي الـــســـوق. وفـــي الــقــطــاع الـــعـــام، تحتاج 
الدولة إلى الأيــدي العاملة بالمشاريع الكبرى مثل 

مد السكة الحديدية في سيبيريا والشرق الأقصى. 
العقوبات  تنفيذ  هيئة  لتحول  عــام  توجه  وهناك 

نحو التحضر والتغلب على الطابع القمعي«. 
العمل للسجناء أنفسهم،  وفي ما يتعلق بأهمية 
يتابع ماروشاك الذي كان قد سجن بضع سنوات 
في قضية ذات أبعاد سياسية: »يحظى هذا الخيار 
بإقبال بن الذين سجنوا لأول مرة ويستعجلون 
ــارات  ــهـ ــــى حــريــتــهــم والـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـ الــــعــــودة إلـ
في  المشاكل  غالبية  أن  كما  الاجتماعي.  التواصل 
ناجمة  الاحتياطي  الحبس  ومراكز  الإصلاحيات 
عــن عـــدم انــشــغــال المــعــتــقــلــن بــشــيء، بينما يولد 
الــعــمــل شــعــوراً بـــأن الــوقــت يــمــر بــســرعــة. مــع ذلــك، 
الذين  المــحــتــرفــون  المــجــرمــون  العمل  على  يقبل  لا 
الثالثة، فهناك دراسات  أو  الثانية  للمرة  سجنوا 
نــفــســيــة تــظــهــر أنــــه بــعــد قـــضـــاء ثــمــانــي أو عشر 
ســنــوات خلف الــقــضــبــان، تــحــدث تــغــيــرات جذرية 
فــي عــقــول الــســجــنــاء، فــلا يــعــودون يتطلعون إلى 
الــحــريــة كــونــهــم لا يــمــلــكــون شــيــئــا، لا عــائــلــة ولا 
فــي الإصــلاحــيــات، حيث  البقاء  مــنــزل، ويفضلون 

ــات طــعــام  ــبــ ــر لـــهـــم وجــ ــوفــ ــعـــرون بــــالأمــــان وتــ يـــشـ
تراجع  اعتادوا عليها«. ومع  قد  مضمونة وبيئة 
مــعــدل الــجــريــمــة وعـــدد ســكــان الــبــلاد بشكل عــام، 
تشهد روسيا انخفاضا في أعــداد السجناء عاما 
بعد عام. وتشير أرقام هيئة تنفيذ العقوبات إلى 
تراجع عدد السجناء في البلاد من نحو 524 ألفا 
فــي عـــام 2019 إلـــى 483 ألــفــا بــحــلــول بــدايــة الــعــام 
الجاري، بمن فيهم المعتقلون على ذمة التحقيق. 
التقدم بطلب  ألــف سجن شــروط  ويستوفي 188 

استبدال عقوبة السجن بالعمل الإلزامي بأجر.  
ــــان رئـــيـــس هــيــئــة تــنــفــيــذ الــعــقــوبــات ألــكــســنــدر  وكـ
كالاشنيكوف قــد اقــتــرح فــي مــايــو/ أيــار الماضي، 
التي  الأعــمــال  لأداء  بالسجناء  الاســتــعــانــة  زيـــادة 
يــقــوم بــهــا المـــهـــاجـــرون حــالــيــا، مـــؤكـــداً فـــي الــوقــت 
ــــولاغ« وهـــو اختصار  نفسه أن ذلـــك لــن يــكــون »غـ
لعبارة »الإدارة العامة لمعسكرات العمل القسري« 
بــالــلــغــة الــروســيــة الــتــي اســتــخــدمــت لـــإشـــارة إلــى 
مــعــســكــرات الــعــمــل الإجـــبـــاري فــي عــهــد الــدكــتــاتــور 

الراحل جوزيف ستالن.  
وتتزامن هذه المبادرات مع مواجهة روسيا نقصا 
في العمالة الوافدة على ضوء القيود التي فرضت 
ــا  ــدء فــــيــــروس كـــورونـ ــ ــة الـــســـفـــر مـــنـــذ بـ ــركـ عـــلـــى حـ
الــجــديــد فــي ربــيــع الــعــام المــاضــي، إذ تشير أرقــام 
 عدد الأجانب في 

ّ
وزارة الداخلية الروسية إلى أن

الماضي،  أيــلــول  سبتمبر/  نهاية  بحلول  روســيــا 
بــلــغ 7 مــلايــن، فــي مــقــابــل تــفــاوتــه مــا بــن 9 و11 

مليونا قبل كورونا.

الشباب الأكرادتحقيق
انعدام الأمل يقودهم إلى الحدود البيلاروسية

المناخي مساجد خضراء لمواجهة التغير 

يساهم استخدام الطاقة 
الشمسية في توليد 

الكهرباء في تخفيف 
الاحتباس الحراري

بيروت ـ ملاك مكي

»أمّــة لأجــل الأرض« بالتعاون  أصــدر تحالف 
مــــع »مــنــظــمــة غـــريـــنـــبـــيـــس«، مــــؤخــــراً، تــقــريــراً 
بــعــنــوان »المـــســـاجـــد الـــخـــضـــراء... نــحــو إلــهــام 
الحلول  لتبني  المحلية  المجتمعات  وتــمــكــن 
المستدامة«، أعــدّه فريق مشترك من الباحثن 
العامة  للسياسات  فــارس  عصام  »معهد  فــي 
في  الأميركية  بالجامعة  الدولية«  والــشــؤون 
بـــيـــروت، ومــــن »المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة للطاقة 
ــنـــي لــلــبــحــوث  المــــتــــجــــددة«، و»المـــجـــلـــس الـــوطـ
العلمية«. يرتكز التقرير على دراسة إمكانية 
الطاقة  تركيب منظومة كهرضوئية تستثمر 
الكهربائية، على  الطاقة  الشمسية في توليد 
أسطح أشهر عشرة مساجد في العالم، وعلى 
تقييم المنافع الاقتصادية والبيئية المحتملة. 

وشملت الدراسة عشرة مساجد شهيرة، وهي 
المــســجــد الـــحـــرام فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، والمــســجــد 
المنورة، ومسجد  المدينة  الشريف في  النبوي 
غلاسكو المركزي في المملكة المتحدة، والجامع 
الأزهـــــــر فــــي الــــقــــاهــــرة، والـــجـــامـــع الــكــبــيــر فــي 
ــــور بــبــاكــســتــان، ومــســجــد الاســـتـــقـــلال في  لاهـ
جاكرتا بإندونيسيا، والجامع الكبير بمدينة 
النظامية في  الجزائر، ومسجد  المحمدية في 
الأمــوي  والجامع  أفريقيا،  بجنوب  مــيــدرانــدا 
الكبير في دمشق، ومسجد الحسن الثاني في 

مدينة الدار البيضاء المغربية.
وتــــم اخـــتـــيـــار المـــســـاجـــد وفــــق رؤيـــــة »تــحــالــف 
إلــــى تمكن  يــهــدف  الــــذي  أمــــة لأجــــل الأرض« 
تأثراً  الأكثر  تلك  خاصة  المسلمة،  المجتمعات 
التي  الحلول  وتعزيز  المناخي،  التغير  بأزمة 

تقودها هذه المجتمعات. 
يــشــرح المــهــنــدس المـــشـــارك فــي الـــدراســـة، علي 
الوطني للبحوث  الأكبر ضــاوي، من المجلس 
الـــطـــاقـــة  ــتـــخـــدم  ــد تـــسـ ــاجــ ــة، أن المــــســ ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
والتدفئة،  والتبريد،  التهوئة،  في  الكهربائية 
الطاقة  استخدام  ويساهم  وغيرها،  والإنـــارة 
في  الكهربائية  الــطــاقــة  توليد  فــي  الشمسية 
المتجددة،  الطاقات  استخدام  على  التشجيع 
وفــــي تــخــفــيــف انــبــعــاثــات غـــــازات الاحــتــبــاس 
الحراري، وخصوصا ثاني أوكسيد الكربون، 
ما يساعد على تخفيف تلوث الهواء، وتقليل 

تداعيات التغير المناخي. 
وارتكزت آلية العمل في الدراسة، وفق ضاوي، 
لكل  الجغرافي  الموقع  إحداثيات  على تحديد 
مــســجــد، إذ يــخــتــلــف الإشـــعـــاع الــشــمــســي بن 
بــلــد وآخــــــر، وبــــن مــنــطــقــة وأخـــــــرى، ثـــم رســم 
خــريــطــة لأســطــح الــجــوامــع بــاســتــخــدام صــور 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة بــغــيــة تــحــديــد المــســاحــات 
واعتمد  الشمسية.  ــواح  الألــ لــوضــع  المناسبة 
ــة عــلــى بـــرامـــج لــتــقــيــيــم أســطــح  فـــريـــق الــــدراســ
المباني، ومن خلال عملية محاكاة، تم تحديد 
كمية الطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها 
من خــلال الطاقة الشمسية على مــدار السنة، 

الاقتصادية  المــنــافــع  لتقييم  بــرامــج  واعــتــمــاد 
والبيئية. وأظهرت نتائج الدراسة، التي امتدت 
لمدة شهر، أن توليد الطاقة الشمسية من فوق 
إلى  يــؤدي  أن  يمكن  العشرة  المساجد  أسطح 
مــدار  الساعة على  فــي  22.3 جيغاواط  إنــتــاج 
طنا   12,025 تخفيض  فــي  يساهم  مــا  السنة، 
الكربون سنويا،  أوكسيد  انبعاثات ثاني  من 
ويــعــادل هــذا الانــخــفــاض فــي انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون عدم استخدام 2203 سيارة 
وشــاحــنــة خــفــيــفــة ســنــويــا، أو عـــدم اســتــهــلاك 
أكــثــر مــن خمسة مــلايــن لــتــر مــن الــبــنــزيــن، أو 
ــابـــات الــتــي  ــغـ ــارات مـــن الـ ــتـ ــكـ حــمــايــة 1107 هـ

تمتص الكربون.
ويـــوفـــر الــتــقــريــر تــفــاصــيــل تــقــنــيــة عـــن المــنــافــع 
كل  على  التي ستعود  والاقــتــصــاديــة  البيئية 

جـــامـــع. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ســتــبــلــغ الــطــاقــة 
المــنــتــجــة مــــن المـــنـــظـــومـــة الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة فــي 
المسجد النبوي الشريف، نحو 6.19 جيغاواط 
فــي الــســاعــة، مــا يـــؤدي إلــى خفض 3199 طنا 
مـــن ثـــانـــي أوكـــســـيـــد الـــكـــربـــون، أو مـــا يــعــادل 
ــابــــات. ويـــقـــول  ــغــ ــاراً مــــن الــ ــتـ ــكـ حـــمـــايـــة 294 هـ
الباحث المشارك في الدراسة، مارك أيوب، من 
فــارس بالجامعة الأميركية في  معهد عصام 
بيروت، إن استخدام الطاقة الشمسية في هذه 
المــســاجــد ســيــوفــر مــا بــن 93 إلـــى 153 فرصة 
ــواح  ــ عــمــل جـــديـــدة لــلــعــامــلــن فـــي تــركــيــب الألـ

الشمسية، وتشغيلها، وصيانتها.
وحول إمكانية تنفيذ المشروع، تشير المديرة 
الــتــنــفــيــذيــة فــــي مــنــظــمــة غــريــنــبــيــس الـــشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، غوى النكت، إلى بدء 
اعتماد مسجد غلاسكو المركزي في إسكتلندا، 
على الطاقة الشمسية بفضل هبة من »منظمة 
أنه  أيــوب  الإغاثة الإسلامية«. ويوضح مــارك 
تـــم عــــرض الــتــقــريــر فـــي فــعــالــيــات قــمــة المــنــاخ 
الأخيرة »كــوب 26« في غلاسكو، أمــام صناع 
اللبناني مــن بن  الفريق  الــقــرار، وتــم اختيار 
المــشــروع من  منافسن آخرين تقدموا لإعــداد 
قــبــل تــحــالــف »أمـــــة لأجــــل الأرض« ومــنــظــمــة 
استثمار  أهمية  على  يؤكد  مــا  »غرينبيس«، 
الــكــفــاءات الــبــحــثــيــة والــعــلــمــيــة الــلــبــنــانــيــة في 

يواجهها  الــتــي  البيئية  الــتــحــديــات  مــواجــهــة 
العالم، وإمكانية تطبيق هذه الحلول البديلة 

في المجتمع اللبناني.
الطاقة  توليد  إلــى  الــتــوجــه  أن  أيـــوب  ويعتبر 
على  الشمسية  الطاقة  ألـــواح  مــن  الكهربائية 
المــســاجــد يــشــكّــل أداة تــوعــيــة لجميع  أســطــح 
فـــئـــات المـــجـــتـــمـــعـــات حـــــول أهـــمـــيـــة اســـتـــخـــدام 
الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة، والــتــشــجــيــع عــلــيــهــا في 

مواجهة التلوث البيئي والتغير المناخي. 
ويــشــيــر عــلــي الأكــبــر ضــــاوي، إلـــى أن المجلس 
الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة فـــي لـــبـــنـــان، قــام 
ــع المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة لــلــطــاقــة  بـــالـــتـــعـــاون مـ
المـــتـــجـــددة، خـــلال الــســنــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة، 
ــدام ألــــــواح الــطــاقــة  ــتـــخـ ــة إمــكــانــيــة اسـ ــدراســ بــ
على  الكهربائية  الطاقة  توليد  في  الشمسية 
أســطــح المـــــدارس، والمــســتــشــفــيــات، والمــصــانــع، 

والأراضي المشاع، والمساجد، والكنائس.
باعتبار  مشجعة  الأولــيــة  النتائج  وتعتبر 
أن لـــبـــنـــان يــمــتــلــك مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة غــيــر 
مزروعة يمكن استثمارها في توليد الطاقة 
أن  كما  الشمسية،  الطاقة  عبر  الكهربائية 
والــغــبــار خفيف،  قـــوي،  الشمسي  الإشــعــاع 
مـــا جــعــل بــعــض الــلــبــنــانــيــن يــلــجــؤون إلــى 
اســتــخــدام الــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي ظـــل أزمـــة 

انقطاع التيار الكهربائي.

يــنــقــل تـــقـــريـــر نـــشـــره مـــوقـــع »تــايــمــز 
ــر إيـــديـــوكـــيـــشـــن« عــــن اســتــطــلاع  ــايـ هـ
لــــــلــــــرأي أجــــــرتــــــه جــــامــــعــــة أريــــــزونــــــا 
الأميركية بالتعاون مع رابطة قيادة 
المــجــتــمــع الــصــيــنــي – الأمـــيـــركـــي، أن 
الــعــلــمــاء مــن أصـــل صيني في  معظم 
ــات المـــتـــحـــدة يـــعـــتـــقـــدون أنــهــم  ــ ــــولايـ الـ
يـــخـــضـــعـــون لمــــراقــــبــــة مـــســـتـــمـــرة مــن 
وأســالــيــب  أبــحــاثــهــم  أن  رغـــم  الإدارة، 
تـــدريـــســـهـــم ونـــشـــاطـــاتـــهـــم الــعــلــمــيــة 
تــحــظــى بــتــقــديــر جــمــيــع زمــلائــهــم من 
ــــك خــشــيــة  ــول أخـــــــرى. ويـــحـــتـــم ذلـ ــ أصــ
الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن خـــســـارة 
قاعدة أساسية من الطلاب والعاملن 
حــوالــى   

ّ
أن علما  أصـــول صينية،  مــن 

فـــرّوا من  العلماء الصينين  ألــف مــن 
القمع  المتحدة خــلال حملة  الــولايــات 
السابق  الــرئــيــس  إدارة  شنتها  الــتــي 
ــد تـــــرامـــــب عـــلـــى الـــصـــيـــنـــيـــن،  ــ ــالــ ــ دونــ
ــز الـــقـــومـــي  ــ ــركــ ــ ــــات المــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــر بـ ــهــ ــظــ وتــ
بالطلاب  الخاصة  المعلومات  لتبادل 
الــــدولــــي بــالــجــامــعــات  أن الالـــتـــحـــاق 
الأميركية انخفض بنسبة 8 في المائة 

في خريف العام الحالي. 
وكشف الاستطلاع الذي شمل حوالى 
2000 أكاديمي في 83 جامعة أميركية 
رائـــــدة، أن الــعــلــمــاء مــن أصـــل صيني 
تـــعـــمـــدوا تــجــنــب مـــحـــاولـــة الــحــصــول 
على تمويل فيدرالي خوفا من جذبهم 
مزيداً من التدقيق، ورفض عروضهم. 
لكنه وجد أيضا أن نحو ثلاثة أرباع 
ــئــــك المـــتـــحـــدريـــن مــــن أصــــــول غــيــر  أولــ
يجب  الإدارة  أن  على  اتفقوا  صينية 
أكثر صرامة لمنع  ــراءات  إجـ أن تطبق 

الصن من سرقة الملكية الفكرية. 
ــرى أســــتــــاذة دراســــــــات الــســيــاســة  ــ وتــ

جامعة  فــي  والمـــمـــارســـات  التعليمية 
 »الاستطلاع 

ّ
»أريزونا« جيني لي، أن

ــتـــمـــع  المـــجـ ــن  ــ ــ مـ ــة  ــ ــــحـ ــريـ ــ أن شـ ــد  ــ ــؤكــ ــ يــ
ــي مــــــن أصــــل  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأكــــــاديــــــمــــــي الأمــ
صــيــنــي وغــيــر صــيــنــي بــاتــت تختبر 
الـــعـــالـــم وعــمــلــهــا فــــي شـــكـــل مــخــتــلــف 
النمطية  والقوالب  العنصرية  بسبب 
وكراهية الأجانب وسياسات الإدارة«.

ولا يـــتـــردد أكــاديــمــيــون وخـــبـــراء في 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  اســتــخــدام  انــتــقــاد 
»الملاحقات الجنائية لتحقيق أهداف 
ســـيـــاســـيـــة«. ويـــبـــدي رئـــيـــس جــامــعــة 
ســـتـــانـــفـــورد، مــــــارك تــيــســيــيــر لافــــن، 
ــاء وطـــلابـــا  ــمــ ــلــ ــن أن »عــ ــ انــــزعــــاجــــه مـ
صينين وأميركين من أصل صيني 
يـــشـــعـــرون بــضــغــط مـــتـــزايـــد وتــدقــيــق 
ــي مــســاعــيــهــم الأكـــاديـــمـــيـــة بــســبــب  فــ

سياسات واشنطن«.
الدفاع عن  في المقابل، يربط محامي 
الــســلــطــات بــيــتــر زيـــدنـــبـــرغ، تــعــرض 
ــل صــيــنــي  ــ ــ بــــعــــض الــــعــــلــــمــــاء مـــــن أصـ
لاضــــطــــهــــاد واعــــتــــقــــال »بـــارتـــكـــابـــهـــم 
تــتــجــنــب  الأوراق  فــــــي  مــــخــــالــــفــــات 
ــراف بــهــا  ــ ــتـ ــ مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الاعـ

لتفادي اتهامها بالتقصير«.
وشهدت حملة القمع اعتقال 16 عالما 
هموا 

ُّ
ات صينية  أصـــول  مــن  أكاديميا 

بعدم توفير الأوراق المطلوبة للكشف 
عن أنشطتهم مع شركاء أجانب، علما 
أن مــســؤولــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة 
يـــؤيـــدون الــحــاجــة إلــــى الــحــمــايــة من 
التجسس، لكنهم يشككون في بعض 
ــم الادعــــــــاء، لـــكـــون الأكــاديــمــيــن  ــزاعـ مـ
يشاركون نتائج أبحاثهم، ويعتمدون 

كثيراً على التعاون الدولي لنشرها.
)كمال حنا(

الجامعات الأميركية تخسر 
الصينيين بسبب السياسة

زهير هواري

لا يخضع التامذة والطاب الفلسطينيون لظروف وعوامل موحدة تجمع 
بينهم. فهناك من هم تحت الاحتال في الضفة الغربية المحتلة، وفي قطاع 
غزة المحاصر والمدمر. وهؤلاء يتوزعون بين مدارس تديرها وكالة الأونروا 
وأخرى تتبع الوزارة الفلسطينية أو هيئات خاصة. وهناك أبناء فلسطين 
 عن 

ً
ولــبــنــان وســوريــة، فــضــا الأردن  العربية المضيفة، وهــي  الـــدول  فــي 

الدراسة  الذين هاجروا نحو دول بعيدة ويخضعون لأنظمتها في  أولئك 
والامتحانات. ثم إن ذويهم يتوزعون بين الإقامة في المخيمات أو يسكنون 
العربية،  الــشــعــوب  بــاقــي  الفلسطينيين مــثــل  بــالــطــبــع، إن  والـــقـــرى.   المـــدن 
يندرجون ضمن فئات وطبقات وشرائح. المهم أن لدى الأونــروا أكثر من 
نصف مليون تلميذ وحوالى 722 مدرسة وأكثر من 20 ألف إداري ومعلم. 
هؤلاء بالإجمال يعانون من أوضاع خاصة بكل واحدة من فئاتهم تبعاً 
 فيه الأهل رحالهم. ففي الضفة هناك الاحتال وحواجزه 

ّ
للمكان الذي حط

وجداره العازل وإجراءاته القمعية اليومية بما تتضمنه من تعقيد للوصول 
إلى المدارس والجامعات واعتقالات، بل وقتل لمجرد الاشتباه لا أكثر. وفي 
غزة خرج الأحياء منهم من مذبحة طاولت المدينة والمخيمات حديثاً، ومن 
مزدوجة  لأنظمة  الــدول يخضعون  باقي  وفي  التعليمي.  القطاع  ضمنها 
تــراوح بين المنهاج الرسمي المعتمد و نظام الأونــروا التدريسي.  كل هذا 
يدخل في الشكل، وفي المضمون يعاني التلميذ والطالب الفلسطيني من 
مضاعفات وضعه كاجئ على الصعيدين النفسي والأمني والاجتماعي. 
الجهود التي بذلتها الأونروا لتأمين ألواح ذكية لمدارسها لم تتكلل بالنجاح 

الكلي. والأهل في الأغلب شبه معدومي القدرة على تأمين التجهيزات.   
هكذا تضافرت عوامل متداخلة لتقود إلى تراجع مردود الدراسة عن بُعد، 
خصوصاً أنها تتطلب مستويات ليست بسيطة من القدرة على التعامل 
مع تكنولوجيا متقدمة. مع ذلك، يمكن القول إن الأونــروا ساعدت كثيراً 
ألــواح ذكية، ومــا قدمته لأساتذتها على تجاوز  من خــال ما وزعته من 
الكثير من العقبات التي يظل الكثير منها قائماً بالنظر لأوضاع المخيمات 
بالأصل، كبيئة تعاني من تردي الخدمات العامة. بالطبع، هناك إيجابيات 

وسلبيات، لكن الأخيرة تفوق الأولى باعتراف الأونروا نفسها.
رغم التعديات التي أدخلت على البرامج الدراسية عما توافر في سنوات 
ــتــامــذة والــطــلــبــة وذويـــهـــم من  ــدى ال ســابــقــة، يــبــدو الــقــلــق ســيــد المـــوقـــف لـ
مضاعفات الأوضاع على أداء أبنائهم في الامتحانات وبعدها. فالتامذة 
والــطــاب خــســروا فــي غــضــون الــعــامــين أكــثــر مــمــا راكــمــوه مــن مــعــارف، 
خصوصاً أن نظام الامتحان بحد ذاته يصدر أحكاماً لا تقبل المراجعة 
والاستئناف، ما يعني أن نتائجها ستكون مقررة لمصيرهم، لدى شعب 
درج خال سنوات محنته على التركيز على التعليم للتعويض عما خسره 

بالاحتال والتشرد. 
)باحث وأكاديمي(

التلامذة الفلسطينيون: 
معاناة مضاعفة

أكاديميا

بالمقارنة مع  أمني وخدماتي  باستقرار  العراق  إقليم كردستان  يتمتع 
عقب   ،2014 عام  منذ  أزمــات  واجــه  لكنه  العراقية،  المناطق  بقية 
العراق، وهبوط  سيطرة تنظيم »داعش« على مساحات واسعة من 
الانفصال  استفتاء  خوضه  وتداعيات  النفط،  أسعار  في  مسبوق  غير 
الذي جوبه بالتدخل العسكري من قبل حكومة حيدر العبادي آنذاك، 
لتعمق من أزمته الاقتصادية في ظل عجز السلطات عن دفع رواتب 

الموظفين وانتشار البطالة.

أزمة اقتصادية

)Getty /معاناة الأطفال كبيرة على الحدود البولندية البيلاروسية )مكسيم غوشيك

)Getty /طلاب في جامعة باركيلي للحقوق في كاليفورنيا )جين تيسكا

)Getty /في أحد سجون روسيا )بيتر كوفاليف
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المسجد النبوي بالمدينة المنورة أحد نماذج الدراسة )أشرف عمرة/الأناضول(



قضايا

حسن أبو نعمة

ــذل الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــبــ ــ تــ
جـــهـــودا مــتــواصــلــة »لـــلـــعـــودة إلــى 
المـــســـار الــســيــاســي مـــع إســرائــيــل«، 
ــا فـــــي تــــمــــديــــد صـــاحـــيـــتـــهـــا، خـــصـــوصـــا  ــ ــ أمـ
فـــي مــرحــلــة الــــتــــردّي الــتــي تــعــانــي مــنــهــا تلك 
السلطة، بعد أحداث شهر مايو/ أيار الفائت 
ــزة وعـــمـــوم  ــ فــــي الــــقــــدس )الـــشـــيـــخ جــــــــرّاح( وغــ
ــدّمــــت تــلــك  الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــيـــث قــ
الأحــداث مزيدا من الأدلــة الدامغة، ليس فقط 
إلى  الــوقــوف  عــن  الفاضح  السلطة  على عجز 
المــعــروف،  ز تخاذلها 

ّ
جــانــب شعبها، بــل وعـــز

ــنـــاعـــة بــأنــهــا  ــقـ ــــال، الـ ــتــ ــ وتـــعـــاونـــهـــا مــــع الاحــ
حقيقية  وعقبة  القضية  على  عبئا  أصبحت 
فـــــي طــــريــــق أي عــــمــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي لمـــواجـــهـــة 
الاحتال، سواء أكان ذلك بالمقاومة المشروعة، 
أو بالعمل الدبلوماسي كاللجوء إلى المحاكم 
المقاطعة  أو  السلمية،  بالمقاومة  أو  الــدولــيــة، 
والاعـــتـــصـــام  بــالــتــظــاهــر  حـــتـــى  أو   ،)B.D.S(
المدني والإضــراب. وقد شاهدنا بشاعة القمع 
الذي تمارسه شرطة السلطة ضد التظاهرات 
التي يقوم بها الفلسطينيون رفضا لاستمرار 
الاحــتــال الجاثم على صــدورهــم منذ ثمانية 
والبربرية  البشعة  لممارساته  ورفضا  عقود، 
والمــنــتــهــكــة لــكــل الــقــوانــن والأعــــــراف الــدولــيــة 
من أجل استعمار الأرض بكاملها وتنظيفها 

عرقيا من أصحابها الشرعين. 
ــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــســلــطــة مـــن الإفــــاس  ــع مـ ومــ
تسجيل  عــن  الكامل  عجزها  ومــع  السياسي، 
ــفـــاق أوســلــو  أي إنـــجـــاز ثـــاثـــة عـــقـــود، مــنــذ اتـ
ــع  ــا، ومــ ــهـ ــتـ ــيـ ــقـــضـ لـ أو  لـــشـــعـــبـــهـــا  ــي،  ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ ــ ال
ــا 

ّ
انـــكـــشـــاف أمـــرهـــا وكـــيـــا لـــاحـــتـــال ومــســه

لمــشــاريــعــه الاســتــيــطــانــيــة الاســتــعــمــاريــة، ومــع 
الرغم  على  التفاوضية،  مشاريعها  كــل  فشل 
مــن اســتــمــرار مسلسل الــتــنــازلات عــن الأرض 
الفتات؛  بأقل  للقبول  والاستعداد  والحقوق، 
على الرغم من ذلك كله ما تزال السلطة تأمل 
بــالــدخــول مــجــدّدا في  فــي تمديد صاحيتها 
حــلــقــة الـــتـــفـــاوض الــعــبــثــيــة المـــفـــرغـــة، مـــن أجــل 
كسب مزيد من الوقت، والاستمتاع بمزيد من 
على حساب  فيها  ترعرعت  التي  الامــتــيــازات 

الوطن والشعب المنكوب والقضية المخذولة. 
يبدو أن السلطة لم تستوعب أيا من الدروس 
الــقــاســيــة: دروس الــدجــل والــفــشــل والــتــراجــع 
والــهــزائــم، وفــوق ذلــك كله درس المعاناة التي 
تعرّض لها الشعب الفلسطيني، ولا يزال، منذ 
ما يقارب المائة عام. يبدو أن السلطة لم تدرك 
بعد أن الوضع لا يحتمل مزيدا من التدليس 
التفاوضي بأي قدر، وأنها لا تستوعب القول 
الحكيم: تستطيع أن تخدع بعض الناس كل 
الــوقــت، وكـــل الــنــاس بــعــض الــوقــت، ولــكــنــك لا 

تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. 
لست بصدد الإشارة إلى تفاصيل محاولات 
ــرّرة  ــكـ ــتـ الــســلــطــة الـــيـــائـــســـة، وخـــطـــابـــاتـــهـــا المـ
فـــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، وتــصــريــحــاتــهــا، في 
كــــل مـــنـــاســـبـــة، بـــشـــأن اســـتـــعـــدادهـــا لــلــعــودة 
أو »ضمن  الرباعية«،  »مــن خــال  للتفاوض؛ 
ــقـــرارات  ــلـ ــا لـ ــقــ إطــــــار مـــؤتـــمـــر دولـــــــي« أو »وفــ
الدولية والاتفاقات الموقعة بن الجانبن« أو 
المبادرة العربية، أو غير ذلك من الطروحات 
الوهمية التي وفرت لإسرائيل الوقت، وهيأت 
لها الظروف المائمة تحت غطاء »التفاوض 
ــاء المـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــنـ ــ الــــعــــقــــيــــم«، لمــــواصــــلــــة بـ
الأراضــي، وتهجير  الاستعمارية، ومصادرة 
أصــحــابــهــا، والــتــنــكــيــل بــهــم، وحــرمــانــهــم من 
أبــســط حــقــوقــهــم، فـــوق الــحــصــار والــتــجــويــع 

والقمع والترويع والإذلال والقتل بدم بارد. 
ــــف الـــســـلـــطـــة  ــوقـ ــ ــه بـــــــأن مـ ــويــ ــنــ ــتــ ــن الــ ــ ــد مــ ــ لا بــ
الفلسطينية من العودة إلى التفاوض يحظى 
الخيار  عــربــي وأوروبــــي ودولــــي، لأن  بتأييد 
الأفــضــل لــهــذه الأطــــراف جميعها هــو الــعــودة 
ــفـــاوض، بــغــض الــنــظــر عـــن الــنــتــائــج،  ــتـ ــى الـ إلــ
فـــالـــعـــودة إلــــى مـــســـار الـــتـــفـــاوض يــعــفــي هــذه 
اتخاذ مواقف جريئة  الأطــراف من مسؤولية 
وجــديــدة وقــــادرة عــلــى تــحــريــك المــيــاه الآســنــة 

التي غرقت فيها »عملية السام« منذ عقود.
ترى هذه الأطراف أن الخيار الأفضل والأسلم 
والأقل كلفةً هو ترديد الشعارات الجوفاء التي 
عفا عليها الــزمــن، مثل »حــل الــدولــتــن«، ذلك 
السراب الذي أصبح مجرّد النطق به والإعان 
الدولتن ودعمه بمثابة تزكية  عن قبول حل 
تعفي من يحظى بها من أية مسؤولية لاحقة، 
الرئيس بايدن  أن نسمع من  إذن،  غــرابــة،  فا 
الدولتن، ولكنه لا يرى  إنــه يؤمن بحل  قوله 

ذلك الحل آتياً في المدى القريب. 
في وقت سابق ليس ببعيد، لم تكن إسرائيل 
ــا دامــــــــت تــتــحــكّــم  ــ ــــاوض، مـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــي الـ تـــــتـــــردّد فـ
دخان  كغطاء  بــإدارتــه،  تتحكّم  كما  بنتائجه، 
يخفي ممارستها على الأرض، ويسهل عليها 
مهمة تبرير فظائعها أمام ما يسمّى المجتمع 
الدولي )على تفاهة دوره( بحجة أن »كل شيء 
خاضع للتفاوض، وأن التفاوض قائم«. ولكن 
أي تفاوض؟ إنه التفاوض الامحدود زمنيا، 
مــرجــعــيــة، ولا يخضع  إلـــى  والــــذي لا يستند 
بــالــقــانــون  الــــتــــزام  يــتــطــلــب أي  لــــشــــروط، ولا 

الـــدولـــي أو المـــراعـــاة، حــتــى لا أقــــول الاعــتــراف 
الحكومة  ولكن  الفلسطيني.  الشعب  بحقوق 
الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة تــرفــض الــتــفــاوض مع 
من  إلــيــه،  الحاجة  كــون  الفلسطينية،  السلطة 
وجــهــة نــظــرهــا، انــتــفــت، فهي تتحكّم بــالأمــور 
مباشرة، وهي لا تشعر بأي حاجة لتبرير، ولا 
حتى لتفسير إجراءاتها على أرض فلسطن. 
وكما نسمع من مسؤوليها فهي ليست معنيةً 
بالوصول إلى أية تسوية مع الفلسطينين، لا 
الآن، ولا في أي وقت. وكل ما تريده إسرائيل 
هــــو إدامـــــــة الــــوضــــع الـــحـــالـــي، إدامـــــــة الـــوضـــع 
الاســتــيــطــان  إجـــــراءات  الــتــي لا تعني تجميد 
والــتــهــويــد والــتــهــجــيــر، بـــل اســـتـــمـــرارهـــا؛ مع 
ــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن بــتــحــســن  »الـــتـــفـــضـــل« عـ
الــيــومــيــة، حــتــى يــرتــاحــوا  ظــروفــهــم المعيشية 
في ظل الاحتال الدائم، والــذي لا يواجه بأي 
اعــتــراض دولـــي أو حــتــى عــربــي.  فــي الــواقــع، 
المسألة تتعدّى عدم الاعتراض إلى التشجيع. 
والأصح أن الصمت الدولي، والدعم الأميركي 
والتطبيع  المتزايد،  الأوروبــي  والدعم  المطلق، 
العربي المنفلت، ذلك كله يوفر لإسرائيل مزيدا 
أي  مــن  القلق  وعـــدم  بالاطمئنان  الشعور  مــن 
ز لها 

ّ
اتــهــا. كــمــا أنـــه يــعــز رد فــعــل جـــاد لإجــراء

عواقب  أيــة  مــن  والأمــــان  والحصانة  الحماية 
لــة؛ الــحــصــانــة المـــوجـــودة أصــا،  أو أيـــة مــســاء

ولكنها تتكرّس في ظل الأوضاع الراهنة.  
ــــذي انــتــشــر بـــذهـــاب تــرامــب  تـــبـــدّد الـــتـــفـــاؤل الـ
ومــجــيء بــايــدن. عمليا، لــم يُــقــدِم بــايــدن على 
نـــقـــض أي إجــــــــراءٍ مــــن الـــتـــي اتـــخـــذهـــا ســلــفــه؛ 
الكامل والمطلق لموقف إسرائيل  التبنّي  وهي 
ومــنــحــهــا كــل مــا تــريــد عــلــى حــســاب الــحــقــوق 
الدولي  الــقــانــون  حساب  وعلى  الفلسطينية، 

والعدالة والمنطق. 
ــــراف بــالــقــدس  ــتـ ــ لــــم يـــتـــراجـــع بــــايــــدن عــــن الاعـ
بكاملها العاصمة الموحدة لإسرائيل، ولا عن 
نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة مــن تــل أبــيــب إليها. 
ولم يتراجع بايدن عن قرار سلفه بالاعتراف 
بــالــجــولان أرضـــا إســرائــيــلــيــة. ولــم يــفِ بايدن 
القنصلية  أنــه سيعيد فتح  إليه مــن  ألمــح  بما 
الفلسطينية في القدس، ولا إعادة فتح سفارة 
فلسطن فــي واشــنــطــن، مــع أن ذلــك لــو حــدث، 
ــراءات رمــزيــة ومسكّنات  لــن يتعدّى كــونــه إجــ
تــــهــــدئــــة مــــؤقــــتــــة لا عــــاقــــة لــــهــــا بـــالـــعـــنـــاصـــر 

الأساسية للقضية التاريخية الكبرى. 
ــا تــراجــعــت  ــهـ كــــل مــــا عــمــلــتــه إدارة بــــايــــدن أنـ

لترك المــايــن مــن الفلسطينين بــا غــذاء ولا 
أســاســيــة، ولــو  تــعــلــيــم ولا خـــدمـــات  دواء ولا 
والعنف.  التطرّف  نحو  بهؤلاء  اليأس  توجّه 
لقد كان الرئيس ترامب، الذي دَرَجَ على تبنّي 
مواقف حكومة نتنياهو المتطرّفة الحمقاء با 
مناقشة، قد تلقّى أكثر من تبنّيه من بلده، كما 
مــن الــقــيــادات الــيــهــوديــة، أن مــن شــأن التخلي 
عـــن المــهــمــة الإنــســانــيــة الـــتـــي تــقــدّمــهــا وكــالــة 
الوصول  قبل  الفلسطينين،  لاجئن  الغوث 
بيئاتهم  عـــادل لقضيتهم، ســيــحــوّل  إلــى حــل 
التطرّف  مــن  مــزيــدٍ  لتغذية  أرض مائمة  إلــى 
والعنف، وحتى لتجنيد الإرهابين، ولكنه لم 
يأبه بذلك.  إذن، لا تزال إسرائيل تمسك بقوة 
الــدعــم الأميركي  المـــبـــادرة، نتيجة هــذا  بــزمــام 
المطلق. يخطئ من يعتقد أن إدارة بايدن، كما 
حال الإدارات السابقة، قد تقدم على أي قرار أو 
تتخذ أي موقف أو حتى تنطق بأي تصريحٍ 
)ليس  بــأســرهــا  المنطقة  فــي  بــالــوضــع  يتعلق 
فــقــط بــمــا يــخــص قــضــيــة فــلــســطــن(، مــن دون 

الحصول على موافقة مسبقة من إسرائيل. 
لــــهــــذه الأســــــبــــــاب، لـــــم تــــــدم طــــويــــا مـــوجـــة 
فالتزام  بايدن،  مجيء  رافقت  التي  التفاؤل 
بايدن بالمشروع الصهيوني، عبر مسيرته 
تصويب  وباستثناء  مــعــروف.  السياسية، 
ــتـــي ارتــكــبــهــا  بـــعـــض الأخــــطــــاء الـــفـــادحـــة الـ
يُقدم  لــم  أخـــرى،  فــي قضايا مختلفة  سلفه 
بايدن على أي موقفٍ يتعارض مع مطالب 
يجد  ولــم  راغبا  يكن  لم  مواقفها؛  إسرائيل 

نفسه مضطراً.  
ــم مـــن أن تــبــنّــي أمـــيـــركـــا المـــواقـــف  ــرغـ وعـــلـــى الـ
ــة عـــــــقـــــــودا، ووضــــــــــع المــــصــــالــــح  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الإسرائيلية فوق المصالح الأميركية وأمامها، 
ــون مــيــرشــايــمــر وســتــيــفــن  ــك جــ كــمــا فــصــل ذلــ
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وعلى الرغم من أن سياسة أميركا هذه ألحقت 
ــرارا غــيــر مـــحـــدودة بــعــاقــات أمــيــركــا مع  ــ أضــ
العالمن، العربي والإســامــي. مــع ذلــك كله، لا 
بعد  ورئــيــســا  إدارة،  بعد  إدارة  أمــيــركــا،  تـــزال 
قد  والــتــي  نفسها،  الــســيــاســة  تنتهج  رئــيــس، 

يفيد التذكير ببعض أركانها. 
تـــمـــول أمـــيـــركـــا إســـرائـــيـــل وتــســلــحــهــا بــالــقــدر 
الذي تحدده وتطلبه إسرائيل نفسها. قبل أن 
يغادر الرئيس أوباما ونائبه بايدن )الرئيس 
بتقديم  إدارتهما  التزمت  موقعهما،  الحالي( 
مــــدى عشر  مــلــيــار دولار لإســـرائـــيـــل عــلــى   38
ــة شــــروط كــالــعــادة. وأمــيــركــا  ســنــوات دون أيـ
ــــرى، لــكــي تــدعــم  تــضــغــط عــلــى دول كــثــيــرة أخـ
إســرائــيــل وتــلــبــي مــواقــفــهــا وحــتــى مطالبها، 
نقد ممارساتها. وفــي حــال عدم  وتمتنع عن 
للعقوبات،  الـــدول  تلك  تــتــعــرّض  الاســتــجــابــة، 
ض عليها  وتــحــاك ضــدهــا المــــؤامــــرات، وتُـــحـــرِّ
المنظمات والهيئات الدولية. وقد تسجل على 
يــفــرض عليها »قــانــون  قائمة الإرهــــاب، حتى 

الحرمان« Excommunication من الجميع. 
تضغط أميركا على الدول الصديقة، من أجل 
أن تتماهى سياساتها مع إسرائيل، وتحثها 
ــراء  ــ ــــدم تـــأيـــيـــد أي إجـ ــــدم اتــــخــــاذ أو عـ عـــلـــى عـ
يـــلـــوم، حــتــى لا أقــــول يــعــاقــب، إســرائــيــل على 
الدائمة  وانتهاكاتها  اتــهــا  واعــتــداء جرائمها 
ــار،  ــ ــذا الإطـ ضـــد الـــقـــانـــون الــــدولــــي. وضـــمـــن هــ
ضغطت إدارة ترامب على دول عربية وغيرها 
فوق  والقفز  إســرائــيــل،  مــع  عاقاتها  لتطبيع 

الأوضــاع الشاذّة في المنطقة، والقضايا التي 
القضية  مقدمتها  وفــي  معالجتها،  يتوجب 
قــواعــد سليمة  إرســـاء  أجــل  مــن  الفلسطينية، 
ــة وقـــانـــونـــيـــة تــبــنــي عــلــيــهــا الــعــاقــات  ــادلــ وعــ
الــطــبــيــعــيــة، فــكــيــف لـــبـــنـــاءٍ يـــقـــام فــــوق الـــركـــام 

والدمار والظلم واليأس أن يصمد؟ 
قــــبــــل عــــشــــريــــن ســـــنـــــة، عــــــــرض الــــــعــــــرب عــلــى 
ــبــــادرة لإقـــامـــة عـــاقـــات طبيعية  ــيـــل مــ إســـرائـ
ــم مــقــابــل الــتــزام إســرائــيــل بحقوق  وســـام دائـ
الأطراف الأخرى. وإنهاء الاحتال والاعتراف 
للفلسطينين بحقهم في الاستقال والدولة، 
ــزال. وهـــا هي  ــ ولــكــن إســرائــيــل رفــضــت ومـــا تـ
»اتـــفـــاقـــات  تـــســـمّـــى  ــا  مــ تــتــبــنّــى  ــايــــدن  بــ إدارة 
ــن الــتــطــبــيــع  ــثّ عــلــى مـــزيـــد مـ أبـــــراهـــــام«، وتـــحـ
ــيــــل، مــــن دون مــطــالــبــتــهــا بــإنــهــاء  مــــع إســــرائــ
الدولية  بالقرارات  بالتزاماتها  ولا  احتالها 
المــتــراكــمــة مــنــذ أكــثــر مـــن ســبــعــة عـــقـــود. وأهـــم 
من ذلــك، من دون مراعاة من إدارة بايدن بأن 
مــن شـــأن مــكــافــأة إســرائــيــل عــلــى انتهاكاتها 
وجــرائــمــهــا بـــهـــذا الـــقـــدر المـــفـــرط والأهــــــوج أن 
التصلّب  من  مزيدٍ  على  الإسرائيلين  تشجّع 
والرفض والجشع، بدلا من نهج الحوار الجاد 
للوصول إلى التسويات السلمية والقانونية 
والمعقولة. وبدلا من أن توجّه إدارة بايدن أي 
نصح لإسرائيل لإعادة النظر في سياساتها 
الـــتـــي عــمــقــت الـــعـــداء بــيــنــهــا وبــــن محيطها، 
فإنها تضغط على السلطة الفلسطينية لعدم 
مــاحــقــة إســرائــيــل فــي المــحــاكــم الــدولــيــة على 
جرائمها، والبحث بدلا عن ذلك عن »مكارم« 
اقــتــصــاديــة وهــمــيــة وصـــدقـــات مــن المحسنن 
صــورة  لتجميل  للفلسطينين،  ــيـــن  الأوروبـ
الحال  إدامــة  الاحتال وللتماهي مع سياسة 

على ما هو عليه، تماماً كما تريد إسرائيل. 
ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأوضــــــاع الــدولــيــة 
ــن ضــمــنــهــا وضــع  والإقــلــيــمــيــة والــعــربــيــة )ومــ
لإصــرار  مــواتــيــةً  تــبــدو  الفلسطينية(  السلطة 
وعلى  مكاسبها،  بكل  التمسّك  على  إسرائيل 
ــفـــاوضـــات، يــتــرتــب  ــة مـ رفــــض الــــدخــــول فـــي أيــ
عليها القبول بحلول توفيقية وربما تنازلات، 
الــراهــن لــن يكون  الــوضــع  إلا أن الحفاظ على 
مضموناً. هكذا أثبتت الأحداث على طول عمر 
الفلسطينيون  يتخلّى  أن  يمكن  لا  الـــصـــراع. 
مقابل  أرضــهــم  وعــن  السياسية  عــن حقوقهم 
ــع الــــــدولــــــي و»حـــــســـــن نــيــة  ــمـ ــتـ صـــــدقـــــات المـــجـ
الفلسطينيون  يقبل  أن  يمكن  ولا  الاحــتــال«. 
بــــالأســــر الأبـــــــدي مـــقـــابـــل لــقــمــة الـــعـــيـــش. وقـــد 
شهدنا أن فــتــرات الــهــدوء الــخــادع لــم تكن إلا 
جمراً ملتهبا تحت الرماد. وعلى كل من يعتقد 
أن الاحــتــفــاظ بــالــوضــع الـــراهـــن، وأن الــدخــول 
مجدّدا في حلقة المفاوضات العبثية سيتحوّل 
إلى سام واقعي، أن يقرأ أحداث شهر مايو/ 
أيار الفائت، عندما انطلقت الشرارة من حي 
الــشــيــخ جـــــرّاح فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، لتشمل 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فــيــهــا الــتــي  ــ كـــل الأراضــ
احتلت عــام 1948، بالإضافة إلــى غــزة طبعا. 
وهنالك أمثلة كثيرة غير ذلك. ولم ينس أحد 
ن أحــد، على الرغم من مــرور الزمن،  ولم يدجَّ
خــافــا لــتــوقــعــات كــثــيــريــن. لــم تــحــدث معظم 
ــحــــروب بـــــقـــــرارات، بـــل بـــصـــواعـــق صــغــيــرة  الــ
نتيجة أحــداث صغيرة. ومن الطبيعي تبعا 
لذلك، ونظرا إلى إســراف المحتل الصهيوني 
في غيّه وعدوانه، أن يحدث الانفجار في أي 

وقت، طال الانتظار أو لم يَطُل.
)دبلوماسي أردني سابق(

ألم يحن الوقت للمراجعة؟

ثلاثة عقود من التفاوض العبثي 
]2/ مع إسرائيل ]

السلطة الفلسطينية 
لم تستوعب أياً من 

الدروس القاسية: 
دروس الدجل والفشل 

والتراجع والهزائم

لم تكن إسرائيل تتردّد 
في التفاوض، ما 

دامت تتحكّم بنتائجه، 
كما تتحكّم بإدارته

لا تزال إسرائيل تمسك 
بقوة بزمام المبادرة، 

نتيجة الدعم الأميركي 
المطلق

تتفاوض السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاثة عقود بلا أي نتائج، لذا على كل من يعتقد أن الاحتفاظ بالوضع 
الراهن، والدخول مجدّدا في حلقة المفاوضات العبثية ســيتحوّلان إلى ســلام واقعي، أن يقرأ أحداث شهر مايو الماضي في 

حي الشيخ جراّح

فلسطينيون يرمون بالمقلاع الحجارة على جنود الاحتلال في بلدة بيتا 2021/7/2 )فرانس برس(

بالموقف  المطلق  الأميركي  الالتزام  خطورة  أبعاد  توضيح  من  بد  لا 
دولة  أن  أي  الثنائية،  العلاقات  حدود  عن  تقف  لا  فهي  الإسرائيلي. 
كل  عــن  وتــدافــع  تساند  بــاطــلا،  أو  حقا  إســرائــيــل،  تساند  عظمى 
ممارسات إسرائيل العدوانية غير القانونية ولا تأبه بما يلحق بضحايا تلك 
الممارسات من ظلم وانتهاك وضرر. وتكمن الخطورة الحقيقية في 
أن هذا الالتزام الأميركي يوُظّف )بل يجُندّ( كل إمكانات أميركا السياسية 
ولدعم  إسرائيل،  لصالح  والعسكرية  والاقتصادية  والدبلوماسية 

المخططات الإسرائيلية التي استهدفت استقرار المنطقة.

أميركا لخدمة إسرائيل
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كان  الــســابــقــة،  الإدارة  اتخذتها  اتٍ  ــراء ــ إجـ عــن 
مـــن شــأنــهــا أن تــضــرّ بــإســرائــيــل أيـــضـــا، مثل 
قــرارات ترامب وقف تمويل بعض مؤسسات 
وكــالــة  تــمــويــل  ووقــــف  الفلسطينية،  الــســلــطــة 
ــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــاثــ ــتـــحـــدة لإغــ الأمــــــم المـ

الفلسطينين )أونروا(. 
الــتــمــويــل  بـــعـــض  بــــايــــدن  إدارة  أعــــــــادت  لـــقـــد 
في  لأن  ــروا«،  »أونـــ ـــ ولـــ الفلسطينية  للسلطة 
انــهــيــارهــمــا مـــا يــشــكــل عـــواقـــب خــطــيــرة على 
إســرائــيــل: الخطر الأمــنــي لــو انــهــارت السلطة 
وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة المــتــعــاونــة مــع إســرائــيــل؛ 
والخطر الجماهيري لو أدّى انهيار »أونروا« 
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21الجمعة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  14  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2636  السنة الثامنة

MEDIA

لماذا تغيب العراقيات عن البرامج السياسية؟

النظام السوري يستهدف ناشطين بالقرصنة

بغداد ـ عبد الرحمن العبيدي

السياسية  الــحــواريــة  البرامج  أغلب  تعتمد 
فــي الــعــراق على حضور الــرجــال، ســواء في 
ما يتعلق باستضافة برلمانين وسياسين 
الــبــاد، على  فــي  الــعــام  أو محللن للمشهد 
الــرغــم مــن انــتــقــادات حـــادة وجــهّــهــا الــشــارع 
لطروحات تشهدها تلك البرامج تساهم في 
المجتمع  داخــل  الطائفية والعنصرية  إذكــاء 
الـــعـــراقـــي وتــشــيــع روح الانـــقـــســـام، وهــــو ما 
يـــرون أنــه يغيب بشكل كبير فــي طــروحــات 
السياسيات العراقيات الاتي يملن بالغالب 

إلى المدنية والهدوء في معالجة المشاكل.
في سابقة جديدة،  العراقية،  المــرأة  وحققت 
عــــــــدد مــــقــــاعــــد بــــــرلمــــــان أكـــــبـــــر مــــــن المــــقــــاعــــد 
بكوتا  يــعــرف  مــا  ضمن  للنساء  المخصصة 
بينما  مــقــعــدًا  عــلــى 97  إذ حصلت  الــنــســاء، 
المــخــصــص دســـتـــوريـــاً لــهــا 83 مــقــعــدا، بعد 
 فـــي تـــجـــاوز الــســقــف 

ّ
نـــجـــاح الــكــثــيــر مــنــهــن

دائرة  الرجال في 14  للكثير من  الانتخابي 
انتخابية، حققت فيها المرتبة الأولى. تعزو 
الــنــائــبــة فــي الــبــرلمــان الــســابــق هــيــفــاء الأمــن 
ذلـــــك إلـــــى جــمــلــة مــــن الأســــبــــاب مــــن أهــمــهــا 
»عدم التأهيل السياسي داخل الحزب ذاته، 
والهيمنة الذكورية في التيارات الإسامية، 
والتنمر المجتمعي الــذي ما زال يشجع فيه 
الــنــفــس الــقــبــلــي والــديــنــي الــــذي يــمــيــز المـــرأة 
الــعــورة،  وأحــيــانــا  العيب  بــدرجــة  ويضعها 
إضـــافـــة إلــــى ضــعــف الـــقـــوانـــن الــتــي تحمي 
تشجعها  قانونية  حقوقا  وتمنحها  المـــرأة 
وتــحــمــيــهــا وتـــفـــرض عــلــى الأحـــــــزاب تــأمــن 
مــســاواتــهــا الــســيــاســيــة بــالــرجــل«. وتضيف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الأحـــــزاب  الأمــــن لـــ
الإســامــيــة مبنية عــلــى ولايـــة الــرجــل ولــولا 
الكوتا النسوية المفروضة من الدستور بعد 
لم يظهر  ولــو  السابق،  الحكم  إسقاط نظام 
دور لــلــنــســاء عــالمــيــاً، لمــا ســمــح الإســامــيــون 
ــيــــاســــي، فـــقـــد وجـــد  ــالـــعـــمـــل الــــســ ــنـــســـاء بـ ــلـ لـ
استغاله،  يمكن  دورًا   

ّ
لهن أن  الإســامــيــون 

ــي الـــبـــرلمـــان  ــ  فـ
ّ
 وجــــــودهــــــن

ّ
ــالــــي فــــــــإن ــتــ ــالــ وبــ

رقم  هــو  بالأغلب  الأحــــزاب(  لتلك  )بالنسبة 
وليس قادماً من تأهيل سياسي متواصل«.

زيــنــب ربــيــع هــي مقدمة بــرامــج حــواريــة في 
مــحــطــة تــلــفــزيــون عــراقــيــة مــحــلــيــة، تــقــول إن 
»ذكــوريــة المجتمع هــي السبب الأســـاس في 
تغييب المرأة، وحضورها معدوم ليس فقط 

منوعات
سفارة 

ميتافيرس
لندن ـ العربي الجديد

أعلنت دولة باربادوس الكاريبية الصغيرة أنها 
تــؤســس مـــا تــقــول إنــهــا ســتــكــون أول ســفــارة 
بيئة  وهــو  »ميتافيرس«،  عالم  فــي  دبلوماسية 

للواقع الافتراضي المشترك.
التفاصيل التي أوردتها باربادوس في إعلانها 
شحيحة، لكنها كشفت خلال الأسبوع الحالي 

الحصول  على  قــادريــن  سيكونون  العملاء  أن 
على الخدمات القنصلية افتراضياً فور انطلاق 
ــم تــكــشــف بـــاربـــادوس عــن موعد  المـــشـــروع. ولـ
بــــدء الــعــمــل بــمــشــروعــهــا هــــذا، إلا أنــهــا أفــــادت 
»ديسينترالاند«  منصة  مع  عقداً  وقعت  بأنها 
Decentraland، وتضع اللمسات الأخيرة على 

اتفاقيات مع منصتين أخريين.
البلاد جيروم والكوت إن  وقــال وزيــر خارجية 

ــادوس تتطلع إلـــى الــتــرحــيــب بــالــعــالــم في  ــاربـ »بـ
ــارت بــاربــادوس  )مــيــتــافــيــرس(«. وأشـ ســفــارة الـــ

إلى أنها ستحتفظ أيضاً بمكاتب لسفاراتها.
ــر عــلــى  ــ ــثـ ــ ــاد أكـ ــمــ ــتــ ــــلاعــ ــل ل ــاثــ ــمــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
ــــة الــســلــفــادور، في  الــتــكــنــولــوجــيــا، اعــتــمــدت دول
أمــيــركــا الــوســطــى، عــمــلــة »بــيــتــكــويــن« الــرقــمــيــة 
ــهــا إلــــى جـــانـــب الــــــــدولار، في  كــعــمــلــة رســمــيــة ل
ــل عــالــم 

ّ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي. يــشــك

»ميتافيرس« ما يشبه نسخة رقمية عن عالمنا 
المحسوس يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. 
وبفضل الواقع الافتراضي والواقع المعزز بشكل 
خاص، من المفترض أن يتيح هذا العالم الموازي 
عبر  كبيرة،  بدرجة  البشرية  التفاعلات  زيــادة 
تحريرها من القيود المادية. وأطلقت مجموعات 
التكنولوجيا الأميركية العملاقة، وفي طليعتها 

»فيسبوك«، مشاريع ضخمة في هذا المجال.

فـــي مـــجـــال الــتــنــظــيــر الــســيــاســي والــتــحــلــيــل 
وإنــمــا فــي الــعــمــل المــؤســســاتــي وحــضــورهــا 
قليل جدًا بسبب سيطرة الرجال على أغلب 
المـــؤســـســـات والمـــفـــاصـــل الـــقـــيـــاديـــة«. وتــؤكــد 
 
ّ
ربـــيـــع فـــي حـــديـــث لــــ الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن

المـــرأة نفسها،  قــد تتحملها  »هــنــاك أســبــابــاً 
المجتمع.  ببنية  تتعلق  أســبــاب  هــنــاك  كــمــا 
السياسي  التنظير  مــجــال  فــي  هنا  أتــحــدث 

والــتــحــلــيــل، وأجــــد فــي المــــرأة كــفــاءة وقــــدرة، 
التحليل  الــرجــل فيما يــخــص  تــتــنــافــس مــع 
الــســيــاســي، أضـــف لــذلــك أن الــبــيــئــة الأمــنــيــة 
ــراق أبــــعــــدت الــعــنــصــر  ــ ــعـ ــ المـــضـــطـــربـــة فــــي الـ
غياب  حيث  المتلفز،  الحضور  فــي  النسوي 
البيئة الآمنة وعدم وجود دولة قوية يحتم 
على الــنــســاء عــدم الاقــتــراب مــن هــذا المــســار، 
حياتها،  على  حقيقياً  تهديدًا  يمثل  لكونه 

وقـــامـــوس الاغــتــيــالات هــو خــيــر دلـــيـــل«. أمــا 
زينب الألــوســي، وهــي مسؤولة عاقات في 
إحدى القنوات الفضائية العراقية، فتتحدث 
من جانبها عن »معاناة كبيرة تواجهها في 
نشرات  فــي  النسوي  العنصر  مــع  التنسيق 
الأخبار والبرامج الحوارية السياسية. نرى 
الاجتماعي  التواصل  بعضهن في منصات 
يــنــطــلــقــن بـــقـــوة، بــيــنــمــا فـــي حــــال اتــصــالــنــا 
بــبــعــضــهــن يــكــون الاعـــتـــذار حـــاضـــراً فـــي كل 
ــوة تـــوجـــه لــهــن فـــي الـــحـــديـــث والــتــعــبــيــر  ــ دعـ
عـــن آرائـــهـــن بــشــكــل صــريــح فـــي الــتــلــفــزيــون، 
وهــــذه مشكلة كــبــيــرة تــواجــه كــل مــســؤولــي 
عاقات القنوات العراقية المحلية، ما يسبب 
النشرات أو  إرباكاً في تكرار الضيوف عبر 

البرامج«، على حدّ تعبيرها.
من جانبها، ترى زينب الغانم، وهي مقدمة 
بـــرامـــج حـــواريـــة فـــي بـــغـــداد، أنــــه »لا يــوجــد 
محلل سياسي بقدر ما هو تنظير سياسي 
ومعلومات مستقاة من البيوتات السياسية، 
 رصــيــنــاً مــبــنــيــاً عــلــى مــســار 

ً
ولــيــس تــحــلــيــا

تحليلي واضح مثل بقية النخب التي تحلل 
 العراق يفتقد إلى 

ّ
بشكل دقيق، وبالتالي فإن

وجــود هكذا شخصيات. فما بالك بالنساء 
 في البرامج الحوارية 

ً
الاتي لا يجدن أصا

العامل  إلــى   
ً
إضــافــة  ،

ّ
لــهــن مكاناً  السياسية 

الأمــنــي المــضــطــرب فــي الــعــراق وقــلــة الثقافة 
المجتمعية  والبيئة  النساء  بــن  السياسية 

التي تفرض قيودا معينة على النساء«.
ــــروف أمــنــيــة  ــظـ ــ ــــاوف مـــرتـــبـــطـــة بـ ــخــ ــ تـــلـــك المــ
واســتــهــداف لــلــنــســاء، كـــان مــن الأمــثــلــة عليه 
ــام يـــعـــقـــوب مــــن قــبــل  ــ اغـــتـــيـــال الـــنـــاشـــطـــة رهــ
مــســلــحــن مــجــهــولــن فـــي 19 أغــســطــس/آب 
2020، والـــتـــي كــانــت تــعــد واحـــــدة مـــن أبـــرز 
الــنــاشــطــات فــي تــظــاهــرات الــبــصــرة جنوبي 
ــراق وطـــالـــبـــت بــتــغــيــيــر المـــســـؤولـــن فــي  ــعــ الــ
المحافظة وتزامن مقتلها مع حملة اغتيالات 
طاولت عدة ناشطن شاركوا في التظاهرات 
يوليو/ وفــي  وغــيــره.  الهاشمي  مثل هشام 

فــي  ــة  ــيـ ــنـ الامـ الــــقــــوات  عـــثـــرت  تـــمـــوز 2021، 
المــحــافــظــة ذاتـــهـــا عــلــى نــجــل الــنــاشــطــة في 
حــقــوق الإنـــســـان فــاطــمــة الــبــهــادلــي مــقــتــولًا 
لـ24  الزبير، وذلــك بعد اختفائها  في قضاء 
ساعة. وتعد البهادلي من النساء الناشطات 
فــي الــبــصــرة وأســســت جمعية »الـــفـــردوس« 
التي تعنى بشؤون حماية النساء والفتيات 

المتضررات من الحروب.

مضمون البرامج 
أحد أسباب غياب النساء 

عن الشاشات

»الجيش السوري 
الإلكتروني« استهدف 

ناشطين حقوقيين 
وصحافيين

عبد الرحمن خضر

)فيسبوك  »مــيــتــا«  لــشــركــة  كــشــف تحقيق 
ســابــقــاً( عــن اســتــهــداف ثـــاث مجموعات 
قــرصــنــة مــنــفــصــلــة لــهــا صــــات بــالــنــظــام 
ــرات الـــجـــويـــة«  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ الـــــســـــوري وفـــــــرع »المـ
ــــن الأشـــــخـــــاص فــي  ــة مـ ــ ــعـ ــ مـــجـــمـــوعـــة واسـ
ســــوريــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــجــتــمــع المـــدنـــي 
والـــصـــحـــافـــيـــون والمـــنـــظـــمـــات الإنــســانــيــة 
والقوات العسكرية المناهضة للنظام.          

وأوضــــــــح الــتــحــقــيــق أن الـــشـــركـــة عــطــلــت 
ــذه المــجــمــوعــات »الــخــبــيــثــة«  حـــســـابـــات هــ
وحـــظـــرت نــشــر نــطــاقــاتــهــا عــلــى نــظــامــهــا 
الأســـــــاســـــــي، وشــــــاركــــــت المــــعــــلــــومــــات مــع 
نــظــرائــهــا والــبــاحــثــن الأمــنــيــن وجــهــات 
ــبــــيــــق الـــــــقـــــــانـــــــون، وقـــــــامـــــــت بـــتـــنـــبـــيـــه  تــــطــ
استهدفوا  أنهم  تعتقد  الذين  الأشخاص 
ــؤلاء المــتــســلــلــن. وأضـــــــاف أن  ــ مــــن قـــبـــل هــ
الــشــبــكــة الأولــــى مــعــروفــة بــاســم »الجيش 
ــتـــــــرونـــــــي«، ومـــهـــمـــتـــهـــا  ــكـــــ الــــــــســــــــوري الإلـــــ
استهداف ناشطن حقوقين وصحافين 
ولها  للنظام،  معارضة  أخــرى  وجماعات 
أما  السورية.  الجوية  بالمخابرات  صــات 
 ،37-APT-C الشبكة الثانية فتعرف باسم
وكــانــت تــســتــهــدف الأشـــخـــاص المرتبطن 
بــالــجــيــش الــــســــوري الـــحـــر والــعــســكــريــن 
الحن  ذلــك  منذ  انضموا  الذين  السابقن 
إلى قــوات المعارضة. وربــط التحقيق هذا 
ــه المــجــمــوعــة بما  الـــنـــشـــاط الـــــذي قـــامـــت بـ
تعتقد أنها وحدة منفصلة في المخابرات 
الــجــويــة الـــســـوريـــة. أمــــا الــشــبــكــة الــثــالــثــة، 
فــكــانــت تــســتــهــدف الأقــلــيــات والــنــاشــطــن 
والمـــعـــارضـــن والــصــحــافــيــن والــنــاشــطــن 
ــراد وأعــضــاء وحـــدات حماية الشعب  الأكــ
والدفاع المدني السوري )الخوذ البيضاء(، 

ووجــد التحقيق صــات بن هــذا النشاط 
وأفراد مرتبطن بالنظام السوري.                             
ــذه الــشــبــكــات  ــ ــإن هـ ــ وبـــحـــســـب الــتــحــقــيــق، فـ
ــاســـي عــلــى اســتــهــداف  اعـــتـــمـــدت بــشــكــل أسـ
الهندسة  أساليب  لديهم  الذين  الأشخاص 
الــروابــط  على  للنقر  لخداعهم  الاجتماعية 
أو تــنــزيــل بــرامــج ضــــارة. وشـــاركـــت روابـــط 
الــتــصــيــد الاحــتــيــالــي لــتــوجــيــه الأشـــخـــاص 
إلى مواقع الويب التي تستضيف صفحات 

الــتــصــيــد الاحــتــيــالــي أو الــبــرامــج الـــضـــارة، 
واســـتـــخـــدمـــت أيـــضـــاً الـــعـــديـــد مـــن الــبــرامــج 
ــــزت  ــلـــى شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت. وركــ المـــتـــاحـــة عـ
منشورات بعض هذه المواقع على محتوى 
عـــن الإســـــام، وأنـــشـــأت مــتــاجــر »تطبيقات 
نــطــاقــات شبيهة  اســتــخــدمــت  أو  شــرعــيــة« 
وتــتــظــاهــر بــأنــهــا خــدمــات شــائــعــة، بــمــا في 
ذلـــك »تـــلـــغـــرام« و»فــيــســبــوك« و»يــوتــيــوب« 
و»واتــــســــاب«. كــمــا نــشــرت فــيــروســات على 

تطبيق »تلغرام«، كانت قادرة على تسجيل 
الـــصـــوت والــفــيــديــو، وتــحــريــر أو اســـتـــرداد 
المــلــفــات، والـــوصـــول إلـــى ســجــات المــكــالمــات 

ودفتر العناوين والرسائل النصية. 
فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول الـــنـــاشـــط والمــهــنــدس 
»العربي  المختص بالتقنية أحمد بربور لـ
 »النظام السوري استعان منذ 

ّ
الجديد« إن

إيــرانــيــن  وتقنين  بفنين  الــثــورة  بــدايــة 
الــرقــمــي  المــجــال  فــي  متخصصن  وروس 
الرسائل  وفلترة  التعقب  أنظمة  لتطوير 
السورين  للناشطن  والــــواردة  الــصــادرة 
ــددة مــن  ــعـــ ــتـــ ــل الاتــــــصــــــال المـــ ــ ــائــ ــ ــبــــر وســ عــ
)القبضات  والاسلكي   GSMو الإنــتــرنــت 
إلــى تسرب الكثير  الــراديــويــة( وأدى ذلــك 
مــن المــعــلــومــات ووصــولــهــا إلـــى المؤسسة 
الأمـــنـــيـــة، مـــا ألـــحـــق الـــضـــرر بــالــكــثــيــر من 
المــعــارضــن«. ويشير إلــى أنــه مقابل ذلــك، 
عــدة مبادرات  إلــى  الخبراء  »سعى بعض 
وتــدريــبــات يــتــم مــن خــالــهــا تــقــديــم شــرح 
الــهــروب من  الــحــمــايــة وكيفية  أدوات  عــن 
المــاحــقــة الإلــكــتــرونــيــة وحــمــايــة البيانات 
الرقمي  العالم  لكن مع تطور  الشخصية. 
المستخدمة  الــتــجــهــيــزات  وكــثــرة  المستمر 
الإنترنت  على  أســاســي  بشكل  والمعتمدة 
في المحيط العام، زادت وسائل وأساليب 
الــــخــــداع والاخــــتــــراق والــتــعــقــب، وأصــبــح 
مــن الــواجــب ابتكار وتــأمــن وســائــل أكثر 
للحماية وأشد حفاظاً على الخصوصية، 
والـــتـــنـــبـــيـــه المـــســـتـــمـــر والـــتـــثـــقـــيـــف الــــدائــــم 
ــة. وخـــــاصـــــة بـــــن الـــنـــاشـــطـــن  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــتـ ــ والـ
ما  بكل  النظام  حاربهم  الــذيــن  السورين 
ــدوه الأول،  ــوة، ويــعــتــبــرهــم عــ أوتــــي مـــن قــ
وكــمــا شــاهــدنــا أن الإعـــامـــي أو الــنــاشــط 
النظام لا  الــذي يدخل سجون ومعتقات 

يخرج منها إلا ميتاً«.

تخطى الحضور النسائي في برلمان العراق نسبة الكوتا )حسين فالح/فرانس برس(

)Getty/استخدم القراصنة نطاقات شبيهة بخدمات تراسل شائعة )جايكوب بورزيكي

تغيب النساء عن البرامج الإعلامية الحوارية والسياسية في العراق، على الرغم من حضورهنّ في النشاط المجتمعي وفي الميدان 
السياسي عبر البرلمان، في ما تعزوه إعلاميات إلى غياب الأمان
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تلهيها  أن  بــدلًا من  لكن،  بالسرطان.  أصيبت 
المــأســاة عــن مــســار خطه الــقــدر لــهــا، تسارعت 
ترعى  الغناء حتى  فاحترفت  إليه؛  خطواتها 
ــاء ذلــــــك، تــغــلــبــت عـــلـــى مــرضــهــا  ــنــ ابـــنـــتـــهـــا. أثــ
بشجاعة. ومن عضو كورال في عدد من الفرق 
إحــداهــا،  فــي  رئيسية  مغنية  إلــى  الموسيقية، 

أمست اسما معروفا.
تــكــفــلــت شــهــرة مــيــريــام بــإرســالــهــا فـــي جــولــة 
وخــــال   .)1959( الــــبــــاد  خـــــــارج  مـــوســـيـــقـــيـــة 
ــا فــــي إيـــطـــالـــيـــا، شــــاركــــت فــــي فــيــلــم  ــ ــودهـ ــ وجـ

وثائقي مناهض لسياسة الفصل العنصري، 
ويتم  بــلــدهــا،  مــســؤولــي  غــضــب  الفيلم  ليثير 
ــــي لمــحــاولــة الـــعـــودة إلــى  تــبــلــيــغــهــا أنــــه لا داعـ

جنوب أفريقيا.
حــــرّض نــفــي المــغــنــيــة الــشــابــة عــلــى الــتــعــاطــف 
ــر هـــديـــة الــحــكــومــة  ــ ــــع الأمـ ــان فـــي واقـ مــعــهــا. كــ
في  الــنــيــران  اشتعلت  إذ  لمــاكــيــبــا،  العنصرية 
مسيرتها؛ فتعددت حفاتها وتنقلت ميريام 
الأفــريــقــيــة( بين  للمطربة  فنيا  اســمــا  )أمــســى 
نــيــويــورك والــبــنــدقــيــة ولـــنـــدن. هــنــاك، تعرفت 

محمد السيد الطناوي

انــزعــجــت المــغــنــيــة الــشــابــة بــشــدّة، 
حينما أبلغها مسؤولو سفارتها، 
ــه لـــيـــس مـــرحّـــبـــا بـــعـــودتـــهـــا إلـــى  ــ أنـ
جــنــوب أفــريــقــيــا. ورغـــم أنــهــا عــاشــت مواطنة 
ــإن فــراقــهــا لأمــهــا  ــة ثــانــيــة فـــي بــلــدهــا، فــ ــ درجـ
أن قسوة  إلا  نفسها.  كــان شــاقــا على  وأهلها 
القرب، حتى  من  لمزيد  كانت ضرورية  البُعد، 
تمسي »ماما أفريقيا« وأسطورتها الغنائية.

ــرابـــع مـــن مــــــــارس/آذار مـــن عــــام 1932،  يــــوم الـ
ــــدت مــيــريــام مــاكــيــبــا.  فـــي جــوهــانــســبــورغ، وُلـ
فــي السجن ستة  ج بها 

ُ
ز وســرعــان مــا، حتى 

الطبيبة. خرجت  أشهر مع والدتها الساحرة 
بعدها تحمل اسم »زينزيل ماكيبا«، الذي لم 
يعدها إلا بمزيد من المعاناة؛ فمعناه في لغة 
الزولو »لا تلومن غير نفسك«. وبالفعل، قضت 
طفولة قاسية بسبب هجران الأب وعمل الأم، 

واضطرت الصغيرة هي الأخرى إلى العمل.
لـــم يــخــفــف الـــقـــدر مـــن قــبــضــتــه عــلــى زيــنــزيــل؛ 
فزوّجها في سن مبكرة، لتنجب طفلة من زوج 
كان يسيء معاملتها، ثم هجرها، وسرعان ما 

قد تصبح مناطق 
الفضاء غير صالحة 

للاستعمال نتيجة 
تراكم الحطام

غزلت من الكلمات 
والموسيقى سياجاً يحمي 

قضية المضطهدين

تُستبعد التدرجات 
الفاتحة، كالأشقر الرمادي، 

في الشتاء

2223
منوعات

إلى المغني الأميركي، هاري بيافونتي، الذي 
رعاها فنيا، لتستقر في نيويورك مطلقة أول 

ألبوم منفرد لها في عام 1960.
بمزيج من موسيقى الجاز والبوب، والألحان 
الأفـــريـــقـــيـــة الــتــقــلــيــديــة، لــفــتــت مـــريـــم مــســامــع 
العالم، وتوالت ألبوماتها؛ أشهرها كان »باتا 
قــبــلــهــا، حــصــلــت عــلــى جــائــزة  بـــاتـــا« )1967(. 
ألبومها  عن  بها،  تفوز  أفريقية  كــأول  غرامي 

»في الليل« )1965(.
ــاز الأفـــريـــقـــي عــبــر  ــجــ انـــتـــقـــل الأفـــــروبـــــوب والــ

ــلـــوز مــع  ــبـ ــى الـــعـــالـــم، وامــــتــــزج الـ ــ صـــوتـــهـــا إلـ
أغــانــيــهــا، لتحقق ماكيبا  كــلــمــات  الــجــاز فــي 
الولايات المتحدة. لكن  جماهيرية كبيرة في 
أبــنــاء  بـــين  تــراجــعــت شعبيتها  أن  تــلــبــث  لـــم 
الحقوق  حركة  في  نشاطها  بسبب  البيض، 
المــدنــيــة، ثــم زواجــهــا مــن زعــيــم حــركــة الفهود 

السود، ستوكلي كارمايكل.
فجأة، ومن دون أي مقدمات، ألغيت حفاتها 
المــوســيــقــيــة، سُــحــبــت تــســجــيــاتــهــا مـــن على 
ــة،  ــبــ ــراقــ ــــات، وضــــعــــت تـــحـــت المــ ــحــ ــ رفــــــــوف المــ
مثلما  الفيدرالية،  التحقيقات  مكتب  طاردها 
ــرار الــرحــيــل والـــعـــودة  ــارد زوجـــهـــا، فــكــان قــ طــ
إلـــى أفــريــقــيــا، لــكــن لــيــس إلـــى الــجــنــوب، حيث 
وطنها الممنوعة مــن دخــولــه، بــل إلــى الــغــرب، 
ومن  الجنسية.  منحتها  التي  تحديداً  غينيا 
من  الــعــديــد  لتحيي  انطلقت  الأفــريــقــي،  البلد 
احــتــفــالات الاســتــقــال فــي بــلــدان الــقــارة. وكــان 
للغناء  بومدين  الجزائري  الرئيس  دعاها  أن 
في احتفالات بلده بذكرى الاستقال )1972(، 
لتغنى للمرة الأولــى بالعربية: »أنــا حــرة في 
الــعــبــيــد«، ليمنحها  انــتــهــى زمــــن  الـــجـــزائـــر... 

بومدين الجنسية العربية.
خــــال الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات، كثفت 
ــفـــنـــي؛ إذ شــــاركــــت فــــي كــثــيــر مــن  نــشــاطــهــا الـ
مــهــرجــانــات الــجــاز حـــول الــعــالــم، كــمــا منحت 
»مـــامـــا أفــريــقــيــا« ـ مــثــلــمــا أطــلــق عــلــيــهــا أبــنــاء 
الـــقـــارة ـ مــســاحــة أوســــع فــي أغــانــيــهــا لقضية 
الشهيرة  أغنيتها  منها  الــعــنــصــري،  الــفــصــل 

»سويتو بلوز« )1977(.
ــمـــات  ــلـ ــكـ ــن الـ ــ ــة الأفــــريــــقــــيــــة مــ ــ ــربـ ــ ــطـ ــ ــت المـ ــ ــزلـ ــ غـ
والموسيقى سياجا يحمي قضية المضطهدين، 
أبــــنــــاء بـــلـــدهـــا، مــــن الـــنـــســـيـــان. غـــنـــت لــلــحــب، 
ــاواة؛ لـــهـــذا ســارعــت  ــ ــسـ ــ لـــلـــســـام، لــلــعــدالــة والمـ
القيم  بــتــلــك  بــلــدان ومــنــظــمــات دولــيــة معنية 
تــكــريــمــهــا، فمنحها الاتــحــاد  إلـــى  الإنــســانــيــة 
أرفــع أوسمته في عام 1963، بعدما  الأفريقي 
وقع عليها الاختيار لتدشين منظمة الوحدة 
ــيـــة بـــصـــوتـــهـــا. كـــمـــا قـــلـــدهـــا الــرئــيــس  ــقـ الأفـــريـ
من  الشرف  وســام  ميتران  فرانسوا  الفرنسي 
رتبة فارس، واعتمدتها الأمم المتحدة سفيرة 

للنوايا الحسنة في عام 1999.
ــه بطلب  ــارتـ أمــــا بــلــدهــا؛ فــقــد دعـــاهـــا إلــــى زيـ
تــحــرّره، ليخبرها  من نيلسون مانديا بعد 
ــاء أن صـــوتـــهـــا وهـــــب الــجــمــاهــيــر  ــقـ ــلـ عـــنـــد الـ
والمناضلين دوما شعوراً عميقا بالأمل. عادت 
الأم إلى أبنائها، لتسكن بينهم في الضاحية 
الشمالية لجوهانسبورغ )1992(، ليحيوها 
»كيف حالك  المدينة:  أحياء  تنقلت بين  كلما 
أيــتــهــا الأم؟«. اســتــقــرت مــاكــيــبــا فـــي جــنــوب 
عودتها  تمنعها  لم   .1992 عــام  منذ  أفريقيا 
إلــــى بـــادهـــا مـــن جـــولاتـــهـــا، لــتــغــنــي فـــي أهــم 
مسارح العالم. حرصت فيها مريم دوما على 
موسيقاها،  فــي  فالتمعت  أفريقيتها،  إبـــراز 
ــا، فــــي أغـــطـــيـــة رأســـهـــا،  ــهـ ــيـ ــانـ فــــي كـــلـــمـــات أغـ
الــخــرز، قفطانها الأفــريــقــي.. هــكــذا،  ســاســل 

ماكيبا أمست صوت أفريقيا وصورتها.
أما المرة الأخيرة التي غنت فيها ماما أفريقيا، 
فكانت على مسرح كاستيل في إيطاليا. أقيم 
أفارقة  لمقتل ستة مهاجرين  استنكاراً  الحفل 
على يد المافيا، وتضامنا مع المخرج الإيطالي 
ماثيو كــارونــي، الـــذي هــددتــه المــافــيــا بالقتل، 
بسبب فيلم فاز بجائزة »كان«، وتناول تاريخ 

المنظمة الإجرامية.   
أخيرة  رحلة  برنامج  مــن  جــزءاً  الحفلة  كانت 
رغــبــت مــاكــيــبــا، الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 76 عــامــا، 
ما  العالم وتشكره على  لــتــودّع  بها  تــقــوم  أن 
حياها  الغناء،  من  انتهت  وبعدما  لها.  قدمه 
الستار..  الحضور بحماسة وشغف، ليسدل  
لكن هذا لم يوقف هتاف الجمهور الذي رغب 
فــي عــودتــهــا مـــرة أخــــرى. غــيــر أن مــاكــيــبــا، في 
الــتــاســع مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2008، 

كانت قد رحلت بعيداً، با عودة.

ربيع فران

كــلــمــا ارتــفــعــت وتـــيـــرة الــحــصــار والأزمـــــات 
لـــبـــنـــان، كــلــمــا ازداد إنــتــاج  المــســتــجــدة فـــي 
بــرامــج الــنــقــد الــســاخــر. هــكــذا تعمل محطة 
ــلــــى مــــواقــــع  ــــون عــ ــــطـ ــــاشـ ــنـ ــ ــزيــــون والـ ــفــ ــلــ ــتــ الــ
ومـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل، أي عـــلـــى اســــتــــدراج 
ــاريـــوهـــات والـــخـــطـــابـــات  ــنـ ــيـ المــــواقــــف والـــسـ

للتعبير عن الواقع عبر السخرية.
آخــر الــبــرامــج الــتــي أثـــارت جـــدلًا واســعــا في 
الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة كـــــان »شـــــو الــــوضــــع«، 
مجموعة  وتمثيل  الــدايــخ  لمحمد  نــصــوص 
من المواهب، يتقدمهم حسن قاووق، البارع 
فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن مــعــيــشــة الــــنــــاس ونــقــل 

الصورة كما هي إلى الشاشات.
يـــخـــرج مــحــمــد الــــدايــــخ فـــي »شــــو الـــوضـــع« 
ويكتب  محترفا،  مسرحيا  كاتبا  كونه  مــن 
ا على مجموعة من الشباب 

ً
للكاميرا، متكئ

الكل  يـــؤدون دورهـــم بحرفية عالية.  الــذيــن 
ــام واقــــع  ــ ــة »الــــســــاركــــزم« يـــقـــف أمــ ــ ــ فــــي دوامـ
آب  »الستاند  فكرة  مرير، وينسف  معيشي 
كــومــيــدي«، الــتــي ســـادت قــبــل ســنــوات على 

تستخدم في لعبة السوفتبول أو الكرة اللينة 
ــول الأرض. وتـــوجـــد نــصــف مــلــيــون  ــدور حــ ــ تـ
قطعة من الحطام يزيد حجمها عن سنتيمتر 
واحد و100 مليون قطعة من الحطام حجمها 
نحو ملليمتر واحد أو أكبر. ويــدور الحطام، 
خــاصــة بــالــقــرب مــن محطة الــفــضــاء الــدولــيــة، 
حـــول الأرض مــا بــين 15 و16 مـــرة فــي الــيــوم، 
مــا يــزيــد مــن خــطــر الاصـــطـــدام. وتــقــدر وكالة 
 وزن الكتلة الإجمالية 

ّ
الفضاء الأوروبية أن

في  المـــوجـــودة  الفضائية  الأجــســام  لجميع 
مدار حول الأرض يتجاوز 9600 طن. وقال 
هولغر كــراغ، رئيس مكتب برنامج سامة 
الأوروبــيــة،  الفضاء  لوكالة  التابع  الفضاء 
فــي مــقــابــلــة، إنـــه فــي غــضــون بضعة عــقــود، 
ــائـــي،  ــفـــضـ الـ ــام  ــطــ ــحــ الــ ــراكـــــم  تـــ اســـتـــمـــر  إذا 
فــقــد تــصــبــح بــعــض مــنــاطــق الـــفـــضـــاء غير 
الصناعي  القمر  طلق 

ُ
أ لاستعمال.  صالحة 

»كوزموس 1408«، الذي دُمر الاثنين، في عام 
ــه أكــثــر مــن ألــفــي كــيــلــوغــرام،  1982 وكــــان وزنــ
الفضائي.  الحطام  مــن  كبيرة  كمية  ف 

ّ
خل مــا 

وقــالــت وكــالــة الفضاء الأميركية )نــاســا(، في 
 الاختبار خلف أكثر من 1500 قطعة 

ّ
بيان، إن

تابع« ومــن المرجح أن 
ُ
من »الحطام المــداري الم

يــخــلــف مــئــات الآلاف مـــن الــشــظــايــا الأصــغــر. 

ــا، يـــوم  ــ ــيـ ــ ــبــــار الــــــذي أجــــرتــــه روسـ ــتــ أثــــــار الاخــ
ــد أقـــمـــارهـــا الــصــنــاعــيــة  الإثــــنــــين، لــتــفــجــيــر أحــ
لتهديده طاقم محطة  انــتــقــادات  الفضاء،  فــي 
 
ً
الفضاء الدولية. ويقول خبراء إنه خلق حقا
الأنشطة  المخاطر على  مــن  يــزيــد  الحطام  مــن 
الفضائية لسنوات. يتكون الحطام الفضائي، 
أو الــــخــــردة الــفــضــائــيــة، مـــن مـــركـــبـــات إطـــاق 
مهملة أو أجزاء من مركبة فضائية تسبح في 
الفضاء على بعد مئات الأميال فوق الأرض، 
ما يعرضها لخطر الاصطدام بأقمار صناعية 

أو محطة فضائية.
ــا بــســبــب  ــن أن يــــحــــدث الــــحــــطــــام أيــــضــ ــكـ ــمـ ويـ
انــفــجــار فــي الــفــضــاء، أو عندما تــجــري الــدول 
تجارب صاروخية لتدمير أقمارها الصناعية 
بـــالـــصـــواريـــخ. وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن روســـيـــا، 
أســقــطــت الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة والــهــنــد 
أقماراً صناعية، ما تسبب في حطام فضائي.

 الــحــطــام الــفــضــائــي يــــدور حـــول الأرض 
ّ
ولأن

كيلومتراً   25265 نحو  تبلغ  هائلة،  بسرعات 
فــي الــســاعــة فــي مــــدار أرضــــي مــنــخــفــض، فقد 
يتسبب ذلــك في أضــرار كبيرة لقمر صناعي 

أو مركبة فضائية في حال حدوث تصادم.
ــال الـــبـــروفـــيـــســـور هـــيـــو لــــويــــس، رئــيــس  ــ وقــ
ــاث المــــــاحــــــة الـــفـــضـــائـــيـــة  مــــجــــمــــوعــــة أبــــــحــــ
ــــي مـــقـــابـــلـــة:  بـــجـــامـــعـــة ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، فـ
»كـــل قــمــر صــنــاعــي يــدخــل المــــدار قــد يصبح 
حطاما فضائيا«. ومع إطــاق شركات مثل 
»ستارلينك« التابعة لإيلون ماسك وشركة 
الصناعية،  الأقـــمـــار  مــن  مــزيــداً  ويــــب«  »ون 
القريب من  الفضاء  فمن المحتمل أن يشهد 

الأرض المزيد من الحطام الفضائي.
تتعقب الحكومة الأميركية نحو 23000 قطعة 
من الحطام يزيد حجمها عن حجم الكرة التي 

»شو  يحمل  والعربية.  اللبنانية  المحطات 
الــوضــع« صـــورة الــشــارع بـــأدق تفاصيلها. 
الــتــصــويــر الــخــارجــي لــاســتــكــتــشــات يمنح 
البيوت  السطح،  الشارع،  الإقناع:  في  الثقة 
الـــعـــاديـــة، وحـــتـــى الـــــــدلالات الـــواضـــحـــة في 
الحوارات القصيرة، لعلها رغبة في تشكيل 
إدراك الجمهور، من خال شخصيات عامة 
الــجــمــهــور حقيقة  ويــــدرك  ورمــــوز مختلفة، 

تقديره لشخصيات تناولها البرنامج.
في بعض البلدان، فقدت معظم الشخصيات 
التي تم تداولها في برامج السخرية التقدير 
الجمهور  يتجه  الجمهور.  قبل  مــن  والثقة 
العامة  التفكير في الشخصيات  إعــادة  إلى 
برامج  إلــى  التعرض  بــصــورة مختلفة بعد 
البعض  ويميل  الساخرة،  والمساءلة  النقد 
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ ــى اســـتـــغـــال مـــضـــمـــون هــ ــ إلــ
السياسية،  الــنــقــاشــات  تفعيل  فــي  الــبــرامــج 
العامة  الشخصيات  عــلــى  الــهــجــوم   

ّ
شـــن أو 

والفاسدة.
موجة تثير الرعب، إن صح القول، في لبنان، 
ليس أقله ما تعرض له صناع برنامج »شو 
الـــوضـــع« قــبــل أســبــوعــين وكَــيــل الاتــهــامــات 
إلــى »حــزب  بها  لهم، لمجرد جملة توجهوا 

الله« اللبناني.
لــبــنــان، ويفضل  فــي  اللعبة  تنقلب خــطــوط 
الجمهور هذا النوع المستجد من الكوميديا 
ــدلًا مــــن »الـــســـتـــانـــد آب« الــــذي  ــ الـــســـاخـــرة بــ
السنوات  فــي  المتابعة  مــن  نــال قسطا جيداً 
الأخـــيـــرة. لكنه الــيــوم فــي مــرحــلــة الــتــراجــع، 
والتنظير  التقليد،  أو  التكرار،  بسبب  ربما 
 عن 

ً
الــــذي يــتــعــمــده بــعــض المــقــدمــين، فــضــا

ــة هــــــؤلاء فــــي طـــــرح الــــواقــــع عــلــى  ــ ــيــ ــ ازدواجــ
في  الخاصة  ومــراعــاة مصالحهم  الشاشة، 

اللعبة  تتحول  الــضــوء.  عــن  بعيداً  حياتهم 
في التلفزيون، أو من خال مواقع التواصل، 
والمنصات، إلى مبارزة بين السلطة متمثلة 
على  تسيطر  الــتــي  اللبنانية  الأحــــزاب  فــي 
ــدرك جــيــداً  ــ ــــين مــــواهــــب شــــابــــة، تــ الـــبـــلـــد، وبـ
كما  قــيــود، وتحلم،  مــن دون  الحرية  معنى 

بــعــيــداً عن  التغيير  بــضــرورة  الــلــبــنــانــيــون، 
المحسوبيات.

يــفــتــح لــبــنــان مــجــدداً المــعــركــة بــين السلطة، 
وحـــريـــة الــتــعــبــيــر، مـــن خـــال بــرنــامــج ربــمــا 
ــة، ويـــمـــنـــح خــطــا  ــفــ ــعــــاصــ ــل هــــــذه الــ ــ أثــــــــار كـ
على  تركز  تفاعلية،  برامج  لنوعية  مغايراً 

اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة، جــوهــرهــا الــصــراع 
الدائم بين الناس والسلطة. 

وفـــي هـــذه المــواجــهــة مـــع الــســلــطــة مــواجــهــة 
مـــوازيـــة مـــع إعــــام الــســلــطــة الــــذي يــجــد في 
للتحريض،  الــكــومــيــديــة ضــالــتــه،  الــبــرامــج 

وانتقاد كل ما يمكن أن يزعزع الهيكل.

وصــــــدر تـــوجـــيـــه لـــطـــاقـــم المـــحـــطـــة الــفــضــائــيــة 
بسفينة  الــراســيــة  كبسولاتهم  فــي  لــاحــتــمــاء 
الاختبار لاحتمال  بعد  لمــدة ساعتين  الفضاء 
أن يــحــتــاجــوا إلــــى الــرحــيــل بــســبــب اصـــطـــدام 
الروسية،  الفضاء  وكالة  وأكــدت  الحطام.  مع 
 »ســـامـــة طــاقــم مــحــطــة الــفــضــاء 

ّ
الـــثـــاثـــاء، أن

الـــدولـــيـــة هـــي أولــويــتــنــا الـــرئـــيـــســـة«. وأعــلــنــت 
ــيـــان، أن »الــجــهــود  »روســـكـــوســـمـــوس«، فـــي بـ
المــشــتــركــة لجميع الــقــوى الــفــضــائــيــة وحــدهــا 
آمــن قدر  قـــادرة على ضــمــان تعايش  ستكون 
 الوكالة لم 

ّ
الإمكان في مجال الفضاء«. غير أن

تردّ مباشرة على الاتهامات الأميركية بشأن 
الــحــادث الـــذي أحــيــا المــخــاوف مــن أن يتحول 
الفضاء إلى ساحة معركة بين القوى الكبرى.

ــاع 80  ــفــ وقـــــال كــــــراغ: »وقـــــع الـــحـــدث عــلــى ارتــ
ــاع المــحــطــة  ــ ــفــ ــ ــبـــط مـــــن ارتــ ــالـــضـ ــراً بـ ــتـ ــومـ ــلـ ــيـ كـ
بالنسبة  المخاطرة  تــزاد  وبالتالي  الفضائية. 
ــا تــضــاعــفــت  ــمــ ــة، بــــل ربــ ــيـ ــائـ ــفـــضـ لــلــمــحــطــة الـ

بالمقارنة بما كان من قبل«.
 مــن غير المــرجــح أن يؤثر الحطام 

ّ
فــي حــين أن

فإنه سيؤدي  الفضاء،  ارتــيــاد  على  الفضائي 
حول  الفضائية  للرحات  كبيرة  مشاكل  إلــى 
الأجسام  على  أكبر  الخطر  وسيكون  الأرض. 
ــفـــاع  ــداراً عـــلـــى ارتـ ــ ــ الــفــضــائــيــة الـــتـــي تــتــخــذ مـ
حـــوالـــي ألـــف كــيــلــومــتــر، والـــتـــي تــســتــخــدم في 
كـــــراغ:  وقــــــال  الأرض.  ــبــــة  ومــــراقــ الاتـــــصـــــالات 
إلــى المريخ لأننا  قــادريــن على السفر  »سنظل 
سنمر بــســرعــة كــبــيــرة مــن هـــذه المــنــطــقــة التي 
: »لكنك إذا 

ً
توجد فيها المشكلة«. ومضى قائا

أردت العمل والبقاء لسنوات في هذه المنطقة 
التي توجد فيها المشكلة، فإن ذلك ربما لم يعد 

ممكنا بعد الآن ولعقود مقبلة«.
)رويترز(

»شو الوضع« ومواجهة السلطة والناسروسيا تفجّر قمراً صناعياً والأرض تترقّب
هل يتجه لبنان إلى مرحلة 

جديدة في برامج النقد 
الساخر؟ سؤال يطرح بعد 

مشادات لم تخل من لغة 
التهديد حصلت  قبل 

أسبوعين

كارين إليان ضاهر

فــي الــعــام المــاضــي، بــدت الصيحات الأبـــرز للشعر 
أكــثــر هــــدوءاً؛ إذ يُــتــرك فيها الــشــعــر عــلــى طبيعته 
الكثير  إلــى  يحتاج  ولا  أســاســي،  بشكل  وعفويته 
مــن الــجــهــد لتصفيفه. كــمــا بــــرزت، بــشــكــل خــاص، 
ــصّــة المــتــســاويــة بــطــول واحــــد لــلــشــعــر. فــي هــذا 

َ
الــق

العام، تبدلت الأمور بشكل واضح وعادت الحيوية 
إلى الشعر لإطالات أكثر جاذبية مفعمة بالحياة. 
تــعــود الــقــصّــة المــتــدرجــة الأكــثــر حــيــويــة الــيــوم إلــى 
محل  وتـــحـــل   ،Faux Carre ـــ  ــ ال بـــأســـلـــوب  الـــواجـــهـــة 
الــتــي راجـــت فــي العام  القصة بــطــول واحـــد للشعر 
الماضي. بحسب مزين الشعر جان-بيار نوفل، تبدو 
هذه الصيحة أكثر حيوية بشكل واضــح، وتضفي 
ــة، كما أنــهــا تضفي 

ّ
الــتــجــدد والانــتــعــاش على الــطــل

الكثافة.  مــن  المــزيــد  الخفيف  أو  الناعم  الشعر  على 
البارزة في صيحات الشعر لموسم  ومن الإضافات 
الــشــتــاء، بشكل خـــاص، الــغــرّة الــتــي تــزيــده حيوية 
 أو قــصــيــراً. فهي 

ً
أكـــثـــر، ســــواء كــــان الــشــعــر طـــويـــا

مع  يتناسب  مــا  بحسب  مختلف  بــأســلــوب  تعتمد 
أنها رائجة  الشعر والــقــصّــة، لكن مما لا شــك فيها 

وتبرز بشكل واضح، ضمن صيحات الموسم. 
ومـــع الــشــعــر الــطــويــل، بشكل خـــاص، تعتبر الــغــرّة 
الــتــي  الــســتــارة  الـــغـــرّة  أو   ،Curtain bang بــأســلــوب 
بشكل خاص،  رائجة  الجهتين،  من  بالوجه  تحيط 
 بالغرّة 

ً
لاعتبارها عملية وسهلة التصفيف مقارنة

الــقــصــيــرة الــتــي تــصــل عــنــد مــســتــوى الــجــبــين. تليق 
الغرّة الستارة بشكل خاص بالشعر الطويل كونها 
الــوقــت نــفــســه، تــزيــده حيوية  طــويــلــة نسبيا وفـــي 

أيضا فتضفي على التسريحة المزيد من الحركة.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن الــغــرّة تكون رائــجــة غالبا 
فــي موسم الــشــتــاء، وهــي لافتة أكثر فــي صيحات 
الــصــيــف، لا تعتبر عملية،  الــعــام. ففي فصل  هــذا 
ــرّ. أمـــا فـــي الــشــتــاء، فتبدو  خــصــوصــا بــســبــب الـــحـ
أكثر جاذبية مع المابس الشتوية، كالياقة العالية 
والــكــنــزات ومــع ألـــوان الشعر الــدافــئــة. لــذلــك، تكون 
ــا فـــي الــشــتــاء لمـــا تــضــفــيــه مـــن جــاذبــيــة  ــ أكــثــر رواجـ

وتجدد على الإطالات. 
ــام، يشير نــوفــل إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم  لــكــن بشكل عـ
الشعر،  قــصّــات معينة ضــمــن صــيــحــات  مــن رواج 
خصوصا الغرّة للإطالات الشتوية، إلا أن القصّة 
تعتمد دائما على ما يتناسب مع شخصية المرأة 

ونمط حياتها وظروف عملها.
للشعر في موسم  الدافئة  الألــوان  وكالعادة، تحل 

الشتاء، بدلًا من تلك الباردة التي تكون أكثر رواجا 
ضمن صيحات الصيف. فمع زوال اللون البرونزي 
للبشرة، تبرز ضرورة اللجوء إلى الألوان الدافئة، 
أن تبدو  التي تزيدها إشراقا ورونقا، فيما يمكن 
باهتة بالألوان الباردة، كالأشقر الفاتح الذي يليق 

أكثر بالبشرة البرونزية صيفا.
 من 

ّ
ولـــكـــن، حــتــى فـــي فــصــل الـــشـــتـــاء، ثــمــة مـــن هــــن

عـــاشـــقـــات الــشــعــر الأشــــقــــر، لــكــنــه يُــعــتــمــد عــنــدهــن 
 اختيار العسلي 

ً
بتدرجات أكثر دفئا. فيمكن مثا

كالأشقر  الفاتحة،  التدرجات  ستبعد 
ُ
وت الذهبي، 

الرمادي أو الـ Platine. يشدد نوفل على أن الأشقر 
مـــن ألــــــوان الــشــعــر الـــتـــي يــمــكــن أن تـــبـــدو الــبــشــرة 
بــاعــتــمــاده من  أو متعبة، ولا ينصح  مــعــه  بــاهــتــة 
دون ماكياج. وبالتالي لا بد لمن تعتمده أن تكون 
ممن يعتمدن الماكياج يوميا في مختلف الأوقات، 

وليس فقط في المناسبات.
كـــمـــا أن الـــنـــحـــاســـي مــــن أحــــــدث الـــصـــيـــحـــات لــهــذا 
ة جمالًا وجاذبية. أما الأحمر، 

ّ
الموسم، فيزيد الطل

كان  موسم  أي  في  ويخترنه  يعشقنه  نساء  فثمة 
وبغض النظر عن الموضة. 

من جهة أخرى، بالنسبة إلى الهايايت، أو تلوين 
الخصل في الشعر، تختلف اليوم التقنية المعتمدة 
الـــ contouring للشعر،  لها، وهــي أقــرب إلــى تقنية 
وتعتمد لإبراز القصّة، وتكون الخصل عفوية في 
أن تكون  مــن دون  أســاســي،  الــوجــه بشكل  محيط 

عتمد لأطراف الشعر فقط.
ُ
بارزة. كما يمكن أن ت

صوت أفريقيا على مسارح العالم

ينقل حسين قاووق يوميات الشارع اللبناني على الشاشة )فيسبوك(

الغرّة تكون رائجة 
غالباً في موسم 
الشتاء )غينتس 
إيفوسكانس/
فرانس برس(

)Getty( وزن الكتلة الإجمالية للأجسام الفضائية في مدار الأرض يتجاوز 9600 طن

)Getty( 1994 نفُيت من بلدها في عام 1959 ولم تعد حتى عام

ككثيرات من المغنيات الأفريقيات، لم تكن حياة الراحلة، ميريام ماكيبا، حياة رخاء. خاضت الفنانة 
تجربة قاسية، لكن توجّتها بمسيرة غنائية مهمة

ميريام ماكيبا

تسريحات الشعر شتاءً

فنون وكوكتيل
استعادة

موضة

برنامجمتابعة

لم تكن ميريام ماكيبا، 
مغنية فقط، وإنما 
عملت في التمثيل 

والتأليف والتلحين، ولعبت 
أدواراً في عدة أفلام، 

من بينها الشريط الوثائقي 
»العودة إلى أفريقيا«، 

الذي تناول فيه مخرجه 
الأميركي ليونيل روغوزين 

مأساة التمييز العنصري في 
جنوب أفريقيا. كما مثلت 

سنة 1992 دور الأم »أنجلينا« 
في فيلم »سفارينا«، الذي 

يتناول موضوع التمييز 
العنصري في بلادها، 
وحملة التهجير التي 

تعرض لها أبناء 
بلدتها الأصلية.

ليست مغنية 
فقط
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يقتربُ حتى الدمع 
ي لكي يبقى مع الخوف.

ّ
ثم يطأ ظل

ريحُ الجسد تأخذه إلى ألمي 
والملاءات تتجعد بين دعساته. 

 الرّجعة حلمٌ فيّ،
ُ

طريق
والبقية كلماتٌ:

كلماتٌ في العين، 
كلماتٌ تذهب

وأخرى تعود القهقرى. 
■ ■ ■

وقت بين موسمين
ضد جسدي

ضد ذاكرتهِ وأسبابهِ،
 يعودُ بي إلى امتحان الحياة

ُ
التاريخ

 ثانية. 
ً
كما لو أنني أعيش مراهقة

:  مما أحبُّ
َ

وأعودُ لأخاف
رفاهية هذا الوقت من زمني المتأخر. 

لا أريدُ عالماً يفكرُ ويحبُّ ويفيض بقوانين
الآخرين الصاعدة من الطابق السفلي.  

 مريضة. 
ً
 حتى في بيتٍ يكون شجرة

ً
أريد غرفة

هنا الذاكرة، هنا سنوات الحلم،
 كتابٍ قرأته،

ّ
رق في كل

ّ
مطرُ الط

 كل مدينة زرتها
ُ
ونافذة

لا أحتفظ بها إلا في ثوبي. 
وأتقصّى في مدينة اليوم

خطى الحلم،
أتقصّى النجاح وقلقي،

أتقصّى كل خيانةٍ وولاءٍ
مع كل فجرٍ متآمرٍ 

درَكُ في دفتر خيباتي وأملي. 
ُ
غير أنها لا ت

لهذا أجول في هذا العالم،
، وأثمل

ُ
، ألعن

ُ
أتحدّث، أرفض

أحمل عبء الوقت العابر 
 يديه بهذي الشمس الجديدة،

ُ
 من يحرق

ّ
لكل

وهذا القمر الفتيّ. 
، خارجاً،

ً
داخلا

أهرب من مرايا المقاهي، 

،
ً
كي لا أتعرّف، صدفة

على نفسي.
لا يهمُّ 

سافرت أم بقيت
ما يهمّ، حقاً، أن تكون متوجّساً

وأن تعيش في أرقِ.
■ ■ ■

المرآة الأخرى 
أراكَ تقودُ على طريق المساء.

بعيونٍ مسمّرة.
تعود إلى مدينتك

تاركاً على حافة الطريق،
خلفك،

حياتك، والحبَّ 
 عارية. 

ٌ
كأنهما شجرة

لا تنخدع، 
 أوراقها دائمة الخضرة. 

َّ
إن

الشيخوخة
هي عادة الوجه أن يفاجئ التجاعيد، 

أن يواجه هويته الخاصة،
تلك السيرة الملتبسة 

لويس غارسيا مونتيرو
تقديم وترجمة: جعفر العلوني

ــذا مــا  ــ »الـــجـــحـــيـــمُ هــــو الآخــــــــــــرون«، هــ
وصــــل إلـــيـــه ســـارتـــر فـــي مــســرحــيــتــه 
هنا  ولكن  الوجوديّة »جلسة ســريّــة«. 
الوجودية  الأزمـــات  فمكان  تماماً،  مختلف  الأمـــر 
والاجتماعية والسياسيّة ليس الآخر فحسب، بل 
. حقاً، إن الجحيم لا يكمن إلا فينا. لقد 

ً
الذات أولا

مونتيرو  غارسيا  لويس  الإسباني  الشاعر  أغلق 
Luis García Montero )مواليد غرناطة، 1958(، 
باب الوجود على ذاته، ليبحث، شعرياً، في جلسة 
سريّة مع نفسه، جذور أزمة الوجود الكامنة فيه. 
دار  عن  الصادر  الشعري  ديوانه  كانت  والنتيجة 
Visor تحت عــنــوان »ســريّــاً«، والـــذي نترجم هنا 
مختارات من قصائده.  على مفترق زمن مظلمٍ، 
يــكــتــبُ الــشــاعــر مــعــالــم يــومــيــات هـــويّـــة لا تعيش 
أيِّ  إلـــى  الــشــاعــر  الــجــحــيــم. يعكس  إلا فــي هشيم 
والاجتماعيّة  السياسيّة  ــات  الأزمـ أصبحت  مــدى 
والاقــتــصــاديّــة التي يعيشها إنــســان الــيــوم أزمــاتٍ 
والقيم  الأســـس  تــتــداعــى  مــدى  أيّ  وإلـــى   ،

ً
حميمية

والمشاعر التي شيّد عليها عالمه. هكذا في لحظة 
وجـــوديّـــة حــاســمــة، يــقــرّر الــشــاعــر أن يــبــحــث في 
خــريــطــة الــفــشــل الــجــمــاعــي عـــن أســـبـــاب الــحــيــرة، 
والتدهور، وخيبة الأمل، والغضب، والحزن، ولكن 
بشكلٍ  هنا،  أيضاً.  والصداقة  والحنين  الحبّ  عن 
، يسأل الشاعر: هل ثمة من إمكانية لإعادة  خاصٍّ
البناء وسط هذا الخراب اليومي الذي نعيشه؟ هل 
ثمة إمكانية للمسامحة؟ هل هنالك مكانٌ للحب؟ 
لعل الأنقاض تسعفنا، كشكل من أشكال الأمل، 
يصرخ الشاعر بحسرة، واثقاً بقدرة الشعر على 
أن يكون الشعاع الذي ينير هذا العالم المظلم، على 
أن يكون عنصر الوضوح، والوعي والتحوّل. يحلم 
ممكناً،  ذلك  تجعل  وأفكارٍ  بزمن جديدٍ  مونتيرو 
فهو يعيش في زمن »يحتضر الضوءُ فيه«، لكنه 

مع ذلك لا يزال يحتفظ بأمل الانتظار.

طرقٌ، ذاهبةً عائدة
خارجاً مني

،  إليَّ
ً
داخلا

الذئبُ يفتحُ فيَّ طريق ذهابٍ وعودة. 
 قلبي لكي يزرع شجرة

ُّ
يعض

يعدو بين ذكرياتي بحثاً عن مرآة.
وحين يرى المدينة خارج جسدي 

القاهرة ـ العربي الجديد

 يَنشر محمد عبد المنعم رخا )1920 
ْ
قبل أن

ان« 
ّ
ة »الفن

ّ
ولى رسوماته في مجل

ُ
- 1989( أ

التي أصدرها الكاتبُ المسرحيُّ محمد يونس 
 عشرينيّات 

َ
نهاية  )1969  -  1988( القاضي 

يبدو  الكاريكاتير   
ُّ
فــن كــان  المــاضــي،  الــقــرن 

 
ْ
 مستعصٍ على المــصــريّــين؛ إذ

ٌ
ــه مــجــال

ّ
وكــأن

ت 
ّ

كان جميعُ رسّاميه في الصحف والمجلا
هم 

ُ
المصرية، خلال تلك الفترة، أجانب؛ وأبرز

 )1945  -  1881( خــوان سانتوس  الإسباني 
رفقي  والتركي علي  »الكشكول«،  ة 

ّ
في مجل

»المصوّر«  مثل  الهلال«  »دار  منشورات  في 
و»الفكاهة«، والأرمني ألكسندر صاروخان 

)1898 - 1977( في »روز اليوسف«.
ون   من الرسّامين الثلاثة، الذين يُعدُّ

ّ
 لكل

َ
كان

ـــســـي مـــدرســـة الــكــاريــكــاتــيــر المــصــريــة،  مُـــؤسِّ
ــــه رخــــــا الـــــــذي راح  ــر بـ ــ ـ

ّ
ــأث ــ أســـــلـــــوبٌ خـــــــاصٌ تـ

ــة الــرســم في  جه إلــى دراسـ
ّ
يــتــســاءل، وهــو يت

»مــــدرســــة دافـــيـــنـــشـــي« الإيـــطـــالـــيـــة بــالــقــاهــرة 
)سيتخرّج منها عام 1927(: هل الكاريكاتير 
 
ْ
 مستعصٍ على المصريّين؟ وكان عليه أن

ٌ
لغز

بــدأ ينشر  بالنفي حــين   
ً
 عملية

ً
إجــابــة يُــقــدّم 

ــــان« الـــتـــي لـــن يــســتــمــرّ 
ّ
ــن ــفــ ــه فـــي »الــ ــاتـ رســـومـ

صدورُها سوى لأعدادٍ قليلة.
ــة يـــونـــس الـــقـــاضـــي، أخــذ 

ّ
بــعــد إغـــــلاق مــجــل

ــا يــنــشــر رســـومـــاتـــه فــــي مـــجـــمـــوعـــةٍ مــن  ــ رخـ
ت الأســبــوعــيــة فـــي وقــــتٍ واحـــــد، من 

ّ
المـــجـــلا

بينها »المصري« و»الصباح« و»أبو الهول« 
و»المستقبل« و»المسرح«، ليبرُز اسمُه كأوّل 
يكُن حينها  ولــم  كاريكاتير مصري،  رسّــام 
ه 

ُ
ت

ّ
قــد بــلــغ الــثــامــنــة عــشــرة مــن عُــمــره. محط

 
َ
ة

ّ
مجل كانت  تجربته،  في  والفارقة  المقبلة، 

ــي مصطفى أمــين )1914 
ّ
»الإثــنــين« مــع تــول

 تحريرها عام 1941؛ حيث 
َ
- 1997( رئاسة

وصـــل عـــدد رســومــاتــه المــنــشــورة فــي الــعــدد 
الـــواحـــد مــنــهــا إلـــى أكــثــر مــن عــشــرة أعــمــال. 
ولاحــقــاً، عــام 1944، أســهــم مــع أمــين - الــذي 
 
ّ
ـــه »أوّل مـــصـــري يــنــبــغ فـــي فــن

ّ
وصـــفـــه بـــأن

ة 
ّ
- وآخرين في تأسيس مجل الكاريكاتير« 

»أخبار الأدب« التي بقي فيها حتى رحيله. 

عملٌ لا يأتي إلا من الريح

يستعيد معرض »رخا.. 
المُعلمّ الأوّل«، المُقام 

حالياً، تجربة أحد أبرز رواد 
فنّ الكاريكاتير المصري، 
تزامُناً مع ذكرى ميلاده 
الحادية عشرة بعد المئة

هل ستعود الرواية 
للتساؤل عن المصير، 
عن الحريّة والكرامة 

والقمع، أم أنها 
ستنتهي إلى أن تكون 

محلاًّ للتسلية بألغاز 
ملفّقة ومحبوكة 

جيدّاً؟

ستوّن عاماً من الكاريكاتير المصري

أسئلةٌ تُحرج الروايةَ نفسَها

إن لم يبق شيء داخل الحلم

سعى إلى تمصير فنّ 
الكاريكاتير بتبنيّ هموم 

المصرييّن وقضاياهم

الإشكاليّ هو خضوع 
روائيين لمزاج 

قرّاء يصنعه الترويج

شاعر  مونتيرو،  غارسيا  لــويــس 
أدبي من مواليد غرناطة  وناقد 
الأدب  أســتــاذ  وهــو   ،1958 عــام 
كما  جامعتها،  فــي  الإســبــانــي 
يعمل  حالياًّ مديراً عاماً لـ »معهد 
ثربانتس«. له أحد عشر كتاباً شعرياً 
الأدبية.  الــدراســات  من  والعديد 
»أزهار  الشعرية:  أعماله  بين  من 
منفصلة«  »غرف   ،)1991( البرد« 
الأفــعــى«  »حميميةّ   ،)1994(
 ،)2011( الشارع«  »ملابس   ،)2003(

»سرياً« )2017(.

بطاقة

2425
ثقافة

شعر

معرض

إطلالة

فعاليات

للقاتل البريء. 
كمثل كل الأقدار المبتذلة،

قدرُكَ يقيمُ في بِقعِ جلديّ:
 بجلدٍ ذئبي. 

ٌ
وهن

السرعة والبطء 
لا يتجادلان من أجلنا 

على جانبي المرآة.
 وآثار.

ٌ
إشاراتٌ، إرث

 إليَّ
ُ

حين تصل
لن يكون قلبي،

 شيء. 
ّ

سأكون أنا من يفكرُ في كل
■ ■ ■

طريق الظل
 في هذا العالم

ُ
أنتَ لا تسكن

غنية مجروحة
ُ
لا تستطيع أن تقيمَ في أ

أو في وردة ربما كان اسمها العام 2014،
أو في أثرٍ تركته الذكرى 

حين مست ساعات الموت بيديها. 

أنت لا تسكن في هذا العالم.
مع ذلك، لست غائباً.

ــه في 
ُ
انتشرت رســومــات الفترة،  وخــلال تلك 

خـــــــرى؛ مثل 
ُ
ت المــصــريــة الأ

ّ
عــــددٍ مـــن المـــجـــلا

»الجيل« و»آخر ساعة« و»روز اليوسف«.
ــد عــــبــــد المــــنــــعــــم رخــــــــــا، فــي  ــمــ تــــــنــــــاول مــــحــ
وقضاياهم  المصريّين  هموم  كاريكاتيراته، 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة، 
الكاريكاتير؛   

ّ
فــن »تمصير«  لـ ــه  تــوجُّ ضمن 

مِــــن خــــلال الــنــكــتــة الـــلاذعـــة والــشــخــصــيــاتٍ 
ــاً مــن  ــ ــربـ ــ ــر قـ ــ ــثـ ــ ــــدو أكـ ــبـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــــة« الـ ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ »الـ
الـــبـــســـطـــاء؛ فــابــتــكــر شـــخـــصـــيـــاتٍ أيــقــونــيــة 
و»رفيعة  البلد«،  و»بنت  البلد«،  »ابــن  مثل: 
هانم«، و»السبع أفندي«، و»حمار أفندي«، 
ــنـــدي«، و»غــنــيُّ  ــان أفـ ــرفـ و»مــيــمــي بــــك«، و»قـ

الحرب«.
وبسبب واحــدةٍ من رسوماته اللاذعة تلك، 
بتهمة  أشــهــر  لتسعة  ــجــن  بــالــسَّ حُــكــم عليه 
»إهانة الذات الملكية« منتصف الثلاثينيات. 
 الملك فؤاد )1868 - 1936( 

ّ
ومِن المفارقات أن

ــا يـــهـــمُّ بـــالـــخـــروج من   رخــ
َ
ــان ــ مــــات بــيــنــمــا كـ

ــاد 
ّ
زنــزانــتــه الــتــي كـــان عــبّــاس مــحــمــود الــعــق

ــرَج  ــفــ ــ ـــســـي أمــــــــــرُه، ولــــــم يُ
ُ
 رفـــيـــقـــه فـــيـــهـــا، فـــن

ــنــــوات. أصـــدر   بــعــد مـــــرور أربـــــع ســ
ّ

 عــنــه إلا
ــــور  ــنــــوان »صـ ــعــ بــ كـــتـــابـــاً  عــــــام 1946  رخــــــا 
ــــدداً مـــن رســومــاتــه،  ضــاحــكــة« جــمــع فــيــه عـ
المصرية  »الجمعية  أسّـــس   1984 عــام  وفــي 

لرسّامي الكاريكاتير«.

أنتَ من لم تكن
أنتَ من لم يحدث 

وأنت ما مرَّ دون أن يرى الفجر.
ربما لأن الظل كان أكبر، 

إمبراطورية هذا العالم لا تريد أن تراني. 
■ ■ ■

إرادة
في مقعدِ القمرِ الأصفر

ب دفتر أيامي.
ّ
أجلسُ وأقل

بنافذة مكسورةٍ
ورأسٍ شامخ أصرخ:

لم أعد موجوداً. 
 
ً
 وأتركُ مدينة نائمة

ُ
أنهض

 خلفي. 
ً
وأخرى ساهرة

لا أريد أن أكون هناك،
بَ دفتر أيامي

ِّ
أريد أن أقل

أن أقرأ فيه أنني 
لن أضيع في مقعد القمر الأصفر. 

■ ■ ■

جغرافية
لا يابسة خلف البحر،

 
ٌ
لا شيء إلا سفن

ونسيان من زبدٍ رمادي.
 خلف الجبل الذي يعلن الفجر

َ
لا ليل

 نائمة
ٌ
لا مدينة
ولا زرقة،

 
ٌ
العالم مسجون

ة.
ّ
والكلمات محاطة بأظافر قط

لا حلزون خلفي،
ولا يابسة خلف البحر. 

ليس ثمة إلا حبٌّ حيث يُسمَعُ الموج. 
■ ■ ■

بطالة
كلماتُ الشتاء تنده لي

أدخل فيها. 
 : تتأسف مني دون أن تنظرَ إليَّ

لم أعدْ أعمل فيها. 
أعود للربيع

 أشيائي الأسود:
َ

وأحزم فيه صندوق
الشمسُ، الغصن الأخضر

وأشعاري.
آخذ أشيائي إلى صيفٍ مغلق

لا عمل فيه
إلا صوت منبّه حزين.

أتنهدُ الخريف 
وكياني الممحي.

همس أوراق صفراء يخبرني 
عن عملٍ لا يأتي إلا من الريح. 

■ ■ ■

نوافذ مغلقة
 
ً
كانت الكلماتُ البسيطة مرتاحة

في أفواه البشر تحت شمس الظهيرة 
حين جاءت هذه القصيدة 
وأغلقت عليها في البيت، 

وصارت ضحية الظل. 

لا شيء يمكن أن أتوقعه من زيارتها 
لذلك الغيتار الأسود، 

إلا أفكارٌ بائسة 
وخيبات أملٍ ملتهبة. 

يتحدثون عن الفجر ويسقط الرماد
يبحثون عن البصر ويجدون العماء 

كلما لفظنا كلمة العالم. 
إن لم يبق شيء داخل الحلم،

دع الكلمات تتنفس لغة الشارع. 
■ ■ ■

الساعة الأخيرة
ليس الوقت نهراً.

ليس صوتاً في نبعٍ
 يمرّ بين الأصابع.

ً
أو رملا

ساعة على جدار
هذا هو الوقت. 

وعلى الجدار أضع نفسي،
بلا احتجاج،

بعينين وذراعين مفتوحين 
. لكي تطلق النار عليِّ

استعادة محمد عبد المنعم رخا

هل قرأت دان براون؟

حتى شباط/ فبراير 2022، يتواصل في فرع »مركز بومبيدو« بمدينة ميتز الفرنسية 
فنية  أعمالاً  يجمع  ترسم،  أن  يعني  تكتب  أن  بعنوان  جماعي  معرضٌ  )شرق(، 
تحاور منجز الفنانة اللبنانية، الراحلة أخيراً، إيتيل عدنان )1925 ـ 2021(. من الفنانين 

الذين تحضر أعمالهم: لويز بورجوا، وإيرما بلانك، وبيير أليشنسكي.

بداية من العاشرة من صباح اليوم، تنظّم »دار الكتب الوطنية« في تونس العاصمة 
ندوة لتكريم الباحث في المعجميات توفيق بن عامر بمشاركة عدد من طلبته 
أعلام  سلسلة  ضمن  مسيرته  حول  جماعي  كتاب  إطلاق  يجري  كما  وزملائه، 
الجامعة التونسية. من المشاركين: صبحي العمري، ولطفي بن ميلاد، ورجاء 

بن سلامة.

في  الإثنوغرافية  للدراسات  كموضوع  الحدود  حول  بحثية  ورشة  اليوم  تقام 
جامعة سوسة )تونس(، ضمن ملتقى علميّ انطلق أمس بتنظيم من جامعة 
سوسة،  في  والثقافية  الاجتماعية  الأنثروبولوجيا  ومركز  الألمانية  لايبزيغ 
ويضم سلسلة ندوات حول دراسات الحدود وما يتقاطع معها من قضايا، مثل: 

الهجرات الجماعية والسرية والأدمغة، والعنف الاجتماعي، والعنصرية.

بلندن  الجاري، يقُام في »غاليري ماري جوزيه«  الثاني/ نوفمبر  منذ 15 من تشرين 
معرضٌ لأعمال الفنان التشكيلي اللبناني شارل خوري بعنوان هوية. يعتمد خوري، 
في لوحاته ذات المحامل القماشية، على تكثيف العناصر وتشظيتها، وتحضر 

فيها رموز مكوّنة من حيوانات أو من أغراض الحياة اليومية البسيطة.

ممدوح عزام

ــة كــلــمــة بينما  ــ أيّـ تـــقـــول  لا تــســتــطــيــع أن 
يــضــع مـــحـــدّثـــك، أو مـــحـــدّثـــوك، اســــم دان 
ــاتــــه مــقــيــاســاً لـــلـــروايـــة: هل  ــراون وروايــ ــ بـ
قــــرأت »شــيــفــرة دافــنــشــي«؟ وفـــي الغالب 
ســــوف تـــتـــردّد فـــي أن تـــقـــول لا، وســـوف 
هم أنك لا تعلم أين وصل فن الرواية، 

ّ
ت

ُ
ت

أو أنــك مقصّر في معرفة أيــن وصــل هذا 
ــن. لا تــســتــطــيــع أن تـــدفـــع بــجــيــمــس  ــفــ الــ

المؤسّسات  في  والتجارة  التسويق  قــوى 
أو  النجاح  تــقــرّر  التي  الكبرى  الإعــلانــيــة 
الكتابة،  مــن  مــحــدّدة  أمـــام طريقة  الفشل 
أي  في حالة  النجاح  وتعمّم  أو تستفيد 
نــمــط مـــن الــكــتــابــة. ويـــبـــدو لـــي أن الــقــوّة 
بينما  فاعلية،  الأكــثــر  الــيــوم هــي  الثالثة 
ــة ــــــ أي الــــروائــــي  ــادلــ ــعــ ــا المــ يــــوضــــع طــــرفــ
والقارئ ــ تحت السيطرة. من غير الممكن 
عَــمَــلــيــاً أن يــصــل دان بـــــراون، أو مــاركــيــز 
نــفــســه ـــــ مـــع الـــفـــارق الــهــائــل بـــين الاثــنــين 
فقط  للتمثيل  أذكــرهــمــا  ي 

ّ
ولكن بالطبع، 

الأدبــيــة،  القيمة  لــتــســاوي  أو  للتشابه  لا 
فــي تلك الــســنــوات الــتــي كــان رائــجــاً فيها 
ـــ أو هــاروكــي مــوراكــامــي، أو غــيــرهــم من  ـ
ــاب، إلـــى الـــقـــارئ الــعــربــي دون عمل 

ّ
الــكــت

تــلــك المــؤســســات الإعــلانــيــة الــخــفــيّــة التي 

ــبــراء فــي الــتــرويــج وفــي مطالب 
ُ

تمتلك خ
الــســوق، أو حــاجــاتــه. والــظــاهــر أن خبراء 
ما  يعرفون  الترويجية،  المــؤسّــســات  تلك 
الحكاية،  وظائف  أو  الروائية،  الوظائف 
الــتــي يمكن تــرويــجــهــا فــي زمــــنٍ مـــا، ومــا 
الــوظــائــف الــتــي تــذهــب إلـــى الــكــســاد في 
الــزمــن نفسه أو فــي زمـــن آخــــر. والمــســألــة 
المهمّة هنا هي رضوخ الروائيين أنفسهم 
لمــثــل هــــذه الــســيــاســات، وانــخــراطــهــم في 
الرائج واعتبار أن هذا النمط السائد هو 
معيار الــكــتــابــة، والــخــضــوع لمـــزاج الــقــرّاء 
المــصــنــوع بــــدوره فــي مــخــتــبــرات الــدعــايــة 
ــذه الــــحــــالــــة يـــتـــحـــوّل  ــ ــج. فــــي هــ ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ والـ
الروائي بإرادته إلى تابع، إلى قوّة ثالثة 
والــقــارئ، ويصبح  المؤسّسة  بعد  تابعة، 
 
ّ
الــتــي تــأخــذ فن الأمـــر كارثياً فــي بلداننا 
ــادر أخــــــرى. حيث  ـــه مـــن مـــصـ

ّ
الــــروايــــة كـــل

يمكن أن ينساق الروائيون وراء الموضة، 
ما  إذا  للجوائز،  الحالة يمكن  هــذه  وفــي 
أخــــذتْ ســيــاقــاً مـــا، أن تــكــون أحـــد عــوامــل 
الخاصّة  أصواتهم  من  الروائيين  تعرية 
ظهر هشاشة 

ُ
دهم. وهي مشكلة ت ومن تفرُّ

الثقافة العربية، أو غير العربية، الروائية.
)روائي من سورية(

ــد الـــذي لا يعرف 
ّ
جــويــس الــغــامــض المــعــق

جال،  كيف يحْبك رواية مغامرات، إلى السِّ
ويــجــب عــدم التطرق أيــضــاً إلــى فلوبير، 
الموضة العتيقة المتعبة، ويمكن التسامح 
 ونظرياً مع تولستوي باعتبار أن 

ً
قليلا

ــلــم« يمكن أن تكون  روايـــة »الــحــرب والــسِّ
قد ضمنت لنا لغزاً ما، وبعض التشويق. 
ــة« الــتــي تــســود الــيــوم  ويــبــدو أن »الـــروايـ
تضع الــنــوع الــروائــي أمــام إحـــراج كبير، 
أو تــضــعــه مــوضــع الـــتـــســـاؤل: هـــل يمكن 
أن تــعــود الـــروايـــة إلـــى الــعــالــم الــجــوّانــي 
للبشر؟ هل ستعود للتساؤل عن المصير، 
الأســـئـــلـــة  ــرح  ــ طــ تـــعـــيـــد  أو  ــود،  ــ ــوجــ ــ الــ أو 
عـــن الــحــرّيــة والـــكـــرامـــة والــقــمــع، أم أنــهــا 
للتسلية   

ً ّ
مــحــلا تــكــون  أن  إلـــى  ستنتهي 
قة ومحبوكة جيّداً؟

ّ
بألغاز ملف

والظاهر أننا نعيش سجالًا بين مجموعة 
من القوى، الأولى هي الروائيون المبدعون 
القادرون على التأسيس والكتابة بعيداً 
ــة تــأثــيــرات جــانــبــيــة غــيــر تــأثــيــرات  عــن أيـ
عــالــم الــروايــة والــروائــيــين، والــثــانــيــة هي 
القرّاء الذين يشكّلون قوّة ضغط خارجية 
باختيارهم نوعاً ما من الكتابة، والإقبال 
على شــرائــه والــتــرويــج لــه، والــثــالــثــة هي 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من المعرض

فاتح المدرسّ، زيت على قماش، 70 × 80 سم، 1993

)Getty( 2013 لويس غارسيا مونتيرو في برلين عام
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رياضة

قال رئيس نادي 
برشلونة إنه لا 
يستبعد »عودة 
ميسي وإنييستا« 
يوماً ما إلى 
النادي الكتالوني 
كلاعبين، وذلك 
خلال تقديم 
داني ألفيس 
كلاعب جديد 
للنادي. وقال رداً 
على سؤال حول 
هذه الاحتمالية 
»إنه شيء حدث 
مع ألفيس. 
السن مجرد رقم 
كما يقول داني. 
إنهما لاعبان 
رائعان وصنعا 
تاريخاً في 
النادي«. وأوضح 
أن ميسي 
وإنييستا »في 
ذاكرة النادي«. 
وقال »لا 
أستطيع التنبؤ 
بالمستقبل. لا 
يمكن معرفة 
ذلك في الحياة«.

)Getty( ًميسي وإنييستا شكلا مع تشافي وألفيش فريقاً استثنائيا

عودة ممكنة

أكد لاعب التنس الإسباني الشهير، رافائيل 
نادال، أن الأهداف التي رسمها مع مؤسسته، 

والتي بدأت أنشطتها قبل 11 سنة تحققت وأبرز 
أهمية الإيمان بالفرص في التعليم والرياضة 

للأطفال الصغار والناشئين. وكشف نادال خلال 
فاعلية في ذكرى تدشين المنظمة أن سبب إنشاء 

مؤسسته قبل 11 عاما هو »محاولة المساعدة 
ورد الجميل للمجتمع على كل ما لدينا وعلى 

معاملته لنا بشكل جيد في الحياة«.

تقرر إيقاف لاعب أتلتيكو مدريد فليبي مونتيرو 
مباراتين بعد طرده في مباراة دوري الأبطال 

الأخيرة أمام ليفربول الإنكليزي. وبذلك سيغيب 
اللاعب عن المباراتين المتبقيتين للروخيبلانكوس 
في دور المجموعات أمام ميلان الإيطالي وبورتو 

البرتغالي. وتم طرد اللاعب بسبب تدخل مع 
لاعب ليفربول ساديو ماني خلال هجمة مرتدة 
بعد نصف ساعة من المباراة. ويستعيد النادي 

لمواجهة ميلان يوم 24 نوفمبر.

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن المدرب 
»يجب أن ينقل فكرته عن كرة القدم«، وذلك خلال 
حضوره افتتاح العام الدراسي الجديد بمدرسة 

ريال مدريد- جامعة أوروبا. حضر الفاعلية 
مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد، إيميليو 
بوتراغنيو وآخرون. وقال المدرب الإيطالي »لقد 

حالفني الحظ بفعل شيء يثير شغفي وهذا 
الشغف لدي كل يوم. مفتاح النجاح هو فعل شيء 

أفعله بشغف. يجب العمل«.

رافائيل نادال: 
نؤمن بالفرص في 

الرياضة والتعليم

إيقاف لاعب أتلتيكو 
فليبي مباراتين بسبب 

طرده أمام ليفربول

أنشيلوتي: المدرب 
يجب أن ينقل فكرته 

عن كرة القدم

Friday 19 November 2021
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سينما

نديم جرجوره

ــــات  ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ مـ إدارات  ــــــــصــــــــرّ 
ُ
ت

ــدّة، مُــقــامــة  ــ ســيــنــمــائــيــة عــربــيــة عـ
في مدنٍ عربية، على إصدار كتبٍ 
 دورة من دوراتها السنوية. 

ّ
مختلفة في كل

ــا، بـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــب، غـ ــتـ ــ ــكـ ــ تــــخــــتــــصّ الـ
 
ّ
أن مـــا. هـــذا يعني  لــســبــبٍ  م  ــكــرَّ

ُ
ت سينمائية 

ــات فــقــط،  ــيـ ــابـ تــألــيــفــهــا يـــرتـــكـــز عـــلـــى الإيـــجـ
ذ،  مُحبَّ غير  والنقاش  احتفالية،  فالمناسبة 
تفرض  المناسبة  طبيعة  مــرفــوض.  والــنــقــد 
مسائل كهذه، إذ يستحيل تكريم شخصية 
ــاح أو خـــتـــام،  ــتـ ــتـ ســيــنــمــائــيــة فــــي حــفــلــة افـ
 
ً
والــكــتــاب الـــصـــادر عــنــهــا يــتــضــمّــن تحليلا

النقد  يحمله  بما  المهنيّة،  لسيرتها  نقديا 

سالونيك )اليونان( ـ ندى الأزهري

شـــريـــف كــــورفــــر مـــخـــرج هـــولـــنـــدي، وُلِـــــــد فــي 
 )1982 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   7( فــنــزويــلا 
ــنـــدا حـــيـــث درس الــســيــنــمــا.  ونـــشـــأ فــــي هـــولـ
ــل« 

ّ
»مُــتــســل الـــطـــويـــل الأول،  الــــروائــــي  فــيــلــمــه 

كــبــرى، منها  فــي مهرجانات  عُــرض   ،)2014(
 ،)2021( تــتــردّد«  »لا  الثاني،  فيلمه  تورنتو. 
التصفيات  فــي  للمشاركة  هــولــنــدا  اخــتــارتــه 
الأولى لجائزة »أوسكار« أفضل فيلم دولي، 
ـــقـــامـــة فـــي 27 مــــارس/ 

ُ
فـــي الــنــســخــة الـــــــ94، الم

»آفــاق  فــي  ــراً 
ّ

مــؤخ مُشاركته  بعد  آذار 2022، 
ـ 14 نوفمبر/  مفتوحة«، في الــدورة الـــ62 )4 
سالونيك  »مهرجان  لـ  )2021 الثاني  تشرين 

السينمائي الدولي«.
النقاش الذي جرى بعد عرضه في سالونيك، 
أظهر جمهوراً  بــرويــرز،  الممثل جو  بحضور 
متشوّقا لسماع خفايا فيلمٍ، تدور أحداثه في 
المليئة مناطقه  الأوســـط،  الــشــرق  فــي  منطقة 
الهولنديين  الــجــنــود  مــن  بــالــحــروب. فصيلة 
فت بمهمة سلام فيها. هذا ما كان يُفترض 

ِّ
كُل

دائما  كما يحصل  الأمـــور،   
ّ
لكن تنفيذه.  بها 

شتعلة من العالم، تنجرف 
ُ
في هذه المنطقة الم

إلــى مــنــاحٍ أخـــرى، ليس الــســلام أحــدهــا. على 
، حاليا، مع الوجود الأجنبي. الفصيلة 

ّ
الأقــل

الــهــولــنــديــة اضـــطـــرّت إلـــى الــبــقــاء فــي منطقة 
 تــقــع في 

ْ
جــبــلــيــة مـــعـــزولـــة، يُـــفـــتـــرض بــهــا أن

العسكريتين  آلــيّــتــيــهــا  ــل 
ّ
تــعــط بــعــد  ســـوريـــة، 

مُكلِفة،  حة(. »قطعة« حربية 
ّ
)شاحنة ومُصف

لا يجوز تركها في المــكــان. لــذا، على الجنود 
الآليتين،  العون لسحب  ينتظروا وصــول   

ْ
أن

ولسحبهم هم أيضا.
هـــــذا فــيــلــم يـــرصـــد حــــالــــة، أيْ وضـــــع مــعــيّن 
لشخصيات مــتــواجــدة فــي مــكــان واحــــد، في 
ــدّد، يــواجــهــهــا حـــدث طـــــارئ، يــقــود  زمـــن مـــحـ
إلــــى أحـــــداث أخـــــرى. الــعــطــل حــــدث فـــي زمـــان 

 في 
ٌ
 المــــأزق كــامــن

ّ
مــن تفكيك وســـجـــال. لــكــن

والتحليل  والنقد  النقاش  عــن  الابتعاد   
ّ
أن

 غــيــر مــقــبــولــة مـــن المـــديـــح، مع 
ً
يــبــلــغ مــرتــبــة

، فيُصبح 
ً
ف، كثيراً أو قليلا

ِّ
إظهار »أنا« المؤل

ـــفـــه بقلم 
ِّ
ــا، »تـــكـــريـــمـــا« لمـــؤل ــيـــانـ الـــكـــتـــاب، أحـ
مة. كرَّ

ُ
ف نفسه، لا للشخصية الم

ِّ
المؤل

إصــدار كتبٍ تكريمية في مهرجانات كهذه 
 وجــــــــودة ونـــصّـــا 

ً
تـــجـــربـــة فـــاشـــلـــة، طـــبـــاعـــة

وصوراً وتوزيعا وقراءة. ضيوف المهرجان 
غير مكترثين بالكتب، وغالبيتهم الساحقة 
انتهاء  بعد  الفنادق  في  في غرفها  تتركها 
ــوامٍ كــثــيــرة،  ــ  مــنــذ أعـ

ٌ
 دورة. هـــذا حــاصــل

ّ
كـــل

العالم  فــي  أساسية  عتبر 
ُ
ت مهرجانات  فــي 

 
ْ
الـــعـــربـــي، كــالــقــاهــرة ودمـــشـــق وقــــرطــــاج، إذ
م مدراؤها ندواتٍ فكرية ونقدية تتناول 

ِّ
يُنظ

ع 
ّ
ــوز ــ ــة، تـ ــامــ قـــضـــايـــا ســيــنــمــائــيــة عـــربـــيـــة عــ

الذين  الضيوف،  على  المكتوبة  مداخلاتها 
ــنـــدوات،   عـــن تــلــك الـ

ً
يــغــيــب مــعــظــمــهــم أصــــلا

ون سريعا عن المطبوعات.
ّ
والذين يتخل

الندوات مهمٌّ حينها، فستينيات  بعض تلك 
ـــ20 وســبــيــعــيــنــيــاتــه تــحــديــداً مليئة  ــ الـــقـــرن الـ
بــغــلــيــان ثــقــافــي وفـــكـــري وفــنــي واجــتــمــاعــي، 
ــتـــورّط«  ـــشـــارك الــســيــنــمــا الــعــربــيــة فــيــه، و»يـ

ُ
ت

تفاصيله  فـــي  وســيــنــمــائــيــات  ســيــنــمــائــيــون 
واشــتــغــالاتــه، محاولين  وأسئلته  وتــحــوّلاتــه 
إنجاز تجديدٍ ما في شكل الفيلم، وفي كيفية 

ــالـــة وحـــكـــايـــاتٍ. رغــم  تــنــاولــه مــوضــوعــا وحـ
 كثيرون عن نــدوات كهذه، وعن 

ّ
هــذا، ينفض

كتبٍ  مع  الآن  كالحاصل  أيضا،  مطبوعاتها 
ة لشدّة بهتانها، كتابة وسرداً 

ّ
غير مفيدة البت

 ،
ٌ
ــمّ قليلة وتــفــاصــيــل ومــضــمــونــا. الــكــتــب الأهــ

أو صحافيون سينمائيون  ــاد 
ّ
نــق يُــحــاور   

ْ
إذ

مَ، مــا يجعل الــنــصّ، رغــم ركــاكــة كتابته  ــكــرَّ
ُ
الم

ولو  المهتمّ  يُفيد  داً 
َ
ن

َ
مست تحريرها،  وغياب 

مة،  كرَّ
ُ
الم إلى الشخصية  ، فالكلام عائدٌ 

ً
قليلا

وهذا مطلوب أحيانا في المهنة.
إلــى الأخــطــاء الــفــادحــة فــي اللغة والــقــواعــد 
النوع  هــذا  في 

ّ
والطباعة، يسرد بعض مؤل

م،  ـــكـــرَّ
ُ
مـــن الــكــتــب حــكــايــاتٍ مــنــســوبــة إلـــى الم

ــف الــكــتــاب، التي 
ِّ
م بــمــؤل ــرَّ ــكـ ـ

ُ
وإلــــى عــلاقــة الم

ف 
ِّ
والمؤل ى، 

ّ
متوف م  كرَّ

ُ
فالم تأكيدها،  يصعب 

فه )!( 
َّ
»يُخبِر« قارئ مؤل يستند إلى غيابه لـ

 كتبا كهذه 
ّ
ما يحلو له من حكايات. رغم أن

 ما يقال 
ّ

ومكان غير مناسبين. في أجواء أقل
ـــهـــا غــيــر مــريــحــة. مــنــطــقــة مــكــشــوفــة، 

ّ
عــنــهــا إن

الحذر  إلى  تدعو  بمرتفعات وجبال  مُحاطة 
 حركة 

ّ
أقل الجنود مستعدون عند  ب. 

ّ
والترق

للتصويب على أيّ هدف متحرّك. أول ضحية 
ــلـــوان(،  ســتــكــون مـــعـــزة فــتــى مــحــلــي )عـــمـــر عـ
يُرضيه.  لــن  عنها  مــاديــا  تعويضا  سيُعطى 
يأخذ التعويض من دون شكر، ويُلحّ باللغة 

 تدخل 
ْ
 دورة، من دون أن

ّ
ع في أيــام كــل

ّ
تــوز

المكتبات،  فــي  ــبــاع 
ُ
ت أو  السينمائية  المكتبة 

ــدون الــــوارد فيها، 
ّ
يــتــصــدّى زمـــلاء لــهــا، يُــفــن

ــقــارنــون بــين مــحــتــواهــا، أو بــعــضــه، ومــا  ويُ
 

ٌ
تحتفظ به كتبٌ أكثر مصداقية، أو أرشيف

ــل 
ِّ
 يُـــخـــطـــئ. بـــعـــض الــــزمــــلاء يُــحــل

ْ
يـــنـــدر أن

مستعينا بمنطق القراءة النقدية، ومستنداً 
م،  كرَّ

ُ
فات وأعمالٍ خاصّة بالم

ّ
إلى أقوالٍ ومؤل

ـــف الــكــتــب الــتــكــريــمــيــة 
ِّ
لــتــبــيــان ادّعـــــــاء مـــؤل

وافترائه وكذبه. كتب الحوارات أفضل، رغم 
مــا فيها مــن اســتــســهــالٍ فــي الــكــتــابــة، وميلٍ 
أكــبــر إلــى ذكــريــاتٍ ومـــاضٍ ومـــرويـــاتٍ، بــدلًا 
من نقاشٍ نقدي، يحضر أحيانا في أسئلةٍ 
م، وهــذا نــادرٌ.  ــكــرَّ

ُ
ــف والم

ِّ
أو ســجــالٍ بــين المــؤل

الزميل المصري طارق الشناوي مع  تجربة 
نموذجٌ   ،

ً
مثلا غانم،  وسمير  حسني  حسن 

مفهوم  بمزجها  كــهــذه،  كتبٍ  فــي  للمطلوب 
الــتــكــريــم بــشــيءٍ مــن الــذكــريــات والــحــكــايــات 

والنقاش المتواضع.
ــهــــذا لــــن يـــتـــغـــاضـــى عــــن تــجــربــة   كــ

ٌ
تـــعـــلـــيـــق

شــخــصــيــة. الــزمــيــل المــصــري عــصــام زكــريــا، 
»مــــهــــرجــــان  ـــ ــا( لــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــا )سـ ــيــــســ بـــصـــفـــتـــه رئــ
التسجيلية  لــلأفــلام  الــدولــي  الإسماعيلية 
ــا عـــن  ــ ــــصـ ــي نـ ــــ

ّ
ــب مــــــن ــلــ ــطــ والــــــقــــــصــــــيــــــرة«، يــ

السينمائي اللبناني برهان علوية لتكريمه 
إبــريــل/نــيــســان  ـ 16  الــــــ21 )10  الــــــدورة  فـــي 
مــن 32 صــفــحــة، فيه  ــبٌ  كــتــيِّ الــنــص   .)2019
ــدادٌ لــســيــرتــه ومــســيــرتــه لــعــرفــة مــحــمــود.  ــ إعـ
م عــلــويــة  ــا يـــحـــتـــاج إلــــــى نــــــصٍّ يُـــــكـــــرِّ ــ ــريـ ــ زكـ
اللبناني  للسينمائي  نقديا.  نتاجه  ويــقــرأ 
 يكون الله 

ْ
تجربتان مصريتان: »لا يكفي أن

المصري  المعماريّ  عن   ،)1978( الفقراء«  مع 
فــتــحــي ومـــعـــه؛ و»أســــــــوان« )1991(،  حــســن 
متساوية  غير  التجربة  الــعــالــي.  الــســدّ  عــن 
 أســاســيّ، 

ٌ
ــعــات. ضــيــق الــوقــت عــامــل

ّ
والــتــوق

 بــعــض كــســلٍ واســتــســهــال يــحــول دون 
ّ
لــكــن

إتـــمـــام المـــطـــلـــوب بــشــكــلٍ يُـــنـــاســـب الــلــحــظــة. 
أو ربــمــا لــقــنــاعــة ذاتــيــة بــعــدم جــــدوى نــصٍّ 
تكريميّ  ــسٍ 

َ
ــف

َ
ن  يحافظ على 

ْ
أن به  يُفترض 

درك 
ُ
بحت. أستعيد النص بين حين وآخر، وأ

م غير حاضرٍ كفاية، بما يليق  كرَّ
ُ
 نتاج الم

ّ
أن

إدراكٍ مهنيّ سابقٍ  به وبصانعه. هذا رغم 
عــلــى الــتــجــربــة، يــقــول بــأخــطــاء كــتــبٍ كــهــذه، 

وبخلل نصوصها وبهتان اشتغالاتها.
ــانٍ  ــرجــ ــهــ ــي مــ ــ ــة لـــتـــكـــريـــمـــه فــ ــويــ ــلــ ــار عــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
الغالبية  يُقام في مصر، استثناء.  سينمائي، 
الــســاحــقــة فــي الــتــكــريــمــات المــصــريــة لمصريين 
ومــصــريــات. يندر الــخــروج مــن هــذه القوقعة. 
هـــذا أيــضــا خــطــأ وخــلــل وبــهــتــان، إضــافــة إلــى 
وسينمائيات  لسينمائيين  كامل  شبه  غيابٍ 
مــصــريــين، ينتمون إلـــى أكــثــر مــن جــيــلٍ لاحــق 
 المـــســـاحـــة الأكــــبــــر فــي 

ّ
ــــذي يـــحـــتـــل عـــلـــى ذاك الــ

 معظم هؤلاء غائبٌ 
ّ
التكريمات السنوية، مع أن

. للسينمائيين والسينمائيات اختبارات 
ً
أصلا

النظام  لكن  ومتابعة،  ونــقــاشــاتٍ  لمتعٍ  مُثيرة 
المتحكّم بثقافة المهرجانات غير مكترثٍ بهم.

 ،
ْ
يا. لكن

ّ
يميل زملاء إلى إلغاء هذا التقليد كل

 في تقليدٍ كهذا 
ّ

للمهرجانات رأيٌ آخر، فلعل
علاقات عامة ومصالح فردية.

آخــر يحصل،  المــزيــد. تصعيد  العربية طالبا 
ــــى مـــغـــادرة  ــائـــد الــفــصــيــلــة إلـ ــرار قـ ــطــ مــــع اضــ
المــكــان مــع جــنــوده فــي مهمّة طــارئــة. يبقى 3 
جنود لحماية الآليتين العسكريتين. 3 جنود 
شـــبـــاب، ســيــكــون عــلــيــهــم الانــتــظــار والــصــبــر 
السرد )90 دقيقة(.   زمن 

ّ
الفتى كل ومواجهة 

ه شوكة في الحلق. 
ّ
سيبقى الفتى حولهم، كأن

 نتائج 
ً
ســتــتــصــاعــد المــواجــهــة مــعــه، مُــحــدثــة

ستترك آثارها عليهم مدى الحياة.
ر 

ّ
تمكّن شريف كــورفــر مــن خلق أجـــواء توت

ى في أوقــات استمتاع الجنود 
ّ
ــب، حت

ّ
وتــرق

بالرقص والغناء، لتمرير الوقت. استمتاع 
ه خلاص من هواجس، ونسيان 

ّ
مُفتعل، كأن

ــر 
ّ
مــخــاطــر. الفيلم مــبــنــيٌّ عــلــى أجــــواء الــتــوت

 شيئا ما 
ّ
هذه، وعلى إثارة شعور دائمٍ بأن

ف 
ّ
الزمن توق  

ّ
سيحدث في أي لحظة، وبــأن

بـــانـــتـــظـــار حــــــدثٍ مـــــا. ســـاهـــمـــت المــوســيــقــى 
ــاودي(،  ــ ــ ــــان دِرْ فـ  فـ

ّ
ــلا ــ ــ ــــلا وإيـ ــــورْمِـ )يــــوهــــو نـ

وحركاتهم  الجنود  وتعابير  الــوقــع،  حـــادّة 
كانت   

ّ
أن بــعــد  وقــلــق،  بعصبية  المــشــحــونــة 

لاهــيــة مــطــمــئــنــة، فـــي تــغــذيــة هـــذا الــشــعــور. 
ترافق هــذا مع اختيار موقع تصوير فريد 
بــغــرابــتــه )الــــيــــونــــان، فـــي طــبــيــعــة مــشــابــهــة 
له  فكان  ــسِــن(، 

ْ
كــارْل نديم  لسورية. تصوير: 

أثر كبير على مجريات السرد.
ــخــفــي 

ُ
فـــي هــــذه الــطــبــيــعــة الـــقـــاســـيـــة، حــيــث ت

الجبال ما وراءها، والشمس حارقة، والمكان 
 
ّ
ت عداوة مُقلقة. كأن

ّ
فارغ من أي مخلوق، تجل

المكان مليءٌ بعشرات العيون التي تحدّق عن 
 على 

ّ
 تظهر. كــأن

ْ
بعد، وتــتــرصّــد مــن دون أن

ب وصول 
ّ
هؤلاء الجنود الشباب الثلاثة ترق

 الأخطار.
ّ

 أعداء الأرض، وحدوث كل
ّ

كل

برهان علوية )باريس، 1983(: 
حضور أكبر من كُتيِّب تكريمي 

)Getty /برتران لافوري/ غامّا ـ رافو(

»لا تتردّد« لشريف كورفر: صدمة الواقع وعنفه )الملف الصحافي(
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يصُبح الكتاب أحياناً 
تكريماً لمؤلِّفه بقلم 

المؤلِّف نفسه

جمهور متشوّق لسماع 
خفايا فيلم عن منطقة 

في الشرق الأوسط

مهرجانات سينمائية عربية 
عدّة تُصدر كتباً تكريمية 

لشخصيات مختلفة 
من دون أدنى اهتمامٍ 

بجودتها الفنية والتحريرية 
والكتابية واللغوية

تقليد عربي باهت يمُكن تفاديه

عداء صامت في أجواء متوترة وقلقة

كتب تكريمية في مهرجانات سينمائية

»لا تتردّد« للهولندي شريف كورفر

¶ Cry Macho لكلينت إيستوود 
، مع دُوايت 

ً
)الصورة( مخرجا وممثلا

ف 
َّ
يُوَاكَم ودانيال في. غرولو: يُكل

نجم مسابقات رعاة البقر، بعد 
سقوطه من عرش نجوميته وشهرته 
وجماهيريته الواسعة، بمهمّة تبدو 

ها تظهر 
ّ
أولًا بسيطة وعادية، لكن

ها شبه مستحيلة: السفر 
ّ
سريعا أن

إلى المكسيك لإحضار فتى مُشاكسٍ 
إلى تكساس. هناك، يواجه النجم 

السابق أخطر تحدّياتٍ ومغامرات، 
بوقوعه في العالم السفلي للبلد، 

ولشرطته وناسه.

¶ Rue De L’Humanite 8 لداني بووم 
، مع لورنس آرني 

ً
مخرجا وممثلا

)الصورة( وفرنسوا داميان: شوارع 
باريس فارغة وصامتة. الجميع فرّوا 

قيم في 
ُ
منها، باستثناء 8 عائلات ت

8 شارع الإنسانية، بين أفرادها مالك 
حانة يجهد في إبقائها مفتوحة أمام 

الراغبين. أمزجة مختلفة، وبعضها 
يتناقض مع بعضها الآخر. يريدون 

هم يرفضون 
ّ
اختراع لقاح، لكن

الخضوع لتحليل البول. حكايات 
وعلاقات وتفاصيل مستوحاة من 

عالم اليوم.

¶ Halloween Kills لديفيد غوردون 
غرين، تمثيل جايمي لي كورتيس 

)الصورة( وجايمس جود كورتني: 
صت 

ّ
ها تخل

ّ
 لوري سْترود أن

ّ
تظن

بها الدموي والعنيف 
ّ
نهائيا من مُعذ

مايكل مايرز، بعد اندلاع حريقٍ 
قلت بسببها إلى 

ُ
أصابها بجروحٍ، ن

 مايرز يظهر مجدّداً، 
ّ
المستشفى. لكن

في حلقة إضافية من السلسلة 
السينمائية الهوليوودية المشهورة، 

»هالوين«، في مغامرات أعنف وأكثر 
دموية من قبل.

¶ My Son لكريستيان كاريون، 
تمثيل جايمس ماكفوي وكلير فوي 

)الصورة( وتوم كولِن: بعد طلاقه 
يه عن ابنه )7 أعوام( الوحيد 

ّ
وتخل

ليتابع سيرة مهنية عالمية، يعود 
إدموند مورّاي إلى بلدته إثر اختفاء 

الابن، الذي )الاختفاء( ينكشف سريعا 
ه عملية خطف. اليأس يسيطر 

ّ
على أن

على الوالدين، لكن ماكفوي يتحرّر 
منه عبر خوضه مغامرة البحث 

عن وحيده، بكل ما في المغامرة من 
مخاطر وتحدّيات ومواجهات وعنف.

 )الصورة(، 
ْ

¶ Un Monde للورا واندِل
تمثيل مايا فاندربك وغونتر دوري 
وكريم لِكْلو: منذ أيامها الأولى في 

 شقيقها 
ّ
المدرسة الثانوية، تكتشف أن

الأكبر منها يتعرّض لتنمّر قاسٍ من 
 
ّ
زملائه، فتحاول مساعدته، رغم أن

والدهما بعيدٌ عنهما، نفسيا وروحيا. 
عالم المدرسة ومسألة التنمّر وكيفية 

المواجهة أمور تتشابك في سياق 
ر.

ِّ
حكائي صادم ومؤث

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



الدوحة ـ العربي الجديد

يملك المنتخب الأردني لكرة القدم 
طــمــوحــات كبيرة مــن أجــل الفوز 
بأول ألقابه على مستوى بطولة 
كأس العرب من خلال مشاركته في النسخة 
دولــة  تستضيفها  التي  البطولة  مــن  المقبلة 
في  وذلـــك  تاريخها،  فــي  الثانية  للمرة  قطر 
الــفــتــرة مــا بــين 30 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الثاني 
الـــجـــاري وحــتــى 18 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
المــقــبــل بــمــشــاركــة 16 منتخبا تــحــت إشـــراف 

الاتحاد الدولي لكرة القدم.
العاشرة،  العرب  قرعة بطولة كأس  وكانت 
قــد أوقــعــت المنتخب الأردنـــي فــي المجموعة 
ــــرب،  ــغــ ــ ــبــــات المــ ــتــــخــ ــنــ ــــب مــ ــانـ ــ ــــجـ ــة بـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
المنتخب  وسيبدأ  وفلسطين.  والــســعــوديــة، 
الأردنــــــي مـــشـــواره فـــي الــبــطــولــة بــمــواجــهــة 
المقبل،  ديسمبر  مــن  الأول  فــي  الــســعــوديــة، 
ثــم يــواجــه المــغــرب يـــوم 4 مــن نــفــس الشهر، 
قبل ملاقاة فلسطين يوم 7 ديسمبر. وتأهل 
ــرب، بــعــدمــا  ــعــ المــنــتــخــب الأردنــــــــي لـــكـــأس الــ
الــدولــي فــائــزا على جنوب  اعتبره الاتــحــاد 
الـــســـودان »3-0«، حــيــث تــعــذر عــلــى الأخــيــر 
خــوض الــلــقــاء، بعد إصــابــة 19 مــن أعضاء 
المنتخب  ويسعى  كــورونــا.  بفيروس  وفـــده 

النشامى 
وطموحات كبيرة
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رياضة

الدوحة ـ العربي الجديد

التي  المنتخبات  لقيمة  العرب 2021 بمونديال مصغر نظراً  يُمكن وصف كأس 
ستشارك في البطولة باعتبار رصيدها من الألقاب في بطولة كأس أمم أفريقيا 
أو كأس آسيا. وستجمع هذه النسخة بطل آسيا في سنة 2019، وهو منتخب 
قطر وبطل أفريقيا منتخب الجزائر المتوج في آخر نسخة، إضافة إلى المغرب 
الــتــي تــوجــت بــبــطــولــة أفــريــقــيــا للمحليين 2021، وهـــو الأمــــر الــــذي يــجــعــل هــذه 
النسخة أقــرب إلــى كــأس الــقــارات أو مونديال مصغر. كما أن نصف المنتخبات 
المــشــاركــة فــي كــأس الــعــرب، سبق لها الــتــأهــل إلــى نهائيات كــأس الــعــالــم، وذلــك 
بحضور صاحب أول انتصار عربي وأفريقي في المونديال تونس، كما أن نتائج 
منتخبات السعودية والمغرب وفي الجزائر في بعض النسخ من المونديال كانت 
مرضية. كما يشارك في هذه البطولة، منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في 
عدد التتويجات بلقب بطولة أفريقيا بعد تتويجه سبع مرات، وهذا العدد من 
التتويجات يكشف حجم هذه البطولة وثقلها الكبير، فرغم غياب بعض النجوم 

عن هذه النسخة إلا أن ذلك لن يمنع من مشاهدة مباريات في مستوى قوي.

وج السعودي عبيد الدوسري هدافا لبطولة العرب في 
ُ
ت

النسخة السابعة التي أقيمت عام 1998، بعد أن سجل 8 
أربــع مباريات وساهم في قيادة منتخبه  أهــداف خــلال 
إلى الحصول على اللقب، حيث كان من أبرز لاعبي جيله.

القدم  أفــضــل المهاجمين فــي كــرة  الــدوســري مــن  ويعتبر 

الــســعــوديــة وشـــارك فــي كــأس الــعــالــم فــي نسختي 1998 
و2002، كما كانت له عديد المشاركات في بطولات كبرى 
مــثــل كــــأس الــــقــــارات حــيــث كــــان حـــاضـــرا فـــي نــســخــتــين، 
وسجل  1998ـ1999.  لموسم  عربي  هــداف  أفضل  واختير 

خلال مسيرته 91 هدفاً مع السعودية.

ــام 1992، بــنــظــام  أقــيــمــت بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب نــســخــة عــ
المــجــمــوعــتــين، إذ ضــمــت المــجــمــوعــة الأولــــى كــلا مــن مصر 
الــثــانــيــة  المـــجـــمـــوعـــة  ضـــمـــت  بــيــنــمــا  والأردن،  والـــكـــويـــت 
ــــي تــلــك  ــة وفـــلـــســـطـــين. وفـ ــوريــ مــنــتــخــبــات الـــســـعـــوديـــة وســ
الــنــســخــة تــأهــل إلـــى الــــدور نــصــف الــنــهــائــي الأول كــل من 
مصر وســوريــة، وتــفــوق الأول بــركــلات الترجيح )4 - 3(، 
أما في نصف النهائي الثاني فتفوق المنتخب السعودي 
على الكويتي بهدفين نظيفين. وفي المباراة النهائية أطاح 
المنتخب المصري بنظيره السعودي )3 - 2(، ليُتوج باللقب، 

بينما خاض المنتخبان الكويتي والسوري مباراة تحدي 
صــاحــب المـــركـــز الــثــالــث فـــي الــبــطــولــة، لــيــخــطــف المنتخب 
الــكــويــتــي هـــذا المــركــز عــن جــــدارة واســتــحــقــاق. وسيسعى 
المنتخب المصري لتكرار هذا الإنجاز في نسخة عام 2021، 
عندما يخوض مباريات مهمة وهو الذي يملك مجموعة 
التاريخ ورفع  القادرين على صناعة  اللاعبين  مُميزة من 
العاصمة  ستستضيفها  التي  النسخة  ختام  فــي  الــكــأس 
القطرية الدوحة بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر وتستمر 

حتى 18 كانون الأول/ديسمبر.

ــان حـــمـــد، لــلــذهــاب  ــدنــ الأردنـــــــــي بـــقـــيـــادة عــ
بعيدا في كأس العرب، لتعويض شيئا من 
إخــفــاقــه فـــي تــصــفــيــات المـــونـــديـــال. وخـــاض 
واجه  أوروبــيــا،  تدريبيا  النشامى معسكرا 
فيه منتخبي بيلاروسيا وكوسوفو ضمن 

التحضيرات لخوض كأس العرب 2021.
لــلــمــنــتــخــب الأردنــــــي  ــاراة  ــ ــبـ ــ ــت أول مـ ــانــ وكــ
فــي عـــام 1953 فــي مــصــر، حــيــث خــســر أمــام 
أقيمت  وقــد   .1-3 الــســوري  المنتخب  نظيره 
الدورة الخامسة لكأس العرب في العاصمة 
الأردنــــيــــة عـــمـــان، خــــلال الــفــتــرة مـــن الــثــامــن 
مـــن يــولــيــو/تــمــوز إلـــى 21 مــنــه عـــام 1988، 

وشاركت فيها عشرة منتخبات.
وتأهل من المجموعة الأولى منتخبا الأردن 
مــصــر، كما  تأهلت  الثانية  ومــن  وســوريــة، 
تأهل العراق. وفي الدور نصف النهائي، فاز 
فاز  النهائي  وفــي   .0-3 الأردن  الــعــراق على 
الترجيحية  بالركلات  سورية  على  الــعــراق 
بنتيجة 4 إلى 3 بعد انتهاء المباراة بنتيجة 
1-1، ليحصل منتخب العراق على البطولة 
الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي. وفـــي مـــبـــاراة المــركــز 
الـــثـــالـــث فـــــاز مــنــتــخــب مـــصـــر عـــلـــى الأردن 

بنتيجة 0-2.
الأردنــي  للمنتخب  الثانية  المشاركة  وكانت 
فــي الــبــطــولــة الــثــامــنــة الــتــي أقــيــمــت فــي عــام 
2002 فــي مــديــنــة الــكــويــت خـــلال الــفــتــرة من 
16إلـــــــى 30 ديـــســـمـــبـــر. وشــــاركــــت فــيــهــا 10 
مــنــتــخــبــات وزعــــــت عـــلـــى مــجــمــوعــتــين، مــن 

المــجــمــوعــة الأولــــى تــأهــلــت الأردن والمــغــرب، 
ومـــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة تــأهــلــت السعودية 
والبحرين، وفي الدور نصف النهائي فازت 
السعودية على المغرب بنتيجة 2-0، وفازت 
البحرين على الأردن 2-1. وفي النهائي فازت 

السعودية على البحرين بالهدف الذهبي.
وحقق المنتخب الأردنــي طفرة في مستواه 
ــري مـــحـــمـــود  ــ ــــصــ ــادة المــ ــ ــيــ ــ ــي خــــــــلال قــ ــنــ ــفــ الــ
قــــــادرا على  الأردن  كــــان  حــيــث  الـــجـــوهـــري 
ــرة لــبــطــولــة كــــأس الاتـــحـــاد  الـــتـــأهـــل لأول مــ
الآســيــوي مــن آســيــا، فــي الــصــين عــام 2004، 
وساعد الأردن على الوصول إلى الدور ربع 
النهائي من البطولة، لكنه فشل في التأهل 
لـــلـــدور قــبــل الــنــهــائــي بــعــد خـــســـارتـــه أمـــام 

اليابان بركلات الترجيح.
الأردنــــي  للمنتخب  الــحــالــي  المـــــدرب  ويــعــد 
عــدنــان حمد واحـــدا مــن أفضل المــدربــين في 
آســـيـــا، والمـــعـــروف بــنــجــاحــاتــه الــكــبــيــرة مع 
العراق كمدرب، وغيرها من  منتخب بــلاده 
فـــرق الــشــبــاب الــعــراقــي، والـــنـــوادي. وكــانــت 
تجاربه الأولى مع لاعبي كرة القدم الأردنية 
بتدريب أفضل نوادي الأردن، الفيصلي من 
مــع هذا  رائــعــة  ، وحــقــق نتائج   2008-2006

الفريق أيضا.
ــتــــعــــدادات حــمــد لــلــمــنــتــخــب في  وبــــــدأت اســ
استضافت  عندما   ،2010 سبتمبر/أيلول 
 2010 القدم  لكرة  آسيا  غــرب  بطولة  الأردن 

وأعد حمد لهذه البطولة مباريات ودية.
وساعد المدرب عدنان حمد الأردن بالتأهل 
لــلــدور ربـــع الــنــهــائــي فــي كـــأس آســيــا، لكنه 
الـــدور نصف النهائي  إلــى  فشل فــي التقدم 
حيث هزمت الأردن من قبل أوزبكستان 1-2. 
قـــادرا للمرة الأولـــى فــي تاريخ  وكـــان حمد 
ــيـــة عــلــى مــســاعــدة الأردن  كـــرة الـــقـــدم الأردنـ
بــالــتــأهــل لــلــدور الــنــهــائــي مــن كـــأس الــعــالــم 

المؤهلة لكأس العالم 2014.
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تونس ـ مهدي عبيد

التونسية  التنس  نجمة  نجحت 
ــواء  أنـــس جــابــر فـــي خــطــف الأضــ
خــلال هــذا الموسم بفضل تألقها 
الــلافــت فــي أغــلــب الــبــطــولات الــتــي شــاركــت 
فيها، مــا قــادهــا إلــى احــتــلال المــركــز السابع 
في تصنيف اللاعبات المحترفات لأول مرة 
في مسيرتها. وحلت البطلة العربية ضيفة 
على »الــعــربــي الــجــديــد« فــي حـــوار تحدثت 
فيه عن أسباب نجاحها هــذا الموسم، وعن 
عدة مواضيع أخرى، مثل حالتها الصحية 
ــد وقـــصـــة  ــديــ ــم الــــجــ ــ ــوسـ ــ ــي المـ ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ وأهـ
العنصرية التي عانت منها خلال مسيرتها 
فــي عــالــم الــكــرة الــصــفــراء. بـــدأت أنــس جابر 
مسيرتها في عالم التنس عام 2008، وتبني 
أسلوبها في اللعب حول التنوع، والاعتماد 
في بعض الأوقــات على اللقطات المجنونة، 
مــــن خـــــلال مـــفـــاجـــأة الـــخـــصـــم بــــأمــــور غــيــر 
متوقعة حتى لو كانت نتيجة ما سيحصل 
لكنها  مضمونة،  غير  التسديدة  خــلال  مــن 
ــدّ قــولــهــا، تستمتع  فــي الــحــقــيــقــة، وعــلــى حـ
بذلك، من خلال لعب كرات قصيرة والقيام 
الــشــبــكــة، يمكنها  قــريــبــة مـــن  بـــإســـقـــاطـــات 
الـــلـــعـــب عـــلـــى أي أرضـــــيـــــة بـــعـــكـــس بــعــض 
أو   

ً
مثلا العشب  يفضلن  اللواتي  اللاعبات 

الأرضية الصلبة أو الرملية.
خــــلال مــســيــرتــهــا حــقــقــت أنــــس جـــابـــر لقباً 
ــداً، وفـــازت فــي 346 مــبــاراة مقابل 198  واحــ
ــارة، بــنــســبــة انــتــصــار بــلــغــت 63.6%، مع  ــ خـ
العلم أن أبرز إنجاز لها في دورات الغراند 
ســــلام كــــان فـــي عــــام 2020 حـــين بــلــغــت ربــع 
أن  ينتظر  التي  المفتوحة،  أستراليا  نهائي 
تذهب فيها أكثر من ذلك في الموسم المقبل، 

أنس جابر
عانيت من العنصرية

تعتبر أنس جابر واحدة من ألمع لاعبات التنس في الوقت الحالي عالمياً. 
النجمة التونسية التي تقدّمت في التصنيف العالمي كالسهم في عام 
2021، تحتل حالياً مرتبة بين أفضل 10 لاعبات محترفات، وهي اليوم تحلّ 
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واللعب  أكثر خبرة،  باتت  الآن  أنها  خاصة 
، عكس ما كان في الماضي، 

ً
أمامها ليس سهلا

الناحية  التصنيف دوراً مهماً من  إذ يلعب 
النفسية للاعبة بحد ذاتها وللخصم كذلك، 
ويمبلدون  نهائي  ربــع  بلوغها  إلــى  إضافة 
الــعــشــبــيــة، فيما  عــــام 2021 عــلــى الأراضــــــي 
وصــلــت لــلــدور الــرابــع فــي فــرنــســا المفتوحة 
بــالــدور  اكــتــفــت  بينما  و2021   2020 عــامــي 
الـــثـــالـــث فــــي دورة أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة عــلــى 

ملاعب فلاشينغ ميدوز الصلبة.

، هل تجاوزت تدريجياً الإصابة؟
ً
¶ أوّلا

الحمد لله حالتي الصحية تطورت الآن بشكل 
جيد وبدأت أتعافى تدريجيا من الإصابة. لقد 
أيـــام مرحلة الاســتــعــداد للموسم  دخــلــت منذ 
ــا منشغلة  ــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي أنــ الـــجـــديـــد، وفــ
تــمــامــا بالتحضير لــلــعــام المــقــبــل، وأتــمــنــى أن 

أكون جاهزة عند انطلاق المسابقات القادمة.

¶ هل تشعرين بسوء الحظ بسبب غيابك عن الجولة 
الختامية؟

لا أدري إن كــان الحظ قد أدار ظهره لــي، لا 
أسعى للتفكير في هذه الأشياء، ما يهمني 
أنــنــي عــمــلــت بــجــهــد كــبــيــر مــن أجـــل الــتــأهــل 
لكن  بالمكسيك،  الختامية  الــجــولــة  لبطولة 
صراحة اللاعبة الإستونية آنيت كونتافيت 

ـــن فـــــي تــصــنــيــف  ــامـ ــثــ ــقـــت المـــــركـــــز الــ ــتـــحـ اسـ
»الـــريـــس«، لــقــد فــــازت فــي عــديــد المــبــاريــات. 
يجب أن أســتــوعــب الـــدرس وأن أســعــى إلى 
التأهل في العام القادم إلى بطولة الماسترز.

¶ كيف تعاملت مع أزمــة فيروس كــورونــا خلال 
هذا الموسم؟

لقد كان موسماً صعباً، خاصة في بدايته، 
الأزمة الصحية تسببت في إجراءات مشددة 
في كل البطولات وكنا نقضي أغلب الوقت 
الفقاعات،  لنظام  ونخضع  الإقامة  مقر  في 
لكن في النهاية تجاوزت بمساعدة جهازي 
الفني كل هذه الصعوبات، والحمد لله أنني 
حققت الــهــدف الأبــــرز، وهـــو دخـــول ترتيب 

الـ10 الأوائل في العالم.

¶ هل تعتقدين أن المحافظة على المركز السابع عالمياً 
أصعب من الوصول إليه؟

طبعا الــبــقــاء فــي الــقــمــة أصــعــب مــن الــوصــول 
المهمة ستكون صعبة  أن  أعتقد  دائما،  إليها 
جــداً فــي المــوســم الــجــديــد، فــالأمــر يختلف بين 
أن تكون في المركز 30 وأن تدخل ترتيب الـ10 
مــراكــز الأولـــى فــي الــعــالــم. الــفــوز لا يعني أنك 
نــقــاط، الأمـــور ستتخلف  آلــيــا على  ستحصل 
تــمــامــا هـــذا الــعــام، رغـــم ذلـــك ســأعــمــل مــن أجــل 

التقدم في التصنيف.

¶ ماذا تحدثت معك أسطورة التنس الأميركية بيلي 
جين كيغ خلال بطولة أنديان ويلز؟

لـــقـــد شـــجـــعـــتـــنـــي كـــثـــيـــراً وقـــــدمـــــت لـــــي عـــديـــد 
تتابع جميع  أنها  لــي  أكــدت  كينغ  النصائح. 
ــــادرة عــلــى تــطــويــر طريقة  مــبــاريــاتــي وأنــــي قـ
جدا  سعيدة  وكنت  كبيرة  نجمة  إنها  لعبي. 
نصائحها،  تطبيق  إلى  سأسعى  بمقابلتها، 

حالتي الصحية تطورت 
الآن بشكل جيد وبدأت 

أتعافى تدريجياً من الإصابة

تزايد القلق بشأن بينغ شواي 
بعد نشر التلفزيون الصيني رسالة منسوبة لها

المتزايد«  »القلق  عــن  المحترفات ستيف سيمون  التنس  لاعــبــات  اتــحــاد  رئيس  أعــرب 
 »CGTN« بشأن سلامة لاعبة التنس الصينية السابقة بينغ شواي بعدما بثت شبكة
»خير«.  التلفزيونية الحكومية الصينية رسالة مزعومة نسبتها للاعبة تقول فيها إنها بـ
وكانت بينغ قد ذكــرت، مطلع الشهر الجاري، أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل 
نائب رئيس وزراء سابق لبلدها، ومنذ ذلك الحين لم ترد أنباء عنها. ووفقا لرسالة بريد 
إلكتروني مزعومة من بينغ إلى سيمون – نشرتها شبكة »CGTN« على صفحتها 
على موقع )تويتر( – فإن لاعبة التنس »بخير وتحصل على قدر من الراحة«. وتقول 
الرسالة »أنا لست مفقودة. ادعاءات الاعتداء الجنسي ليست صحيحة. أنا أستريح في 
الرسالة المزعومة  له، إن  المنزل وأنا بخير. شكراً لاهتمامك«. وقال سيمون، في بيان 
التي نشرتها الشبكة الصينية الحكومية »تزيد« من مخاوفه بشأن سلامة بينغ ومكان 
وجودها. وأكد أنه »من الصعب تصديق أن بينغ شواي كتبت تلك الرسالة الإلكترونية 
ادعائها  أبــدت شجاعة كبيرة في وصف  إليها.  التي يمكن نسبتها  أو  تلقيناها  التي 
بأنها تعرضت لاعتداء جنسي من جانب مسؤول حكومي صيني كبير. يحتاج اتحاد 
لقد  أنها بأمان.  التحقق منه على  إلى دليل يمكن  المحترفات والجميع  التنس  لاعبات 
حاولت الاتــصــال بها بعدة طــرق، ولكن دون جـــدوى«. وأضــاف رئيس اتحاد لاعبات 
أو  إكـــراه  دون  بحرية،  التحدث  على  قـــادرة  تكون  أن  يجب  بينغ  أن  المحترفات  التنس 
ترهيب من أي نوع. يجب احترام شكواها والتحقيق فيها بشفافية تامة وبدون رقابة«. 
حترم، لا أن تخضع للرقابة«. تجدر 

ُ
سمع وت

ُ
وشدد على أن »أصوات النساء يجب أن ت

التواصل الاجتماعي  إلى أن بينغ نشرت شكواها على حسابها على موقع  الإشــارة 
الصيني »ويبو« )Weibo(، في وقت سابق من هذا الشهر، لكن الرسالة اختفت بعد 
بضع ساعات. وقالت اللاعبة البالغة من العمر 35 عاماً والمصنفة 189 عالمياً، إن تشانغ 
جاولي )75 عاماً(، نائب الرئيس الصيني بين عامي 2012 و2017 وأحد الرجال الأكثر 
نفوذا في السياسة الصينية في العقد الماضي، أجبرها على إقامة علاقة جنسية معه.

إيقاف حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل لأجل غير مسمى
قـــررت لجنة الــحــكــام فــي اتــحــاد أمــيــركــا الجنوبية لــكــرة الــقــدم )كــونــمــيــبــول(، إيــقــاف 
لمــونــديــال 2022 فــي قطر،  المؤهلة  التصفيات  حكم مــبــاراة الأرجــنــتــين والــبــرازيــل فــي 
الأوروغواياني أندريس إسماعيل كونيا سوكا »لأجل غير مسمى«. كما قررت اللجنة 
أيضا إيقاف حكم مباراة البرازيل وكولومبيا، التشيلي روبرتو أندريس توبار بارغاس. 
وجاء قرار إيقاف حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل التي أقيمت الثلاثاء الماضي بسبب 
ارتكاب كونيا وحكم تقنية الفار إستيبان دانييل أوستوخيتش بيجا »أخطاء جسيمة 
اللجنة إلى قيام المدافع  وواضحة في ممارسة وظائفهما في سير المباراة«. وأشــارت 
الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي بتوجيه ضربة بالمرفق للبرازيلي رافينيا في الدقيقة 
الـ33، ما أدى لخروج الدم من فمه، إلا أن الحكم لم يعاقبه، كما تجاهل حكم الفار الواقعة. 
فإن  الــجــاري،  الشهر  أقيمت في 11 من  التي  البرازيل وكولومبيا  لمباراة  بالنسبة  أمــا 
اللجنة وجدت أن توبار بارغاس وقع »في أخطاء جسيمة وواضحة في إدارة المباراة 

بعدما لم يتخذ القرارات الواجبة، ما عرض السيطرة على اللقاء للخطر«.

معاقبة مرسيليا بخوض 
مباراة بدون جماهير بسبب أحداث »الكلاسيكو«

عاقبت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم نادي أولمبيك مرسيليا باللعب مباراة بدون 
باريس ســان جيرمان  أمــام  »الكلاسيكو«  في  وقعت  التي  الأحـــداث  جماهير بسبب 
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأعلنت الرابطة من خلال بيان، عن قرار لجنتها 
التأديبية، التي كانت قد بدأت مشاورات للبت بهذا الأمر يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول، 
العقوبة حسم نقاط  ولــم تشمل  فــي مرسيليا.  أقيمت  التي  المــبــاراة  مــن  يــوم  أي بعد 
في النهاية، بعدما كان هذا الخيار مطروحا بعد الأحــداث التي وقعت في تلك الليلة، 
والتي أسفرت عن اعتقال بعض الأشخاص. ووقع القدر الأكبر من الاشتباكات خلال 
الشوط الأول من المباراة، عندما حاول المئات دخول الملعب رغم أن الأبواب كانت مغلقة 

بالفعل، ما استدعى تدخل قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.

أيوب الحديثي

أدامــز، اسمها بأحرف من  نيكولا  البريطانية  الملاكمة  كتبت 
ذهـــب فــي عــالــم الــفــن الــنــبــيــل، بــعــدمــا تــوجــت بطلة للأولمبياد 
مرتين، وفي وزن الذبابة. نجمة الملاكمة، التي أعلنت اعتزالها 
اللعبة خشية تعرضها لإصابة خطيرة في حال استمرارها، 
تمكنت من أن تصبح أول امرأة تحتفظ بذهبية الملاكمة، بعد 
تتويجها الأول في دورة الألعاب الأولمبية 2012 والتي أقيمت 
عــام 2016.  ريــو دي جانيرو  أولمبياد  لندن، وبعدها في  في 
البريطانية  الملاكمة  كشفت  أخــيــرا،  طــرح  وثائقي  فيلم  وفــي 
والدها،  قبل  في طفولتها من  منه  عانت  الــذي  العنف  طبيعة 

وكيف ساعدتها الملاكمة في ذلك الوقت من حياتها. 
وقالت آدامز، في تصريحاتها التي نقلتها صحيفة »ماركا« 
نفسي،  لحماية  وفرصة  مهنة  أعطتني  »الملاكمة  الإسبانية: 
ولانــتــشــال أســرتــي مــن الــفــقــر. لـــولا المــلاكــمــة، لا أعــــرف أيــن 
ســأكــون الآن«. وأضـــافـــت: »عــنــدمــا كــنــت فــي الــخــامــســة من 
عمري، كان أبي وأمي يتشاجران، وحاولت التدخل وحماية 
أمــي. حاولت ضرب والــدي بسيف بلاستيكي صغير، لكنه 
دفعني للخارج«. ولم يوافق والد آدامز على التحدث في الفيلم 
الوثائقي، على الرغم من ظهور ملاحظة في نهاية الفيلم قيل 

فيها إن »والد نيكولا يؤكد أنه لم يكن قط عنيفا تجاه ابنته 
»الملاكمة  وتابعت:  باطلة«.  الاتهامات  إن  ويقول  والدتها.  أو 
أعطتني تلك الشجاعة وجعلتني أعتقد أنه إذا حدث شيء ما 
مرة أخرى يمكنني حماية نفسي وعائلتي. أصبحت الملاكمة 
ا لي، لأنه كان هناك مدرب أراه كل يوم. كان 

ً
ا آمن

ً
أيضا مكان

الأمر كما لو كانت لدي عائلة ثانية«. 
العنف عليها، وحـــول هذا  الــلاحــق  نيكولا  والـــدة  ومـــارس زوج 
ا وعــدوانــيًــا للغاية، وفــي هــذه المرحلة 

ً
ــا عنيف

ً
قــالــت: »كـــان أيــض

قـــــررت أن أنـــــام مـــع وضــــع مــطــرقــة تــحــت ســــريــــري، فـــي حــال 
اضــطــررت إلــى مــســاعــدة والــدتــي. لــم أستطع فهم الــســبــب، كل 
ــــدي كـــان يــحــدث مـــرة أخــــرى«. وبعد  شـــيء عانينا مــنــه مــع وال
مع  بالملاكمة،  ناجحة  تحقيق مسيرة  فــي  أدامـــز  نجحت  ذلــك، 
ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، حتى الاعتزال في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2019، بسبب إصابة في عينها، عرّضت نظرها للخطر. 
وبعد أن قررت الاعتزال، قالت نجمة الفن النبيل، في تصريحات 
بميداليتين  والــفــوز  بــلادي  بتمثيل  كثيراً  تشرفت   « صحافية: 
ذهبيتين أولمبيتين ولقب بطولة اتحاد الملاكمة العالمي، كان ذلك 
حلماً تحول إلى حقيقة«، ولم تكشف أدامز بعدها عن خططها 
بعد الاعتزال، حيث اكتفت البطلة السابقة بالقول: »بعدما كنت 

أتدرب يومياً لأكثر من 20 عاماً، بات جسدي يطمح للراحة«.

نيكولا أدامز

على هامش الحدث

نجمة ملاكمة بريطانية في وزن الذبابة توجت بطلة للأولمبياد مرتين، 
في دورة ألعاب 2012 في لندن، وريو دي جانيرو 2016

أنس جابر أفضل 
لاعبة تنس عربياً 
على مستوى 
الرجال والسيدات 
)Getty/مارك كولبي(

أنتيتوكونمبو سجل 47 نقطة 
)Getty/ستايسي ريفيري(

ــرا فــــي تــلــك  ــيـ ــثـ ــنـــي كـ ــدتـ ــاعـ ــقـــد سـ وصـــــراحـــــة لـ
البطولة وحفزتني على التألق.

 إلى العنصرية خلال مسيرتك 
ً
¶ هل تعرضت فعلا

في عالم التنس؟
صـــراحـــة عــانــيــت مـــن الــعــنــصــريــة وشــعــرت 
ــذلـــك عـــنـــدمـــا رفـــضـــت الـــشـــركـــات الـــراعـــيـــة  بـ
الــتــعــامــل مــعــي فــي الــســابــق. إنـــه أمـــر مــؤلــم، 
لأنني عربية، لقد واجهت عديد الصعوبات 
من أجل الحصول على الدعم المالي، بينما 
تـــحـــصـــل لاعــــبــــات أمــــيــــركــــا وأوروبـــــــــــا عــلــى 

مــضــاعــفــة الــعــمــل مــســتــقــبــلا حــتــى أكــــون عند 
حسن ظنها وأن أشرّف كل التونسيين.

¶ هل تعتقدين أن التنس النسائي العربي قادر على 
صناعة نسخة جديدة من أنس جابر؟

أتمنى ذلــك، أعتقد أن عديد اللاعبات بصدد 
التطور والعمل من أجل الوصول إلى المستوى 
الــعــالمــي. هــنــاك بــعــض المــواهــب الــتــي تسعى 
ــأن أكــــون مصدر  ــا أفــخــر بـ إلـــى الــنــجــاح، وأنــ
أن نشاهد  الوقت  إلهام لهن، وأتمنى بمرور 
تألق إحدى اللاعبات العربيات في البطولات 

ظروف جيدة للعمل. للأسف إنها الحقيقة، 
في  تقدمي  بعد  تماما  تغيرت  الأمـــور  لكن 

التصنيف وأنا سعيدة بذلك.

¶ ماذا يمثل لك استقبال رئيسة الحكومة التونسية؟
لقد كان اللقاء مع السيدة نجلاء بودن رائعاً، 
ــلـــى اســـتـــقـــبـــالـــي وتــهــنــئــتــي  فـــهـــي حــــرصــــت عـ
أشكرها  الموسم.  هذا  التي حققتها  بالنتائج 
كثيراً على ذلــك وأنــا فخورة جــدا بمقابلتها. 
رئــــيــــســــة الــــحــــكــــومــــة الـــتـــونـــســـيـــة شــجــعــتــنــي 
وحــفــزتــنــي عــلــى مــزيــد الــتــألــق، ســأســعــى إلــى 

الكبرى وفي المراكز الأولى للتصنيف.

ــتــك لــلــجــمــاهــيــر الــتــونــســيــة  ¶ خــتــامــاً، مـــا هـــي رســال
والعربية؟

لوا سندا قويا لي خلال 
ّ
أشكرهم كثيرا، لقد مث

هـــذا المــوســم، ســـواء كــانــوا مــن أبــنــاء بــلــدي أو 
من باقي الجاليات العربية، أؤكد لهم جميعا 
أن أنس جابر تعمل بجدّ من أجل إسعادهم، 
وأدعـــوهـــم لــلــوقــوف إلـــى جــانــبــي فـــي المــوســم 
الجديد حتى أحقق أفضل ترتيب لي، أتمنى 

أن نعيش معا عاما متميزا.

أنتيتوكونمبو يقود باكس وجه رياضي
إلى الفوز على ليكرز

ســــــجّــــــل الــــــعــــــمــــــلاق الــــــيــــــونــــــانــــــي يــــانــــيــــس 
ميلووكي  ليقود  نقطة   47 أنتيتوكونمبو 
باكس حامل اللقب للفوز على ضيفه لوس 
منافسات  109-102، ضمن  ليكرز  أنجليس 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وخــــاض لــيــكــرز المـــتـــوج بــالــلــقــب عـــام 2020 
الـــلـــقـــاء مــــن دون نــجــمــه لـــيـــبـــرون جــيــمــس 
للمباراة الثامنة توالياً، كذلك غاب تريفور 

أريزا وكيندريك نان.
ــيــــة خــــارقــــة  ــبـــو لأمــــســ ــمـ ــتـــوكـــونـ ــيـ ــتـ مــــهّــــد أنـ
وقــدم  الاوّل،  الــربــع  فــي  نقطة   17 بتسجيله 
أداءً عــالــيــاً مــع كــريــس مــيــدلــتــون لــلــحــد من 
أنتيتوكونمبو  وقــال  لليكرز.  ممكنة  عــودة 
الــذي سجل أعلى رصيد منذ 50 نقطة في 
المباراة السادسة في الدور النهائي للموسم 
باكس  منحت  فينيكس صنز  الماضي ضد 
أن  أردت  ــرســـاً.  شـ أكـــــون  أن  »أردت  الـــلـــقـــب: 
أقــوم باللعبة  إلــى السلة، أن  ألعب وأخترق 
الصحيحة«. وسجل ميدلتون 16 نقطة في 
الأخير،  الربع  في  ثلاثيتان  بينها  المــبــاراة، 
مــنــحــتــا بــاكــس الــتــقــدم حــتــى نــهــايــة الــلــقــاء 
ليعادل رقم راي ألين كأكثر عدد رميات من 

خلف القوس في تاريخ النادي )1051(.
: »إنه 

ً
المــدرب مايك بودنهولزير، قائلا ق 

ّ
عل

ــان تــالــين-هــورتــون  ــــداً«. وكــ إنـــجـــاز مــمــيــز جـ
تاكر الأفضل من جانب ليكرز، مع 25 نقطة 
و12 متابعة. أما أنتوني ديفيس الذي عانى 
من آلام في الفخذ في الربع الأخير، فسجل 
18 نقطة، فيما أضاف راسل وستبروك 19 
نقطة مع 15 متابعة. وهو الانتصار السابع 
لـــبـــاكـــس مـــقـــابـــل ثـــمـــانـــي هــــزائــــم فــــي المـــركـــز 
مقابل  الشرقية،  المنطقة  فــي  عشر  الــحــادي 
ثماني هزائم لليكرز، ومثلها انتصارات في 

المركز الثامن في الغربية.
وتــعــافــى بــروكــلــين نــتــس مـــن خـــســـارة أمـــام 
غولدن ستايت ووريــرز بفوزه على ضيفه 
ملعب  عــلــى   99-109 كــافــالــيــيــرز  كــلــيــفــلانــد 
بــاركــلــيــس ســنــتــر. وبــعــد يــــوم مـــن اعــتــراف 
المدرب ستيف ناش أن فريقه ليس في ذات 
»الفئة« مع ووريرز، حقق جيمس هاردن 27 
نقطة، 10 متابعات وسبع تمريرات حاسمة، 

فيما أضاف كيفن دورانت 23 نقطة.
فــــي مــــاديــــســــون ســـكـــويـــر غـــــــــاردن، تــعــرض 
نيويورك نيكس لصافرات الاستهجان من 
قــبــل جــمــاهــيــره بــعــد ســقــوطــه أمــــام متذيل 
قــال   .98-104 مــاجــيــك  أورلانـــــــدو  الــشــرقــيــة 
مدرب نيكس توم ثيبودو إنه »خائب« بعد 
أن فرّط فريقه بالتقدم في الدقائق الأخيرة 
الكرة في  التي أضاعوا خلالها  المباراة  من 
نتعلم  أن  »علينا   

ّ
أن مضيفاً  مــنــاســبــة،   18

المقبلة. نحن  للمباراة  مما حصل ونستعد 
قادرون على تقديم الأفضل«.

ــة إلـــى  ــلـ ــائـ ــر عـــــــودة هـ ــلـ ــاتـ ــقــــق جـــيـــمـــي بـ وحــ
صفوف ميامي هيت بتحقيقه تريبل دابل 
بــعــد غــيــابــه عــن المــبــاريــات الــثــلاث الأخــيــرة 
بسبب إصابة في الكاحل، ليقوده إلى الفوز 
على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 98-113.

أنهى باتلر المباراة مع 31 نقطة، 10 تمريرات 
ميامي  ليحقق  متابعات،  ومثلها  حاسمة، 
الذي لعب من دون بام أديبايو وكايل لوري 
انــتــصــاره الــثــالــث تــوالــيــاً. وحــقــق فينيكس 
صــنــز فــــوزاً صــعــبــاً عــلــى دالاس مــافــريــكــس 
105-98 بقيادة ديفين بوكر الذي سجل 24 

نقطة وتسع متابعات.
وأوقـــــف تـــشـــارلـــوت هــورنــتــس ســلــســلــة من 
خـــمـــســـة انــــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة لــواشــنــطــن 
ويـــــزاردز مــتــصــدر الــشــرقــيــة بــفــوزه 87-97. 
وتــجــاوز ســتــة لاعــبــين مــن هــورنــتــس عتبة 
الــعــشــر نـــقـــاط، كـــان أبـــرزهـــم تــيــري روزيــيــر 
تــوالــيــاً، فيما  بـــريـــدج مـــع 19 و17  ومــايــلــز 
أضــــاف الأخــيــر 10 مــتــابــعــات، كــذلــك سجل 

كيلي أوبر 14 من دكة البدلاء.
)فرانس برس(

Friday 19 November 2021 Friday 19 November 2021
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العناكب في الظلام
فِخاخ تُنسج ليلاً

منى حسن

بناء تصاميم هندسية معقدة في 
السهل  بالأمر  قياسي، ليس  وقــت 
عــلــى كــائــنــات بــعــقــول كــبــيــرة. لــذا، 
وإعجاب  باهتمام  العناكب  حظيت  لطالما 
خاص في الفن والأدب، لقدرتها على حياكة 
شــبــاك بــأشــكــال مــمــيــزة، وبــأحــجــام ضخمة 
مقارنة بحجمها. في العنكبوت، وجد أربعة 
عــلــمــاء مختصين بــالأحــيــاء الــســلــوكــيــة، من 
بينهم عــالــم يُــدعــي أنـــدرو غــــوردس، فرصة 
لمحاولة دراسة ميكانيكيات الدماغ المعقدة 

ا في علم الأحياء.
ً

والأكثر غموض
يــقــول غـــوردس مــن جامعة جــونــز هوبكنز: 
»لــــو ذهـــبـــت إلــــى حــديــقــة الـــحـــيـــوان ورأيــــت 
يبنيها  الــتــي  مــثــل  يبني شبكة  شــمــبــانــزي 
الــشــمــبــانــزي  هـــذا  أن  الــعــنــكــبــوت، ستعتقد 
ــة الشبكة  مميز ومــثــيــر لــاهــتــمــام بــعــد رؤيـ
ــاغ  ــة. حـــســـنـــا، هـــــذا مـــدهـــش لأن دمــ ــعــ ــرائــ الــ
العنكبوت صغير جداً، ومن المؤسف أننا لا 

نعرف الكثير عن هذا السلوك المدهش«. 
اختار غــوردس وزمــاؤه نوعا من العناكب 
مــن  وهـــــو   Uloborus diversus بـــــ  يُــــعــــرف 

)Getty( يمكن لهذا البحث أن يعطينا مفاتيح تساعدنا في دراسة أدمغة أكبر وأعقد

 Orb-weaver أو  المــــداري«   »الــغــازل  فصيلة 
العناكب  مــن  شائعة  فصيلة  وهــي   ،spider
في شكل  تغزل شباكها  التي  السامة،  غير 
فـــي ملحمة  لــولــبــيــة.  ــدارات(  ــ ــ مـ حــلــقــات )أو 
»التحولات«، جعل الشاعر الروماني أوفيد، 
عنكبوت الغازل المداري من سالة » أراكْني«؛ 
 من ليديا عُرفت بنسجها قطعًا جميلة 

ً
فتاة

تحدت بها الآلهة؛ فعوقبت بأن تم تحويلها 
الإغريقية،  الأســطــورة  بــهــذه  عنكبوت.  إلــى 
استهل العلماء مقدمة بحثهم )منشور في 
مجلة Current Biology(، عن دراســة أنماط 

الحركة في بناء شباك العنكبوت. 
اخـــتـــار الــعــلــمــاء هـــذا الـــنـــوع بــالــتــحــديــد من 
الــعــنــاكــب، لــعــدة أســـبـــاب، مــن شــأنــهــا جعل 
الدراسة ممكنة ودقيقة. ومن هذه الأسباب، 
الشباك على  النوع نشيط في بناء  أن هــذا 
مـــدار الــعــام، عــلــى الــعــكــس مــن أنــــواع أخــرى 
مــن العناكب الــتــي تــكــون دراســتــهــا محددة 
ذلك،  إلــى  زمنية محصورة. إضافة  بفترات 
على  بــقــدرتــهــا   Uloborus diversus تتميز 

تحمل ظروف التجربة.
ــاكــــب، يــفــضــل  ــنــ ــعــ لــــكــــن هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــ
حياكة شباكه في الظام، من دون الحاجة 

ــة؛ إذ يـــغـــزل شــبــكــتــه بــالاعــتــمــاد  إلــــى الــــرؤيــ
عــلــى الاســتــشــعــار فــقــط. اســتــعــمــل الــعــلــمــاء 
التصوير بالأشعة تحت الحمراء لتسجيل 
حــركــات أرجـــل ســت عــنــاكــب وهـــي تبني ما 
مــجــمــوعــه 21 شــبــكــة. سُــجــلــت كـــل حــركــات 
الأكثر  الــحــركــات  فيها  بما  تقريبا،  الأرجـــل 
مــواقــع  عــالــيــة، وبتتبع تغير  بــدقــة  ســرعــة، 
26 نــقــطــة فـــي جــســم الــعــنــكــبــوت. بــالــطــبــع، 
ــدّاً دراســــة وتحليل  ســيــكــون مــن الــصــعــب جـ
نــمــط الــحــركــات يـــدويًـــا، لــلــتــعــامــل مـــع الــكــم 
الهائل من البيانات. استفادت الدراسة من 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لتحليل حــركــات  بــرامــج 
ــل كــــورفــــر، مــن  ــيـ ــقـــول أبـ ــل الـــعـــنـــاكـــب. يـ ــ أرجــ
)العملية(  سجلنا  لو  »حتى  البحث:  فريق 
بــالــفــيــديــو، هــنــاك الــكــثــيــر مــن الأرجــــل التي 
ــلـــة مــن  ــلـــى فــــتــــرات طـــويـ عــلــيــنــا تــتــبــعــهــا عـ
الوقت«. يضيف: »من الصعب تسجيل نقاط 
الأرجل في كل لقطة يدويا، لذا قمنا بتمرين 
بــرنــامــج خـــاص لالــتــقــاط وضــعــيــة الأرجــــل، 
ــادراً بـــكـــادر، حــتــى نتمكن مــن تــوثــيــق كل  كــ
بالكامل«.  الشبكة  لبناء  الأرجـــل  تفعله  مــا 
إذ وجدوا  البحث بعدة نتائج؛  خرج فريق 
أن أنماطا محددة من حركة العناكب، تشير 

إلى التقدم في بناء الشبكة في عدة مراحل. 
العناكب »شبكة  تبني  الأولـــى،  المرحلة  فــي 
أولية«، تكون عشوائية ولا تدخل في تكوين 
منها  الهدف  أن  ويعتقد  النهائية.  الشبكة 
ببناء  البدء  قبل  المكان،  قياس واستكشاف 
الــشــبــكــة فـــي مـــراحـــل مــتــتــالــيــة، تــبــدأ بــبــنــاء 
الهياكل  ثــم  القطر،  الإطـــار وخــطــوط نصف 
الحلزونية في مرحلتين إضافيتين، وأخيرًا 
 معينة 

ً
ضيف بعض أنواع العناكب أشكالا

ُ
ت

في وسط الشبكة، يعتقد أن هدفها التمويه 
أو جذب الفرائس.  تبين من البحث، أن كل 
»الــقــواعــد«  نفس  تتبع  المــدروســة  العناكب 
ــي بـــنـــاء شـــبـــاكـــهـــا، وإن كـــانـــت الــنــتــيــجــة  فــ
النهائية مختلفة بعض الشيء. هذا يعني، 
الــعــلــمــاء، أن »قـــواعـــد« بناء  بحسب وصـــف 
الشبكة، مشفرة في أدمغتها. هذا الاكتشاف 
التي تتبعها  العامة  »الــقــواعــد«  هــذه  وفهم 
العناكب، مكّن فريق البحث من توقع كيف 
سيكون شكل أي شبكة ستبنيها العنكبوت 
من خال معرفة الوضعية الأولــى لأرجلها 

فقط!
الــتــالــيــة، إلى  الــفــريــق، فــي خطوتهم  يسعى 
إعطائها مواد  العناكب بعد  دراســة نشاط 
الــدمــاغ، بهدف  كيميائية تــؤثــر فــي نــشــاط 
ــر الــعــصــبــيــة المـــســـؤولـــة عن  ــدوائــ تــحــديــد الــ
المـــراحـــل المــخــتــلــفــة فـــي بــنــاء الــشــبــكــة. يــقــول 
لديه  كائن  إنــه  »العنكبوت مدهش،  كورفر: 
دمــــاغ مــكــون مــن نــفــس الــلــبــنــات الأســاســيــة 
ــذا الــبــحــث  ــا أدمــغــتــنــا. هــ ـ

ً
الـــتـــي تـــكـــون أيـــض

في  تــســاعــدنــا  مــفــاتــيــح  أن يعطينا  يــمــكــنــه 
دراســة أدمغة أكبر وأعقد، بما فيها أدمغة 

البشر، وهذا أمر رائع للغاية«.

تبني العناكب »شبكة 
أولية«، تكون عشوائية 
ولا تدخل في تكوين 

الشبكة النهائية. 
ويعتقد أن الهدف منها 

قياس واستكشاف 
المكان

■ ■ ■
تبين من البحث، أن 

كل العناكب المدروسة 
تتبع نفس »القواعد« 
في بناء شباكها، وإن 
كانت النتيجة النهائية 
مختلفة بعض الشيء

■ ■ ■
يسعى الفريق 

إلى دراسة نشاط 
العناكب بعد إعطائها 
مواد كيميائية تؤثر 
في نشاط الدماغ، 

بهدف تحديد الدوائر 
العصبية المسؤولة عن 
المراحل المختلفة في 

بناء الشبكة

باختصار

وجد أربعة علماء، في العنكبوت، فرصةً لمحاولة دراسة ميكانيكيات الدماغ المعقدة والأكثر غموضًا في علم الأحياء؛ إذ 
إن العنكبوت، رغم دماغه الصغير، إلا أنه يبني شبكة معقدة للغاية

هوامش

معن البياري

صحيحٌ مــا قــالــه المــخــرج المــصــري، علي الــعــربــي، إنها 
 75 تصوير  تجمع  أن   

ٌ
ومرهقة  

ٌ
صعبة مونتاج  عملية 

دقــيــقــة مــن صـــور سبعمائة ســاعــة أنــجــزت فــي سبع 
سنوات. هذا ما صنعه بالضبط لتهيئة فيلمه الوثائقي 
اليوم،  تبدأ  الــذي  الــزعــتــري«  »كباتن  التسجيلي؟(  )أو 
لــه في   

ٌ
تــجــاريــة عـــروضٌ  الــثــانــي،  19 نوفمبر/ تشرين 

الأول  العربي  الفيلم  ليكون  ونيويورك،  أنجليس  لــوس 
المتحدة )على  الولايات  الــذي يحظى بهذا الاهتمام في 
ما انكتب(. وقد يسّر مهرجان أجيال السينمائي في 
دورتـــه التاسعة لنا فــي الــدوحــة، الأســبــوع المــاضــي، أن 
اللاجئين،  السوريين  الشابيْن  نشاهده، ونلتقي ببطليه 
الـــذي سبق  محمود داغـــر وفـــوزي قطيش، وبــالمــخــرج 
ــوّرا صــحــافــيــا فــي  ــ ــــصـ أن عـــمـــل مــــراســــلا حـــربـــيـــا ومـ
مشاغله  من  ظاهرا  قسطا  ويخصّص  وليبيا،  العراق 
ه، مرّات، 

ُ
السينمائية لقضايا اللاجئين. ارتحل وكاميرات

إلـــى مــخــيــم الــزعــتــري لــلاجــئــين الــســوريــين فـــي شــمــال 
القصف وجرائم  مــن  فـــارّون  ألفا   150( الأردن  شــرق 
الــحــرب فــي بلدهم(. وهــنــاك، بــدا »متطرّفا« فــي إزاحــة 
ــو يــفــتــش عن  الــشــأن الــســيــاســي فــي مــوضــوعــهــم، وهـ
واعتمد  دون سيناريو،  من  أنجزه  الــذي  لفيلمه  قصةٍ 
على تلقائية المشاهد التي يصوّرها، سيما وقد اختار 
كزا 

َ
شغف المراهقيْن، محمود وفوزي، بكرة القدم، مرت

لبناء الفيلم ومسار حكايته التي لم تتضح في بداياتها، 
ــار الـــلاجـــئـــان  ــ واســـتـــمـــرّ يــتــابــعــهــا ســـبـــع ســــنــــوات، صـ
السوريان، في أثنائها، عشرينين، متدرّبين، تلوح لهما 
فرصة تحقيق حلمهما، أن يتحرّرا من الاختناق الذي 
وذلك  طاقتهما،  ويقتل  المخيم،  أســوار  داخــل  يكبّلهما 
في قدوم وفد من »أكاديمية أسباير« القطرية لتدريب 
الناشئة في كرة القدم. يسبق واحــدٌ منهما الآخر إلى 
الدوحة، بسبب عدم اكتمال شرط السن له، ثم يلتقيان 

هناك، ويلعبان ويتفوّقان.. 
لــيــســت الــحــكــايــة هـــذه فــقــط، وإنـــمـــا مـــا اشــتــمــلــت عليه 
مـــن تــفــاصــيــل ومــشــاهــد غــنــيــة بــالــعــفــويــة والــتــلــقــائــيــة، 
الفردي  والشقاء  الإنساني  العنت  أحــوال  وبتشخيص 
والــجــمــاعــي فــي المــخــيــم. وذلـــك كله مــن دون أي جرعة 
سياسة، أو أي مشهد أو حوار، في الـ 75 دقيقة المختارة 
إلى  حــنــيٍن  أي  منها   

ّ
يُستشف ســاعــة،  السبعمائة  مــن 

الناس  هـــؤلاء  الـــذي جعل  للنظام  كــراهــيــةٍ  أي  ســوريــة، 
يهاجرون بيوتهم وبلداتهم إلى مخيم مسيّج، يحرسه 
عــســاكــر أردنـــيـــون، تــقــوم عــلــى شــؤونــه الأمــــم المــتــحــدة 
الــتــي دعــمــت مــفــوضــيــة الــلاجــئــين فــيــهــا عــلــي الــعــربــي 
لإنجاز فيلمه )وجامعة الدول العربية أيضا(. هل كان 
الزعتري«  »كباتن  أم عفويا؟ لا يجعلك  هــذا مقصودا 
تعرف. كأن المخرج يفترض أن في »التقاط« شيء من 
»الوجدانيات« بشأن سورية، أو شيء من »بغض« أي 
الــذيــن جمعهم المخيم تجاه بشار الأســد  الــفــارّيــن  مــن 

الفليم  انتظمت فيه مشاهد  الــذي  بالمسار   
ّ

ما قد يخل
ــرة الــقــدم،  وتــرابــطــهــا، واقــتــصــارهــا عــلــى مــا يــخــصّ كـ
الفادحة  وبالمسافات  الــدوحــة،  فــي  بالعالم  والاحــتــكــاك 
الكئيب والمدينة ذات الأبراج  الذي هناك في المخيم  بين 
العالية وأناقة ملاعب الرياضة فيها وجمال الكورنيش 
الذي  البحر فيها. وقبل ذلــك وبــعــده، بالمنظور  ووداعـــة 
ــاس، إن  ــ يــنــهــض عــلــيــه الــفــيــلــم عــمــومــا، ومــقــولــتــه الأســ
مــا يساهم  كــل  العالم، ويحتاجون  مــن  اللاجئين جــزء 
في تحقيق أشواقهم وأحلامهم، ويطلق قدراتهم ويتيح 
لكفاءاتهم أن تتطوّر وأن تنجز حضورها وفاعليتها. 
في  فوكس  في سينما  قدّامنا،  وفــوزي  قالها محمود 

الفرصة.  وإنما  الشفقة  يحتاج  لا  اللاجئ  إن  الــدوحــة، 
وأظــنّ أن الفيلم نجح، إلى حد ظاهر، في تقديم فكرته 
هذه، غير أنه لم ينجح تماما في إقناع مشاهديه بأن لا 
صلة بالشأن السياسي في مقاربة مسألة اللجوء، في 

الاكتراث بالإنساني والفردي في حكايات اللاجئين.
شوهد »كباتن الزعتري« في 82 مهرجانا سينمائيا، 
وأحرز عدة جوائز فيها، إحداها في مهرجان الجونة 
أخيرا،  السينمائية،  قرطاج  أيــام  في مصر. وضمن 
شاهده نزلاء سجن تونسي. ومن المتوقع أن ينافس 
فــي جــوائــز أوســكــار قريبا، بعد نيله جــائــزة أفضل 
فيلم وثائقي طويل في مهرجان »هوت سبرينجر«. 
ــدم قــضــيــة  ــخـ ــا يـ ــالـــم مــ ــه فــــي الـــعـ ــل فــــي عــــروضــ ــعـ ولـ
اللاجئين السوريين، على صعيد الانتباه إلى وجوب 
الاعــتــنــاء بــالمــواهــب والــطــاقــات والــقــدرات بينهم. وقد 
واقعي،  قــدّم محكيته في مسار مشهدي تسجيلي 
وإنما بإيقاع روائي إلى حد ما. واشتمل على مشاهد 
الرهافة، وحــارّة إنسانيا، عندما أضــاءت على  بالغة 
الروح  العميق في  الإنساني  الجرح  المفارقات، وعلى 
الشقاء في  اجتمعوا على معايشة  أفـــرادٍ ممن  لــدى 
مخيم الزعتري. لم يؤدّ أي منهم، كما محمود وفوزي، 
ـــركـــوا يـــتـــحـــاورون ويــحــكــون 

ُ
أي مــشــهــد تــمــثــيــلــي، ت

ويتحرّكون، والكاميرات بعيدة أو قريبة منهم، تلتقط 
مــا يــفــيــد فــي جــمــع شــتــات قــصــصــهــم، إحـــداهـــا عن 

شابّين أحبّا كرة القدم .. شكرا علي العربي.

حين لا سياسة في »كباتن الزعتري«

وأخيراً

لعل في عروض الفيلم 
في العالم ما يخدم قضية 

اللاجئين السوريين، على صعيد 
الانتباه إلى وجوب الاعتناء 

بالمواهب بينهم
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